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( ۴۹۹( 
الباب الثاني 


أحكام النساء المستندة على قاعحة الذراته 
فف بعض الأبواب الفقهية 


وفیه فصول : 


الفصل الأول : الأحكام الخاصة بكتاب العبادات 
الفصل الثانى : الأحكام الخاصة فى كتاب المعاملات . 
الفصل الثالث : الأحكام المتعلقة بالجهاد والغزو . 


الفصل الرابع : الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة . 


)۲۰ ( 
افطل الأول 
الأ حكام الخاحة بباب الفبادات 


المبحث الأول : الأحكام الخاصة بباب الطهارة . 
المبحث الثانى : الأحكام الخاصة بباب الصلاة . 
المبحث الثالث : الأحكام الخاصة بباب الصيام . 
المبحث الرابع : الأحكام الخاصة بباب الزكاة . 


المبحث الخامس : الأحكام الخاصة بباب الحج . 


( ۳۲۱ ( 
المبحك الأول 
الأحكام الخاصة بباب الطهارة 


ویشتمل على : 


. مقدمة‎ )١( 
. مسح المرأة على خمارها‎ )۲( 
. نقض الضفائر عند الغسل‎ )۲( 


. مباشرة الحائض‎ )١( 


e 


المبحث الإول 
الأحكام الخاحة بباب الطخارة 


ولا : مقدمة : 

الطهارة فى اللغة : النزاهة والنظافة عن الأقذار(). 

ناسرع ور ما اد 

واستهل هذا الباب بجديث عن رسول الله صلى الله عليه وساي فى 
فضل باب الطهارة » فلقد قال عليه السلام : 'الطهور شطر الإيان والمحدم لله 
ا لوان و سان الك و المد لله فلن اوي قلا هان الماء و الا رض > 
والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو 
حجة عليك » كل الناس يغدو فبائع تفسه فمعتقها او موبقها"(۳). رواه مسل 
ولقد فسر بعض المفسرين أن الطهور هاهنا هو ترك الذنوب كما ورد 
فى قوله تعالى : إإنهم اناس ان0 ولكننا نقصد هاهنا الطهارة 
الحسية وليست المعنوية التق فسرت فى رواية أخرى 'الوضوء شطر 
ليان .)٥("‏ وهذا الذى عليه الأكثرون من أن المراد هاهنا التطهر بالماء من 
الأحداث . واختلف فى معنى شطر هل هى النصف أم أنها جزء من الإيان » 
والغالب أنها الشطر » لأن الطهور يكفر الصغائر كلها وقد يكون الطهور 
نصف الصلاة فيكون المقصود بالإيان هاهنا الصلاة لقوله تعالى : إوماكان 
الله ليضیع إيانكم](). 

والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس » فإذا كان المراد بالإيهان الصلاة 
فالصلاة لاتقبل إلا بطهور » فصار الطهور شطر الإيان بهذا الإعتبار أى 


(1) لسان العرب » ج٤‏ » ص٥٠٠‏ . 

(۲) ابن قدامة » المغنی » ج۱ » ص٠۲‏ . 

)۳( صحیح مسل بشرح النوویى » ج۳ » ص١٠٠‏ . 

۸۲ سورة الأعراف : أية‎ )٤( 

() رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۱ » ص۲٠‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : آية ٠٤۴١‏ 


(۲۴ ) 


نصف الإيان لأن الصلاة لاتصح بدونه وهى نصف الإيان » والصلاة تكفر 
الذنوب واخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه فصار شطر الصلاة . 

فمن يغتسل للطهارة يرفع الخبث الظاهر » ويغير من أحوال باطن قد 
اشتغل بالرغبة أو غيرها من الأحوال التى تؤثر فى المزاج الشخصى 
وتنعكس أاثارها على الحالة النفسية » ويستمر على طهوريته حتى يؤثر على 
الطهارة موجب أخر للإغتسال . 

ولعظم شأن الطهارة وجليل أمرها جعلت من أوائل مابلغ به الرسول 
الكريم من التنزيل اکم > وذلك فى قوله تعالى : إباأيها المدثر . قم فأنذر 
وزبك فكبر . وتابك فطهر ؟(۱). والطهارة دعامة من دعائم المسل المؤمن لأنه 
لتقام لإيانه » ولاأثر لتكليفاته التعبدية » إن لم ترتكز على طهارة باطنة 
وظاهرة . 

فهو مطالب بالطهارة عند لقاء الله فى الصلوات وحال أداء كثير من 
العبادات كحال الدعاء والرجاء » وحال مس المصحف . لهذا امتدحه الله 
ا وا و اه ا ا وی 0 ا 
O N E E‏ 
عليه السلام أن الطهارة أُساس قبول الطاعات فقال : 'مامن مسار يتطهر فيع 
الطهور الذى كتب الله عليه فيصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة 
O‏ 

ولقد بين القرآن والسنة كل مايختص بالطهارة ودواعيها ومادتها 
وأنواعها وفصلت هذه الأّحكام تفصيلا » وكذلك الإجماع من صحابة رسول 
الله - صلى الله عليه وسل - وأهل الل حتى أصبحت الطهارة أمرا معلوما 
من الدين بالضرورة عند العام والحاص . 


ورو ل 1 
(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۲ 
(۳) سورة التوبة : آية ٠١۸‏ 
)٤(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » كتاب الطهارة » جا » ص۷٥‏ . 


(۳۲ ) 


وسأوضح إن شاء الله ماهى الأّبواب التى يجب أن تسد وماهى 
الأبواب التى يجب أن تفتح كما أمر ديننا الحنيف » أسأل الله العوفيق 
والهدى والصلاح . 


ثانيا : مسج المرأة على خمارها : 
قال الله تعالى : إولايبدين زيتتهن إلا ماظهر منها]( )من المعروف أنه 
على المرأة ستر جميع بدنها . والآية الكريمة تستشنى من ذلك (ماظهر منها) . 

ولقد اختلف فى الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال : 
)١(‏ قال ابن مسعود - رضى الله عنه - إن الزينة الظاهرة هى الثياب . 
(۲) وقال ابن عباس والمسور أن الزينة الظاهرة هى : الكحل والاتم . 
(۴) وقول ثالث يقول أن الزينة الظاهرة هى : الوجه والکفان(۲). 

وقال تعالى : إوليضربن جمرهن على E‏ 

روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : رحم الله 
النساء المهاجرات الأول ا إوليضربن جمرهن على جيوبهن! شققن 
E‏ > وفى رواية : شققن أزرهن » فاختمرن بها . كأنه من كان لها 
مرط شقت مرطها ومن كانت لها إزار شقت إزارها . 

وهذا يدل على أن ستر العنق والصدر با فيه واجب » ويوضحه 
حديث عائشة - رضى الله عنها - كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن مايعرفن من الغلس .)١(‏ ای 
لاتعرف فلانة من فلانة . 


0 سور ال ا 

(۲) ابن العربى » أحکام القرآن » ج۳ » ص٣۹٣٠١٠‏ . 
(۳) سورة النور : آية ۳١‏ 

. ٤۸٩ص‎ ۰ فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۸‎ )٤( 
. ٤۸۲ص‎ » فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۱‎ 0 


( ro ) 


وقوله - صلى الله عليه وسل - الايقبل الله صلاة حائض إلا 
ع 0 وار ا هارا وجك الاك د اهار 
إن المرأة إذا بلغت المحيض »ل يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى 
وجهه eS,‏ 

وحد العورة عند أَمُة المذاهب للمرأة الحرة ومثلها الخنشق اختلف فيه 
الفقهاء وهذه تفصيل لأقوالهم : 
)١(‏ مذهب النفية : 

جميع بدنها حتى شعرها النازل فى الأصح ماعدا الوجه والكفين 
والقدمين ظاهرهما وباطنهما على العقد لعموم الضرورة والصوت على 
الراجح ليس بعورة » لكن ظهر الكف عورة على المذهب » والأصح أن باطن 
الكفين وظاهرهما ليسا بعورة . والقدمان ليسا بعورة فى حق الصلاة على 
المعتمد » والصحيح أنها عورة فى حق النظر والمس . واستدلوا بقوله تعالى : 
إولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها](۳)ء المراد محل زينتهن » وماظهر منها 
الوجه والكفان » كما قال ابن عباس وابن عمر » وبقوله صلى الله عليه 
وسل : 'المرأة عورة فإذا FEA a‏ 

وبخحديث عائشة المتقدم أيضا : لايقبل الله صلاة حائض إلا 
DS‏ 


. رواه الحاكم » وقال : إنه على شرط مسل . ورواه أيضا الخمسة إلا النسائى‎ (١) 
. وصححه أبن خزية عن عائشة‎ 

والمراد بالحائض : البالغ الى بلغت سن المحيض » لأن الحائض فى زمن حيضها لاتصح 
صلاتها جخمار ولابغيره . نيل الأوطار » ج۲ > ص۷٦‏ . 

(۲) رواه أبو داود عن عائشة وهو حديث مرسل . نصب الراية »> ج۱ »> ص٩۲۹۹‏ . 

(۴) سورة النور : آية ٣١‏ 

)<( رو اه الترمذى عن عبد الله بن مسعود » وقال حديث حسن صحيح غريب > 
ورواه ابن حبان . نصب الراية » ج۱ » ص۲۹۸ . 


(ه) امار مايغطى به رأس للمرأة . 


(۴۴۹ ( 


وتقنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال » لالأنه عورة » بل 
وف الفتنة » أى : الفجور بها أو الشهوة . والمعنى أنها قنع من الكشف 
خوفا أن يرى الرجال وجهها » فتقع الفتنة » لأنه مع الكشف قد يقع النظر 
إليها بشهوة . 

ولايجوز النظر إلى وجه المرأة والأمرد بشهوة إلا لاجة » كقاض أو 
شاهد أو للشهادة عليها وخاطب يريد زواجها » فينظر ولو عن شهوة › بنية 
العمل بالسنة » لاقضاء الشهوة » وكذا فى حال المداواة إلى موضع المرض 
بقدر الضرورة(). 
(۲) مذهب للمالكية : 

يجب على المرة أمام رجل أجنى > أى ليس بمحرم لها ستر جميع 
البدن غير الوجه والكفين أما هما فليسا بعورة » وإن وجب عليها سترها 
وف القع واا حارمها جميع جسدها غير الوجه والأطراف وهى 
رأسها وعنقها واليدان والرجلان إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك سدا لذريعة 
الفساد لالكونه عورة . 
(۴) مذهب الشافعية : 

فى عورة المحرة ومثلها الق : ماسوى الوجه والكفين » ظهرهما 
وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين (الرسغ أو مفصل الزند) لقوله 
E N O E EL ESE I‏ 
الله عنهم - : "هو الوجه والكفان ولأن النى - صلى الله عليه وساي - 


» تبيين الحقائق للزيلعى » جا‎ » ۳۷۹-۳۴۷٥ انظر : الدر المختار » ج۰۱ ص‎ )١( 
. ۲۲۹-۲۲٤ ص ۹۷-۹۵ » ابن عبد الواحد » شرح فتح القدیر » ج۱ › ص‎ 

(۲) الشرح الصغير » ج١‏ » ص٥٠۲۸‏ » بداية المجتهد » ج١‏ » ص١١١‏ ء الشرح الكبير › 
ج۱ » ص‌۲۱۷-۲۱۱ » شرح الرسالة »> جا > ص۹۸ ء مالك . المدونة الكيرى › 
جا » ص٤٩‏ . 

(۴) سورة النور : ية ٣١‏ 


( ۷ ) 


نهى المرأة » المحرمة ججج أو عمرة عن لبس القفازين والنقاب( )ولو کان 
الوجه عورة لما حرم سترهما فى الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه 
للبيع والشراء » وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء » فل O‏ 
)٤(‏ مذهب النابلة : 

فى عورة الحرة البالغة : ستر جميع بدنها سوى وجهها » وكفيها على 
الراجح على إحدى الروايتين لقوله تعالى : إولايبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها] قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها هذا فى الصلاة » أما خارج 
الصلاة فجميع البدن حتى الوجه والكفين عورة كما قال عليه السلام : 
ا GN‏ ويباح كشف العورة لنحو تداو وتخل فى اللاء وختان » 
ومعرفة بلوغ » وبكارة وثيوبة » ss‏ 

ودليل العلماء كافة على وجوب ستر العورة حديث بهز بن حکم عن 
أبیه عن جده قال : قلت : يارسول الله » عوراتنا مانأق منها ومانذر؟ قال : 
احفظ عورتك إلا من زوجك أو ماملكت يينك » قلت : فإذا كان القوم 
بعضهم فى بعض؟ قال : إن استطعت الا يراها أحد » فلايرينها » قلت : فإذا 
كان أحدنا خاليا؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا 9 


)١(‏ ف صحيح البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النى - صلى الله عليه 
وسلي - قال : ولاتنتقب المرأة المحرمة » ولاتليس القفازين' . فتح البارى » ج٤‏ » 
ص۲٥‏ . 

(۲) مغتى المحتاج » ج١ء‏ ص١۱۸‏ المهذب ٠‏ ج١‏ ء ص٤٠‏ ء المجموع › ج٣‏ 
ص۱۷۰-٩۱۷‏ » الشافعی » الام »> ج۱ » صض ٠٣۲-۱۱٠۰‏ . 

)۳( رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود وقال : حديث حسن صحيح غريب رواه 
ابن حبان أيضا . تصب الراية » ج۱ » ص۲۹۸ . 

١ج‎ » ء غاية المنتهى‎ ٠٠٠-۳١٠ للمغی » ج۰۱ ص۹٤۳ » كشاف القناع » ج۱ » ص‎ )٤( 
. ۹۹-۹۷ ص‎ 

)( رواه الحمسة إلا النسائى . نيل الأوطار » ج۲ ء صا . 


( ۳۲۸ ( 


هذا هو الحكم بالنسبة للمرأة وأنها عورة وقد بينا الجزء الذى هو 
مسموح بالنسبة للمرأة لإظهاره . 

ولكن هناك ظروف تضطر المرأة إلى الوضوء فى الأماكن العامة مثل 
اللسجد الحرام وغيره ... فما العمل فى مسح المرأة رأسها فى هذه الأماكن 
العامة؟ 

هناك رأيان بالنسبة لهذه المسألة : 

الأول أل الإقاه أ كه الل كف ع ا عن 
رأسها؟ قال : من تحت الخمار ولاتقمسح على الخمار » ثم قال : وقد ذكروا أن 
أم سلمة كانت تسح على خمارها . وممن قال كذلك بعدم جواز المسح على 
الخمار ا وای( )رعا بن أب لمان 0وا راغي رس بن 
عبد العزيز( )عن نافع أنه رأى صفية بنت أبى عبيد امرأة عبد الله بن عمر 
تنزع خمارها وتقسح على رأسها باماء ونافع يومئذ صغير . 
وسل مالك رضى الله عنه عن المسح على العمامة والحمار فقال : 


E‏ ال رل و لر اة غل عام و امار وتسا عل 
رۇ 


. أبو عبد الله نافع القرشى الفقيه الإمام » توف سنة تسعة وتسعين‎ )١( 
. ٤۳ص‎ › ٤ج‎ > سير اعلام النبلاء‎ 

)۲( ابراهم النخعى فقيه العراق » مات سنة ست وتسعين . 
سير اعلام النبلاء » ج٤‏ » ص١۲٥‏ . 

(۴) حماد بن أبى سليمان فقيه العراق » مات سنة ١١٠ھ‏ . 
سير أعلام االنبلاء » ج۵ » ص١١۲‏ . | 

. ها۵١ عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعى عالم أهل الشام ولد ببعلبك توفي سنة‎ )٤( 
. ٠١۷ص‎ » سير أعلام النبلاء » ج۷‎ 

. سعيد بن عبد العزيز مفتى دمشق . ولد سنة ١۹هد » توف سنة ۷ه‎ (o) 
. ٠۲ص‎ » سير أعلام الثبلاء » ج۸‎ 

)1( موطاً مالك ص ۳۳ . 


)( ۴۲۹ ( 


وحجتهم فى ذلك قولهم : إنه ملبوس لرأس المرأة فل يجز المسح عليه 
كالطاقية لرأس الرجل (١)فإنه‏ لايشق نزعها . 

هذا بالنسبة للرأى الأول وهو عدم جواز المح على الخمار والحجة فى 
ذلك : أنه لايشق نزعه . 

أما بالنسبة للرأى الغانى فهو : القول بالواز بالمسح على الخمار 
واستدل أصحاب هذا الرأًى با فعلته أم سلمة رضى الله عنها . فقد ذكر 
اا ا و ا کا کے عل اا و 
روى عن النى - صلى الله عليه وسل - أنه أمر بالمسح على الحفين والحمار . 

وقال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهرى : كل ماليس على الرس من 
قفا او شهار او قاوة او نة او ف ج او غر دل ارا 
المسح عليها المرأة والرجل سواء فى ذلك » لعلة أو لغير علة » وسواء لبس 
ماذكرنا على طهارة أو غير طهارة . 

واحتج ابن حزم ببعض الأحاديث التق صرحت بالمسح على العمامة 
والخمار » كما احتح لعدم شرط لبسها على طهارة » بان رسول الله - صلى 
الله عليه وسل - نص فى اشتراط الطهارة بالنسبة للخفين » دون لباس الرس 
وقال ابن حزم : ويسح على كل ذلك ابدا بلاتوقيت ولاتحديد » لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسل مسح على العمامة والخمار » ولم يوقت فى ذلك وقتا 
ومسح على الخفين COE‏ 

الترجيح بين الرأيين : 

أرجح الرأى الثاني وهو جواز المسح على الخمار وذلك لأن : 


. ۱۸٦ص‎ » ١ج‎ » ابن قدامة » المغنى‎ )١( 

(۲) ابن المنذر النيسابورى » فقيه مكة . توفى سنة ۸ه . 
ت اعلام النبلاء » ج٤٠‏ » ص٠۹٤‏ . 

(۳) ابن حزم » المحلى » ج۲ » ص ٠٠-0۸‏ . 


(۷ 


(۲) 


(۴۳۰) 


بالنسبة لمحجة الرأى الأول وهو أنه غير جائز المسح على الخمار وذلك 
لعدم المشقة . فهذا الكلام فيه نظر . وذلك ان نزع الحجاب فيه مشقة 
أكثر من نزع العمامة . ومعلوم انه عليه السلام مسح على العمامة . 
وأن أنواع الحجاب متلفة بعضها عن بعض وبعضها فيه من الدبابيس 
وغيره الكثير حتى أنها تظل لمدة ربع ساعة وهى (أى صاحبة الخمار) 


جديرة بالاعتبار) ولكن لأن المسح جاء سدا لذريعة رؤية النساء فى 


الأماكن العامة التى يتوضاً فيها النساء مثل الحرم وغيره . 
فإذا نزعت حجابها فى هذه الأماكن كان ذلك ذريعة إلى رؤية ماهو 


غورة وهو شعرها كما أثبتنا ذلك فى بداية المبحث . 


لذا فالراجح المسح على هدا الحجاب وذلك سدا لذريعة رؤيتها (أى 


المرأة) فى تلك الأماكن العامة . والله أعل 


ثالثا : نقض الضفائر ()عند الغسل : 


قال الله تعالى : إيريد الله بكم اليسر ولایرید بكم الع ). 
يقول سيد قطب/۳ | رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : هذه هى 


القاعدة الكبرى فى تكاليف هذه العقيدة كلها > فھسی ميسرة لاعسر فيها › 
وهى توحى للقلب الذى يتذوقها » بالسهولة واليسر فى أخذ المحياة كلها » 


الضفيرة : هى الذؤابة » وهى الخصلة من الشعر . والصقر فتل الشعر وادخال 
بعضه فى بعض . (لسان العرب > ج٤‏ » ص )٤۸۹‏ . 

سورة البقرة : أية ٠۱۸۵‏ 

سید قطب » توف سنة ٩٩۱۹م‏ » له مؤلفات كثيرة من أشهرها فى ظلال القرآن » 
اعدم فى سبيل مبدئه وفكرته بعد سجن وتعذیب سنوات . 


( ۴۱) 


تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط المياة الجادة وكأنا هى 
مسيل الماء الجإارى . وغو الشجرة الصاعدة فى طمأنينة وثقة ورضاء . مع 
الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لاالعسر بعباده a‏ 
E TT E E‏ 
ابن کسیر (): 'سهلل عليكم ويسر ولم يعسر بل أباح التيمم عند المرض 
وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم ... لعلكم تشكرون : نعمة عليكم 
فما شرعه لكم من التوسعة والرافة والرحمة والتسهيل EE‏ 
وهذه الآية نرلت فى الرخصة من خلال الآيات السابقة يتبين لنا كيف أن 
الاسلام قصد من تشريعاته اليسر والسماحة . وحمد عليه السلام يقول : 
ا اله 7 ربا انان اا اله عن الف قول 
صلی الله عليه وسل : 'بشروا ولاتنفروا ويسروا ولاتعسروا"7). 
ومن باب التيسير ومن وسائله حكم نقض للمرأة ضفائرها عند الغسل . 
ففك الضفائر وسيلة وذريعة إلى المشقة على المرأة بأنها كلما أرادت 
الاغتسال فكت ضفائرها . ولكن سأورد ههنا آراء الفقهاء فى هذه المسألة : 
قال النفية : يكفى بل أصل الضفيرة (أى شعر المرأة المضفور) دفعا 
للحرج » أما المنقوض فيفرض غسله كله اتفاقا » ولو م يبتل أصل الضفيرة 
بان كان متلبدا أو غزيرا أو مضفورا ضفرا شديدا لاينفذ فيه الماء » جب 


(۱) سید قطب » فی ظلال القرآن » ج۱ » ص ۱٩۹-۱۹۷‏ . 
(۲) سورة المائدة : آية “ 

(۳) الإمام ابن كثير . توف سنة ۸۷۷٤‏ . 

. ٤۹۳ص‎ » تفسیر ابن کثیر » ج۱‎ )٤( 

. ۲٣۱ص‎ » ٩ج رواه الإمام احمد فی مسنده » انظر‎ )٥( 
. سبق رجه‎ )7( 


(r۲ ) 


لكن لو ضرها غسلل رأسها تركته » وقيل : تقسحه » ولاتمنع نفسها عن 
زو 

ودلیلهم فی ذلك : حديث آم سلحة رضي الله عا ء قالت: : يارشول 
الله » إنى امرأة أشد شعر رأسى » أفأنقضه لغسل النابة أو الحيضة؟ فقال : 
لا إغا يكفيك أن تنى على راسك ثلاث حفيات(١).‏ 


وكذلك راى المالكية : أنه لامجب على المغتسل نقض مضفور شعره » 
مام يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة » أو يضفر جيوط كثيرة 
نع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر . ودليل المالكية فى ذلك 
نفس الحديث السابق الذى استدل به الأحناف(۲ 

أما الشافعية : فقولهم انه يحب تقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى 
باطنها إلا بالنقض . لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود » لقوله صلى الله 
عليه وسل من حديث أب هريرة : إن تحت كل شعرة جنابة > فاغسلو | 
الشعر » وأنقوا البغر "). 

وقيد الشافعية حديث أم سلمة السابق بحالة وصول الماء إلى الضفائر 
من غير تقض .)٩(‏ 

أما الحنابلة ففرقوا بين الحيض والنابة » وقال تنقض للمرأة شعرها 
لغسلها من الحيض او EOE‏ إذا اروت . 
أصوله عملا فى النابة بحديث أم سلمة - رضى الله عنها - . 


)١(‏ فتح القدير » ج١‏ » ص۳۸ ومابعدها » الدر المختار » جا » ص ٠٤۴-٠٤١‏ » حسن 
الشرنبلالى » مراق اف > ص ۱۷ » اللباب »> ج۱ » ص٣۲‏ . 

)+( رواه مسل لکن لفظه أشتد ضفي راشي E‏ 
صحيح مسل بشرح النووى . 

(۴) الشرح الصغیر » ج۱ ۰ ص ۱۷۰-۱٦٦‏ الشرح الکبیر > ج۱ » ص ٠٠١-۱۳۴۳‏ ء 
بداية المجتهد » ج١‏ » ص٤٤‏ . 

. ٩۲ص رواه ابو داود والترمذى وضعفه . سبل السلام » جا ء»‎ )٤( 

(ه) مغتى المحتاج » ج١‏ » ص۷۲ ومابعدها » المهذب » جا » ص٠۴‏ . 


( ۳۴) 


وأما دليل نقضه من الحيض ماروته عائشة - رضى الله عنها - أن 
النى - صلى الله عليه وسل - قال لها إذا کان افا ء حى مادك 
و ET‏ والامتشاط يكون إذا كان الشعر غير مضفور » 
وللبخارى : اتقضى رأسك TT‏ ولابن ماجه "انقضى رأسك 
وامتشطى "(۴)ء لكن قال ابن قدامة : النقض من الحيض مستحب وهو 
الصحيح إن شاء الله (). 

وهذا ماعليه أكثر الفقهاء وذلك لأن فى حديث أم سلمة فى بعض 
ألفاظه : أفأنقضه للحيض؟ قال : لا" . 

ونستخلص مما سبق : 

أن المذاهب الأربعة متفقة على أن نقض الشعر غير واجب إن وصل 
الماء لأصول الشعر . ودليل ذلك حديث أم سلمة - رضى الله عنها - . 

ونتقض الشعر ذريعة إلى المشقة والعسر على النساء إذا أردن أن 
يغتسلن » وهذا المحكم وهو عدم النقض فيه تخفيف على المرأة وفتح الباب 
للتيسير عليها وسد لباب التعسير والمشقة » ولو كان نقض الشعر واجبا لبينه 
شل الله صلى الله عليه وسل فيما سألته أم سلمة رضى الله عنه لأنه 
لامجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


رابعا : مباشرة الحائض : ) 

الفرج » لأنه كما هو معروف الإتفاق على عدم جواز الجماع لقوله تعالى : 
إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض › 
ولاتقربوهن حتی ا 


. ٤۸ص‎ » فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۱‎ (١) 

(۲) نفس المرجع السابق . 

(۴) صحیح سنن ابن ماجه » ج۱ » ص۵۹٠٠‏ . 

. ١۷۷-۱۷۳ ابن قدامة » المغى » جا » ص١٤ » كشاف القناع » ج۱ » ص‎ )٤( 
۲۲۲ (ه) سورة البقرة : آية‎ 


(۳۳) 


والمراد بالاعتزال : ترك الوطء . أما بالنسبة للمباشرة ففى ذلك اقوال 


نفصلها فیما لی : 


(» 


(۲) 


(r) 
(4) 


)ه( 


أباح المنابلة الإستمتاع بالحا ثض ونحوها با دون السرة وفوق الركبة 


ماعدا الوطء فى الفرج واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام 


'اصنعوا کل شىء إلا النکاے ")كما أنهم أباحوا الجماع لمن به شبق 


برط ألا تند شوت يدون الرطءا ف الفرج رجاف ففق أنه 


ألا طا ا ولاعد غي الات ان ك 6 
ء نص مهر حر کن 


(a 


ا 0 غ افر ای وکن 
تستر مابين السرة إلى الركبة . واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام 
لمن سأله : مامحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال : "لك مافوق 
الإزار"(٤)ء‏ وكذلك استدلوا ا روى عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : "كانت ا حدانا ا کات افا قاراد رول الله ل 
الله عليه وسل - أن يباشرها » أمرها أن تاأتزر بإزار فى فور حيضتها » 
ا 


رواه الجماعة إلا البخارى » وروى البخارى فى تاريخه عن مسروق بن أجدع قال 
سألت عائشة رضى الله عنها : ماللرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : كل 
شی ء إل الفرج 

نيل الاوطار > ج۱ » ص۲۷۹ ومابعدها . 

ابن قدامة » المغنى » ج١‏ » ص۳٠۲‏ » هداية الراغب شرح عمدة الطالب » عثمان 
النجدى .» ص۸۹ . 

المدونة الكيرى » ج١‏ » ص۲٠‏ الام > ج۱ » ص۳٩‏ » فتح القدير » جا » صا 
رواه ايو داود عن حزام بن حك عن عمه عبد الله بن سعد . نيل الأوطار » ج١‏ 
ص ۲۷۷ . 

فتح الباری شرح صحيح البخارى » جا › ص۳٤٤‏ . 

المراد بالمياشرة هنا : التقاء البشرتين » لاالجماع . والمراد بالإتزار أن تشد إزارا 
تستر به سرتها وماتحتها إلى الركبة فما عدا ذلك جائز بالذكر أو القبلة أو المعانقة 
اف اللمس أو غير ذلك . نيل الأوطار > جا > ص ۷۷۷ ومابعدها . 


( tro ) 


ولأن الإستمتاع با تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم . 

والرأى الراجح والله عر : 

انه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل يأمر زوجاته بالإتزار 
فمن باب أولى غيره من الناس . والحيطة فى حقهم أكبر كما قالت عائشة 
رضى الله عنها حتى فى الدليل القائل يأمرها فتتزر قالت عائشة فيه : 
'وأيكم يلك إربه كما كان الى صلى الله عليه وسل ملك إربه؟"(). 
والمراد : أنه كان أملك الناس لأمره فلايخشى عليه مايخشى على غيره من أن 
يحول حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس 

فإن كانت عائشة رضى الله عنها تقول عن دليل الإتزار وهو أحوط 
أنه قليل من يلك إربه . والراجح من كلامها - رضى الله عنها - أنها 
لاتفضل أو لاتحبذ ولاتجيز حتى مباشرة الحائض من فوق الإزار وذلك سدا 
لذريعة الوقوع فى الحرام وهو الجماع وهذا ماهو واقع فى أيامنا هذه مع قلة 
الوازع الدينى فى النفوس وسيطرة الشهوات على الناس يفضل أن لايبداً 
حتى فى مقدمات المجماع من القبلة والعناق واللمس لأنه قد لايستطيع أن 
يتحكم فى نفسه بعد ذلك . فالرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما قال 
عليه السلام : من حام حول الحمى يوشك أن يقع 0 

وفصل بعض الشافعية : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج 
دیش می باجتنابه جاز وإِلا فلا » واستحسنه الإمام النووی (۴) رحمه 
الله .)٤(‏ 


0 فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج1 ۰ ص۳٤٤‏ . 
إربه : عضوه الذى يستمتع به وقيل : حاجته . 
(۲) سبق تخريجه عن النعمان بن بشير فى باب مذهب الظاهرية فى قاعدة الذرائع . 
(۴) الإمام النووى : سبقت الترجمة له . 
() شرح صحیح مسل (النووی) » ج۳ » ص٣٠٠۲‏ . 


(۴۴۳۹ ( 


الفر ج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا 
7 


1 


فلا 


(۱) شرح صحیح مسل للإمام النووی » ج۴ » ص٠٠۲‏ . 


) ۴۷( 
المبحث الثانى 
الإحكام الخاصة بباب الحلاة 


ویشتمل على : 


مقدمة . 
)١(‏ أذان المرأة . 

(۲) عورة المسلمة أمام الكافرة . 
(۲) وضع المرأة فى السجود . 
)٤(‏ انصراف النساء قبل الرجال . 
(ه) لاترفع المرأة رأسها قبل أن يرفع الرجال . 
(1) العفو عن يسير الحيض . 

(۷( ا الجنين من بطن أمه إذا ماتت . 


(۸) زيارة القبور للنساء . 


( ۳۸ ) 


مقدمة : 
قلاق وفك الوم وجه عل ضلا فظو 7). 

الصلاة التى هى ركن من أركان الإسلام هى الفريضة الوحيدة التق 
فرضت فى السموات فى معراجه عليه السلام إلى السماء . وهى الفريضة 
الوحيدة التى لاتسقط عن العبد مهما كانت الظروف والأحوال مادام عاقلا 
قد بلغ السن التى تفرض عليه فيها » ولكن ماهى الصلاة؟ 

الصلاة لغة : هى الدعاء والرحمة والإستغفار » وحسن الثناء من الله 
ورول عل رول مل اله عل و 0 

ومعناها فى الاصطلاح الشرعى هى : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسلم 0 

والصلاة شرعت فى جميع الديانات السابقة (؟) ولقد ذكرت فى 
القرآن الكريم (1۷) مرة » وهى سبب للتمكين فى الأرض كما قال تعالى : 
[الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
(o.‏ 

وهى تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال تعالى : إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر](). وتكفر السيغات » قال تعالى : إأقم الصلاة طرف النهار 
OO LS a E O OR‏ 
وقال صلى الله عليه وسل الفلوات الي وا عة إل اة 
واف ل ما رات او اج 0 


ھے““ 


سو رة الأنعام : ية ۹۲ 

القاموس المحيط > ج › ص۲۲ . 1 

العدة حاشية الصتعانى على أحكام الأحكام » شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق 
العيد ج۲ ض٣‏ : 

بدلیل امر الله سبحانه وتعال بی إسرائيل بإقامة الصلاة وغیرهم 

سو رة الحج : اية ٤١‏ 

سورة العنكبوت : أية ه٤‏ 

سورة هود : آية ٠١١‏ 

رواه مسل » کتاب الطهارة > ج۱ > ص۲۰۹ > الترمذى ٠.‏ الصلاة جا > ص ۱۳۸ 
وقال حديث حسن صحيح . 


کے ر 
«4 € 


فوا 


ی ر ر 
e‏ کے > 
یک یک یک کک سا یک یک یک 


> 


( ۴۴۹ ) 


ولقد ذم الله سبحانه المفرطين فيها » قال تعالى : إويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون](). ولقد ذهب فريق من الصحابة إلى تكفير من . 
يترك الصلاة ومنهم من أوجب قتله حدا وذهب غيرهم إلى فسق تارك 
الصا ور و و ودرك لن وا 0 

وللصلاة كذلك فوائد كثيرة أخرى منها تهذيب الروح من مغريات 
الحياة وماديتها وهى تهذب الق وتعل الدقة والنظام» وهى رياضة للجسم 
والعقل » وتعل التعاون والمساواة » وتجعل المسل على صلة دائة بذكر الله 
وترسخ العقيدة الإمانية . يقول الإمام ابن القم رة الله + السلاة غلة 
للرزق » حافظة للصحة . دافعة للأذى مطردة للأدواء » مقوية للقلب › 
مبيضة للوجه » مفرحة للنفس » مذهبة للكسل » منشطة للجوارح » ممدة 
للقوى » شارحة للصدر » مغذية للروح منورة للقلب » حافظة للنعمة › 
دافعة للنقمة . جالبة لليركة » مبعدة من الشيطان » مقربة من الرحمن › .. 
ولها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب وقواهما » ودفع المواد 
الرديئة عنهما » وماابتلى رجلان بعاهة أو داء أو حنة أو بلية إلا كان حظ 
المصلى منهما أقل » وعاقبته اسل ... وللصلاة تأثير عجيب فى دفع شرور 
الدنيا ولاسيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا » فما استدفعت 
شرور الدنيا والآخرة » واستجلبت مصالها بمثل الصلاة وسر ذلك : أن 
الصلاة صلة بالله عز وجل » وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل » تفتح 
عليه من اخيرات أبوابها » وتقطع عنه من الشرور أسبابها » وتفيض عليه 
مواد التوفيق من ربه عز وجل » والعافية والصحة ٠‏ والغنيمة والغى »› 
و النعم والأفراح والمسرات » كلها محضرة لديه » ومسارعة 
ا 


أما من تر كها معتقدا لتر كها فقد كفر . والله اع( 


۲١ سورة الماعون : آية‎ )١( 

(۲) ابن رشد » بداية المجتهد » جا » ص١٠٠‏ . 

)۳( ابن الق » الطب النبوی » ص۷-۳۰۱١٠‏ . 
)<( ابن رشد » بداية المجتهد » ج١‏ » ص١٠٠‏ . 


(e ( 


أولا : أذان المرأة : 
كماهو معروف أن الأذان إعلام بدخول الصلاة فى هذا الأمة 
الاسلامية المحميزة عن غيرها من الأمم > وفى الأذان فضل كثير وأجر عظيم » 
يقول أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : 'إذا كنت فى غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لايسمع صوت للمؤذن جن ولاإنس 
ولاشىء إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله 
Es EAE‏ ومن فضائل الأذان قول عليه الضلا ٠:‏ 'الموذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القيامة .)٩("‏ وعنه صلی الله عليه وسل قال : ثلاثة 
على كثبان المسك - أراه قال يوم القيامة - يغبطهم الأولون والآخرون » 
رجل نادی بالصلوات امس فى كل يوم وليلة » ورجل يۇم قوما وهم به 
راضون » وعبد ادى حق الله وحق مواليه .٣/"‏ 

هذا ماكان من فضائل ومثوبة للمؤدنين ولكن الأذان فى حق المرأة 
يختلف عن الرجل وذلك لأن الأذان فى الأصل الإعلام وهى لايشرع لها 
ذلك . لان الأذان يشرع له رفع الصوت وهى لايشرع لها رفع الصوت سدا 
لذريعة الفتنة بصوتها » ولأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن فتنة . 

وممن قال بأنه ليس على المرأة أذان ولاإقامة ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والسن وابن سيرين والنخعى والثورى ومالك وأبو ثور وأصحاب 
الى .)٤(‏ 

من هنا نستخلص أنه ليس واجبا على المرأة الأذان ولاالإقامة . 

ولكن إن أقامت المرأة الصلاة فهل يسن لها ذلك؟ 


)۱( فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۲ » ص۸۷ . 

. ۸٩ص‎ >» ٤ج‎ > صحیح فسلل شرح النووى‎ (r) 

(۳) رواه الترمذى » حديث حسن غريب ورواه الطبرانى فى الأوسط الصغير باسناد 
لاباسن به . 

. ٥4ص‎ » مالك » المدونة الكبرى » جا‎ )>٤( 


(4) 


باستقصاء آراء الأَمُة فى ذلك يقول الإمام مالك : ليس على النساء 
أذان ولإفامة (رلكن) إن أقامت اة قي" 

وقال المالكية فى الفرق بين الأذان والإقامة » حيث ل¿ يطلب الأّذان 
من المرأة لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت » والحضور للصلاة » والإقامة 
شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة » فلذلك اختص الأذان بالرجل 
N SRN OA a NS ED a‏ 
فعندهم يستحب لهن الإقامة دون الأذان لأن فى الأذان رفع الصوت » وفى 
الإقامة لاترفع صوتها . 

وروی عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال : إن فعلن فلاباس » 
وان ۸ يفعلن فجائز ودليلهم فى ذلك أن عائشة - رضى الله عنها - كانت 
تۇذن وتقم ا ا وا ا ق 
'وكذلك المرأة جوؤن"(٤).‏ 

وفى رواية أخرى للأحناف : إذا صلت النساء بجماعة صلين بغير أذان 
ولاإقامة حتجين بحديث رووه أن عائشة - رضى الله عنها _ أمت النساء 
بلااًذان ولاإقامة .)٥(‏ 

وقال ابن غ 0 حاشيته على الدر المختار : ولايسن ذلك - أى 
الأذان والإقامة - للنساء إذا صلين أداء أو قضاء ولو صلين جماعة . لأن 
عائشة أمتهن بغير أذان ولاإقامة حين كانت جماعتهن مشروعة » وهذه 
تقتضى أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركها - أى ترك الأذان والإقامة كان 
هو السنة حال شرعية الجماعة للنساء . فكان حال الإنفراد أولی(۷). 


)۱( الطاب » مو اهب الجليل شرح ختصر خلیل › جا > ص ٤٦٤-٤٦۳‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق . 

)۳( ابن قدامة » المغى ¢ جا > ص۲٥۲‏ . 

. ابن الهمام » شرح فتح القدیر » ج۱ » ص۲۲۰۶‎ )٤( 

)ه( السرخسى » الميسوط > ج۱ »> ص۳٣۱۳‏ . 

. ابن عابدين » من فقهاء النفية المتأخرين‎ )١( 

(۷) الرد المحتار (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار » ج۱ » ص۹۱٠‏ . 


( er ) 


وقال الإمام الشافعى - رحمه الله - 'ولاتؤذن امرأة ولو أذنت لرجال 
جز عنهم أذانها » وليس على النساء أذان » وإن جمعته الصلاة وإن أذن 
فاقفن فلاا *(). 

وقال ابن حزم الظاهرى : "إن أذن وأقمن فحسن لأن الأذان ذكر لله 
O BESS e IS I‏ 

والللاصة : 

من هذه الآراء نرجح أنه ليس على للمرأة وجوبا أذان ولاإقامة » 
ولكن إن أذنت وأقامت جماعة النساء فلابأس حى لايفتتن الرجال بصوتها . 
وفى ذلك شروط أو ردها الإمام الشافعى - رحمه الله - فقال : "إن أذن 
فأقامت فلاباأس ولاتجهر المرأة بصوتها تؤذن فى نفسها وتسمع صواحباتها إذا 
أذنت وكدلك تقي إذا أقامت وكذلك إن تركت الإقامة م أكره لها من 
ال و کے کے ن ھر "(). 


. ٠۳ص‎ » الشافعى » الام »> جا‎ )١( 
. ابن حزم > المحلى > ج۳ > ص۱۹‎ (۲) 
5 ۱۰۴۳ الشافعى 6 الام ¢ جا ¢ ص‎ (۴) 


( rer ) 


عورة()المسلمة أمام الكافرة : 

من المعروف أن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة هذا إذا 
كانت أمام نساء مسلمات . 

اما بالنسبة للنساء الكافرات فما الحكم فى هذا؟ 

ب لر ف وة درل تال > ار ان0 رف ون 

أحدهما : أنه جميع النساء . وأن الضمير هنا للاتباع إذ أنها آية 
الضمائر م يرد فى القران مثلها . 

والشانى : أنه نساء المؤمنين . فأما أهل الذمة فلاينبغى أن تكون 
المسلمة مبدية لهن زينتها ودليلهم فى ذلك : ماكتبه عمر بن الخطاب إلى أبى 
عبيدة بن الجراح أما بعد : فقد بلغفى أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات 
معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وخل دونه . ثم إن أبا عبيدة قام فى 
ذلك المقام ممتثلا » فقال : أا امرأة دخلت الحمام من غير علة ولاسقم 
تريد البياض لزوجها فسود الله وجهها يوم تبيض لوجوه/". 

ولننظر فى مذاهب الأَكُة فى هذه المسألة وهذا تفصيل أقوالهم : 


)١(‏ العورة : هى كل مايستحيا منه إذا ظهر . وأصلها من العار » كأنه يلحق بظهوره 
غار أو فذمة : 
ابن الاأثير > النهاية » ج۳ ۰ ص۳۱۹ ببصائر ذوى التمييز » الفيروزأبادى » ج٤‏ » 
ص ۱۱۳ . 
العورة اصطلاحا : هى مايلزم سترها وعدم رؤيتها من الرجال والنساء » وماعدا 
العورة لايلزم سترها ولاعدم رؤيتها إلا لعارض . 
د. عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة » ج۳٣‏ »ص١٤٠‏ » مؤسسة 
الرسالة. 

(۲) سورة النور : آية ٣١‏ 

(۳) ابن العربى » أحكام القرآن » ج۴ » ص١٠۳٠‏ . رجح ابن العربى القول الأول 
وهو مالكى المذهب . 


: مذهب لل الكية‎ )١( 

قولهم : 'عورة الحرة مع حرة أو 
اة والركة : 
٠ )۲(‏ مذهب النابلة : 

أن المراد بقوله تعالى : إأو نسائهن] المراد بهن جنس النساء » أو 
کله (٩)ء‏ لان النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على 
نساء النبى صلى الله عليه وسل فلم يكن ختجين ولاأمرن مبحجاب » ولأن 
O EY a OO ak‏ 

وأما القائلون بنع ظهور أو كشف للمرأة شىء من بدنها إلا وجهها 
واطرافها بين يدى حرة كافرة فهو رأى الجمهور . وحجتهم فى ذلك : 

أن الكافرة لاتتحرج من وصف المسلمة إذا رأتها للرجال فلايجوز فى 
رأى الجمهور للمسلمات الكشف أمامهن (٤‏ ولايلزم من حرمة الكشف أن 
ذلك عورة . 


ءِ 
| 


مة ولو كافرة بالنسبة للرؤية مابين 


)١(‏ الآية هنا ورد فيها العديد من الضمائر مثل آبائهن . اخوانهن ...الخ ولم يرد فى 
القرآن آية أخرى فيها من الضمائر ماورد فى هذه الآية الكرية . 
قال تعالى : إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين 
زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين رينتهن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن 
أو بنى إخوانهن أو بنی اُخواتهن أو نسائهن أو ماملکت ايمانهن أو التابعين غير 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء ولايضرين 
بار جلهن ليع مايفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم 
تفلحون] . سورة الثور : أية ٠١‏ 

(۲) ابن قدامة » المغى » ج١‏ » ص١٠۳‏ ومابعدها . 

(۳) المغى » ج۷ » ص٠۸‏ . 

)٤(‏ الحرشى على مختصر سيدى خليل » ج١‏ » ص٠٠۳‏ » وانظر وهبة الزحيلى » التفسير 
المنير » ج۱۸ » ص١١۲‏ . 


( 4٥ ) 


قال الجمهور : المراد النساء المسلمات أى نسائهن فى الدين » دون 
نساء أهل الذمة فلايجوز للمسلمة إظهار شىء من جسمها ماعدا الوجه 
والكفين أمام المرأة الكافرة » للا تصفها لزوجها او غيره » فهى كالرجل 
الأجئى بالنسبة لها . 

ا المسلمة فتعلل أن ذلك حرام » فتازجر عنه » عن ابن مسعود عن 
النى صلى الله عليه وسل قال تاشر ا لر اة لر اة ها وججها ۾ كان 

ينظر إليه"). 

وللحديث عمر - رضى الله عنه _ السابق . 

أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لايجوز لها النظر إلى بدن المسلمة لأنها 
ا ن الن وة ال جر ار اف رع ا ن 
نسائنا » وذلك سدا لذريعة وصف المرأة المسلمة للرجال كما سبق فى 
الحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه عن البى - صلى الله عليه وسل - 
أنه قال : لاتباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر ا 

ولكن كثيرا من اللات تسمى نفسها مسلمة لاتعرف هذا الحكم فيجب 
التنبيه لذلك . 

وهناك أمر آخر إن كانت الكافرة ممن يشق على النساء الإحتجاب 
منهن بأن كانت دامة الدخول عليهن أو من أصحاب المهن فذلك مما يشق 
على النساء الإحتراز منهن فلاباس بالتخفيف من الملابس أمامهن وذلك 
استنادا على الرأى القائل ان عورتها على كل النساء من السرة إلى الركبة . 
واستنادا على قاعدة المشقة تجلب التيسير » قال ابن عباس : "لاحل للمسلمة 


0 رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٩‏ » ص۴۴۸ . 
(۲) سورة النور : آية ٣١‏ 
(۳) سبق تخرجه . 


(e) 


أن تراها يهودية ولانصرانية » لئلا تصفها لزوجها ء فإن كانت الكافرة أمة 
مسلمة جاز ان تنظر إلى سيدتها » وأما غيرها فلا » لإتقطاع الولاية بين أهل 
الإسلام OT‏ 


ثالثا : وضع المرأة فى السجود: 
كان الرسول صلى الله عليه وسار إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه 
وبطنه عن فخذيه . قال الإمام أحمد - رحمه الله - : جاء عن النى صلى 
الله عليه وسل إذا سجد لو مرت بهيمة لنفدت وذلك لشدة مبالغته فى رفع 
مرفقیه وعضدیه ' ۴( 

وروی عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه إذا أهوى إلى الأرض 
ساجدا » جافی عضديه عن إبطيه وفتح أصايع رجليه (۴). 

هذا وضع السجود بالنسبة للرجل أما السجود بالنسبة للمرأة فيجب 
عليها ۾ أعضائها فى السجود وذلك سدا لذريعة تكشفها وظهور عورتها . 

ولک لس المقصود بار أعضائها فى السجود كما تفعل بعض النساء 
اليوم تفترش الأرض وذلك كذلك منهى عنه لأنه مشابه للحيوانات » قال 


. القرطى » الجامع لأحكام القرآن » ج۱۲ » ص۲۳۳‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه » جا » ص١٤٠‏ » انظر صحيح سنن ابن ماجه » وانظر المغى » ج١‏ 
ص ۳۰۹ > واسناده صحیح . 

(۳) رواه النسائی » انظر صحیح سنن النسائی » ج۱ » ص٣۲۳‏ . 


( 4۷ ) 


عليه السلام : 'إذا سجد أحدكم فليعتدل » ولايفترش ذراعيه افتراش 
الكلب"(). ) 

أما بالنسبة لسجود المرأة فسدا لذريعة التكشف وسترا لها قال الاعة 
العلماء فى ذلك ٠:‏ 
)١(‏ المذهب النفى : 

قالو | بالنسبة للفروق بين المرأة والرجل فى الصلاة : 

اُولا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلر رفع يديه عند تكبيرة 
الإحرام حتى يحاذى بابهاميه أذنيه"(أوعللوا ذلك بأن رفع اليد لإعلام 
الأصم . وأّما بالنسبة للمرأة فإنهم قالوا : ترفع يديها حذاء منكبيها" 
وعللوا ذلك بأنه أستر لها . 

وعارض بعضهم ذلك فقالوا : أنها ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل 
لان کفها ليست o‏ 

أما بالنسبة لوضعها فى السجود فقد ذكروا : 

والمرأة تنخفض فى سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر 
"9 ) 

أما بالنسبة لوضع المرأة فى الجلوس فإنهم قالوا : 

قات كات افراة جاست عل العا السرى و اخرجت رجا مى 
الجانب الاين لأنه أستر ې .)١("‏ 

واننا نلحظ فى كل الفروق بين المرأة والرجل يعلل لها الأحناف (بأنه 
استر لها) وذلك سداالذريعة الفكخف: وسثراللمرأة وضيانة لها : 


0 رواه این ماجه » انظر صحیح سنن ابن ماجه » ج۱ » ص١٤۱‏ . 
(۲) رواه أحمد واسحاق بن راهویه والدارقطنی والطحاوی . 
انظر الزيلعى » نصب الراية » ج1 » ص۱٠٠‏ . 
)۴( ابن الهمام » فتح القدير » جا » ص٦٤۲‏ . 
)٤(‏ ابن الهمام » فتح القدير » ج۱ ء ص۷٣۲‏ . ٠‏ 
(ه) ابن الهمام » فتح القدير » جا » ص۲۷۲ . 


( 4۸ ) 


أما المذهب المالكى : 
فقد قال الإمام مالك - رحمه الله - : سجود النساء فى الصلاة 
وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهن وينصبن الرجل اليمى 

وى السرن و افدن ل اورا اه اال ف وت 0 

وهناك رأى آخر للمالكية هذا نصه فى الوضع فى السجود : 

'ومجافاة رجل فيه بطنه فخذیه ومرفقیه رکبتيه ..." وجاء فى شرح ذلك 
قوله : يريد أن الرجل ل ان رى جن اه و فاه وبين مرفقيه 
وجنبيه وبين ركبتيه ومجافاة مرفقيه لركبتيه تفيد مجافاة ذراعيه لفخذيه . 
واحترز بذكر الرجل عن المرأة فإنها تكون فى صلاتها منضمة منزوية › وقيل 
فن الل فلك ای 

وفى هذا النص بين أن للمالكية فى ذلك رأيين أى أنه : قد تكون 
المرأة كالرجل فى وضع السجود » أو أنه تكون منزوية مضمومة وذلك أستر 
لها . 

أما المذهب الشافعى فقد نقل عن الإمام الشافعى أنه قال : 

وقد أدب الله - سبحانه وتعالى - النساء بالاستتار وأدبهن بذلك 
رسوله - صلى الله عليه وسل - وأحب للمرأة فى السجود أن تضم بعضها 
إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر مايكون لها وهكذا أحب لها 
فى الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر مايكون لها 
وأحب أن تكفت جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة عليها للا تضفها 
نياب "(۳). ) ) 


. مالك . المدونة الكبرى > جا »> ص۷۳‎ (١) 
. ۲۸٦ص‎ ۰ الخرشی على ختصر سیدی خلیل ›» ج۱‎ (r) 
۹ ۱۳۸ الشافعى ¢ الام ¢ جا ¢ ص‎ (۳( 


(۳4۹ )( 


أما الحنابلة فلقد قالوا بعد ذكر صفة الصلاة مسألة : 

'والرجل والمرأة فى ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها فى الركوع 
والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما فى جانب يينها . وقالوا 
الأصل : أن يثبت فى حق المرأة من أحكام الصلاة ماثبت للرجال لأن 
الخطاب يشملها غير أنها خالفته فى ترك التجافى لأنها عورة فاستحب لها 
جمع نفسها ليكون أستر لها فإنه لايؤمن أن يبدو منها شىء حال التجافى 
وذلك فى الافتراش » وقال الإمام أحمد - رحمه الله - والسدل أعجب إلى . 
فال دو اله غه ادا حك المرأة فلتحتفز ولتضم فاا 
ون آبن ا غمر كرضي الله يها د أنه كان يام التساء أن ربكن ف 
الصلاة(). 

وكانت المرأة تؤمر فى الصلاة فى مثى أن تضم فخذيها من جانب (۲). 

وخلاصة القول : 

أننا نرى شبه اجماع على ان المرأة تجمع نفسها فى الركوع والسجود 
وتضم نفسها وذلك أستر لها وسدا لذريعة تكشفها والإطلاع على عورتها . 


TI 
يستحب ذكر الله والدعاء عقيب السلام » وهناك الكثير من الأدعية‎ 
لانور الى هان بعت الاد ومزال الرجل اق هلاه مادام ق مضا‎ 
حتى ينصرف » وكتبت له قيام ليلة إذا صلى مع الإمام ومكث حت‎ 


E 


SS ابن قدامة » المغى‎ )١( 
. ٠۳۹ص‎ » مصنف عبد الرزاق » ج۳‎ )۲( 

(۴) صحیح سنن النسائی » ج۱ » ص۲۸۸ ومابعدها . 

)<( صحیح ستن النسائی > ج۱ » ص۲۹۰ ومابعدها . 


(۳۰ ( 


ولکن فی حال النساء أمر رسول الله صلى الله عليه وسم سدا لذريعة 
الاختلاط أن ينتظر الرجال حتى يخرج النساء ثم بعد ذلك ينصرف الرجال . 

وماورد فى صلاة الفجر أنه عليه السلام كان يظل فى مصلاه إلى طلوع 
الع و اا ع ی ا ا ا 
بالرجال أن ينصرفن متلفعات بمروطهن لايعرفهن أحد من الغلس (١)ء‏ وهذا 
لين أفرا و اجا ولكه امز امندذوب قله أقذاء بالف اة الأول كا ام 
عليه السلام بالاقتداء بأصحابه وذكر ان خير القرون قرنى . 

تقول أم سلمة رضى الله عنها : أن النساء فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسر كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله 
عليه وسل ومن صلى من الرجال ماشاء الله » فإذا قام رسول الله - صلى 
الله عليه وسل قام الرجال"(۴). 

يقول الإمام الزهرى فى سبب انصراف النساء قبل الرجال بزمن قال : 
"فنرى والله أعل لكى يبعد من ينصرف من النساء لأن الإخلال بذلك من 
انها فن ال الخاد اران ا 0 

واننا نلحظ فى هذا الحكم كيف سدت الذريعة إلى الإختلاط بان كان 
النساء سرع خروجا من المسجد من الرجال ثم بعد ذلك يخرج الرجال 
وذلك يكون بان يثبت الإمام فى مكانه بقدر ماينصرف النساء » ولاينصرفوا 
قبل قيام إمامهم . 

قال ابن قدامة : إذا كان مع الإمام رجال ونساء » فالمستحب : أن 
يثبت هو والرجال » بقدر مايرى أنهن قد انصرفن » ويقمن هن عقب 
ا 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی » ج۱۹ » ص۸۳ . 
(۳) فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۲ » ص۲۹٤۲‏ . 

. ابن قدامة » المغی » ج۱ » ص۳۲۸‎ )٤( 

() ابن قدامة » المغى » ج۱ » ص۳۲۸ . 


( 1) 


خامسا : لاترفع المرأة رأسها قبل أن يرفع الرجال : 
الرجال رؤوسهم من السجود وذلك سدا لذريعة أن ترى النساء عورات 
الرجال . 

روی البخاری 0 کان رجال يصلون مع النى - صلى الله عليه 
وسل عاقدى أزرهم على أعناقهم کهيئة الصبيان > وقال عليه السلام : 
الاترفعن رؤوسکن حتی يستوى الرجال جلوسا' . جاء فى شرح المحديث فى 
فتح البارى : 

وعاقدی أزرهم ف أعناقهم من ضيق الأزر . 

وإغا نهى النساء عن ذلك : لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من 
السجود شيئا من عورات .الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم . وعند أحمد 
وأبى داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبى بکر (۲ ولفظه فلاترۀ 
رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات انرجا"( 


(۱) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۱ » ص۷۳٤‏ . 

(۲) أسماء أخت عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين » تعرف بذات النطاقين » توفيت 
سنة ۷ھ . 
سیر اعلام النبلاء > ج۲ »> ص ۲۸۷ . 

)۳( رواه أبو ذاو ».انظر سنن أي داود » ج۱ » ص۱۷۰ . 


(e) 


سادسا : العفو عن يسير الحيض : 
IR OSO‏ > ورفعه للحرج فی کل تشریعاته 
ومن فتحه لأبواب التيسير هذا الحكم وهو العفو عن يسير الحيض » الذى 
لايحترز منه » ويشق على النساء الاحتراز منه . 

زوق ا ا برض الله عنها - :+ قد كان يكون لاحدانا 
الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه 
بر بق "()ء وفى لفظ "ماكان لإحدانا الدرع فيه تحيض فإن أصابه شىء من 
دمها ابلته بريقها ثم قصعته بظفرها" . وفى إزالتها للدم بريقها قصدت إزالة 
ا و تقصد تطهيره . 

يقول الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : 'وهدا يدل على العفو عنه 
لأن الريق لايطهر به ويتنجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل 
هذا لايخفى عن النى - صلى الله عليه وسار - ولايصدر إلا عن اُمره » وهو 
قول الصحابة ولاخالف لهم فى عصرهم فيكون إجماع"١).‏ 

وهذا العفو والتيسير عن بيسير الدم . 

اما كثيره فيجب غسله كما ذكرت أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى 
الله عنها أن امرأة استفتت النى - صلى الله عليه وسار - عن دم ال 
يصیب الثوب » فقال : حتيه واقرصیه » وانضحیه » وصلی ف"( 

وسألت أم قيس بنت محصن رسول الله - صلى الله عليه وسل - عن 
ا ا و 


(۱) فتح الباری » ج۱ » ص۲٤٤‏ . 

(۲) ابن قدامة » المغنى » ج۱ ص۹٤٤‏ . 
(۳) صحیح سنن النسائی » ج۱ » ص٤۸‏ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق . 


( ror ) 


ذکر ابن قدامة()مقدار الشي قال وظاهر مدهت أحمد أن المسير 
مالايفحش فى القلب وهو قول ابن عباس قال : إلا إذا كان فاحشا أعاد » 
وروى ذلك عن سعيد بن المسيب » وروى عن أحمد أنه سكل عن الكثير 
فقال : شبر فى شبر . وفى موضع قال : قدر الكف فاحش > وظاهر مذهبه أنه 
مافحش فى قلب من عليه الدم » وقال ابن عباس : مافحش فى قلبك . 

قال الال (۲): والذى استقر عليه قوله فى الفاحش أنه على قدر 
مایستفحشه کل إنسان ف نفسه . 

وقال ابن عقي (۳). إنغا يعتبر مايفحش فى نفوس أوساط الناس . 

وقال قنادة :)٤(‏ فى موضع الدرهم فاحش بدليل قوله عليه السلام : 
تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الد .)١("‏ 

وقال ابن قدامة : إنه لاحد له فى الشرع فرجع فيه إلى العرف 
كالتفرق والإحراز » ومارووه لايصح فإن الحافظ أبا الفضل لمقدسى (" )قال 
هو موضوع/۷). 


. ابن قدامة : عبد الله بن أحمد المقدسى الجماعيلى‎ )١( 
. ٠٠١ص» سیر أعلام النبلاء » ج۲۲‎ 

() الال : الفقيه الكبير أبو جعفر البغدادى » مات بسامراء سنة ۷٤۲د‏ . 
سير اعلام النبلاء » ج١۱‏ » ص٠۴٠‏ . 

(۳) ابن عقيل : أبو الوفاء على بن عقيل الظفرى » ولد سنة ١١٤د‏ » توفي سنة ١۳٠۵ه.‏ 
سير اعلام النبلاء > ج۱۹ » ص۷٤٤‏ . 

. ها١۷ قتادة بن دعامة قدوة المغسرين والمحدثين » ولد سنة ٠ه وتوف سنة‎ )٤( 
. سير اعلام الثبلاء » ج » ص۲۸۲‎ 

(ه) حديث موضوع ذكر ذلك ابن قدامة نقلا عن أبى الفضل المقدسى . 

(1) أبو الفضل المقدسى الإمام الحافظ ابن على بن أحمد الظاهرى الصوفى » ولد سنة 
۸ه » توفي سنة ۷٩0ھ‏ . 
سير اعلام النبلاء » ج۱۹ »ص۱٣٠‏ . 

(۷) انظر ابن قدامة » المغى » جا » ص١٠٤‏ . 


( roe ) 


وقال الإمام مالك - رحمه الله فى الرجل يصلى وفى ثوبه دم يسير 
دم حيضة أو غيرها فرآه وهو فى الصلاة قال : "يمضى على صلاته ولايبالى 
أن لاينزعه » ولو نزعه ل أر به بأسا » ون كان دما كثيرا دم حيضة أو 
غیرها نزعه و استانف الصلاة من أولها بإقامة E‏ 

وذهب الأحناف إلى أنه إذا كان أقل من الدرهم لايبالى به أما أكثر 
فیجب إزالته .)١(‏ 

وذكر الإمام الشافعى - رحمه الله - أنه "إذا كان الدم لمعة مجتمعة 
وإن كانت أقل من موضع دينار أو فلس وجب عليه غسله لأن النى - صلى 
الله عليه وسل 8 بغسل دم الحيض وأقل مايكون دم المحيض فى المعقول 
لمعة وإذا كان يسيرا كدم البراغيث ومااأشبهه 1 يغسل لأن العامة أجازت 
هذا"(۳). 

وخلاصة القول : 

انه إذا کان یسیرا لایحترز منه فیعفی عنه . اما إن کان کثیرا کما قال 
ابن قدامة نقلا عن ابن عباس مثل الكف فيجب غسله . وذلك فتحا لذريعة 
التيسير ورفعا للحرج وسدا لأّبواب التعسير . فدين الإسلام دين اليسر رفع 
الحرج ودفع العسر . وصدق الله إذ قال سبحانه وتعالى : إيريد الله بكم 
الروك ا 


. ٠٠ص‎ » مالك » المدونة الکبرى » ج۱‎ )١( 
. ۱٦۹-۱۹۸ شرح فتح القدیر › ج۱ ۰ ص‎ )۲( 
. الشافعى » الام » ج١ » ص۷۲‎ )۴( 

٠۸١ سورة البقرة : آية‎ )٤( 


( oo ) 


سابعا : اخراج الجنين من بطن أمه إذا ماتت : 


لقد أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسل - بجحرمة الميت المسل 


فلقد أوصى بعلة امور فى هذا : 


(۱) 


(۱) 
(+) 
(+) 
(<) 
(0) 


أنه خاف عليه من التغير والتعفن وأمر بحفظ جثمانه . قال الإمام 
أا اة الت ت وري عن الى ل الل ا 
وسل أنه اقال ٠‏ نى لاری طلحة قد حدث فيه الموت فاآذنونى به 
وعجلوا فإنه لاينبغى ليفة مسل أن تبس بين ظهرانى أهله"(۲). وقال 
صلى الله عليه وسل : أسرعوا بال جنازة فإن كانت صالة » قدمتموها 
إلى اير ء وإن كانت غير دلك كانت شرا تضعونه عن رقاب "(۳). 
وكذلك أوصى عليه السلام بستر المؤمن حيا وميتا » فلقد أوصى 
الإمام على - رضى الله عنه _ فقال : 'لاتنظر إلى فخذ حى 
ولات 00 وذ القافي 10ن غاهة دزي الله عا فال : 
أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسل - وحن نغسل ابنته فجعلنا 
بينها وبين السقف سترا » قال : وإغا استحب ذلك خشية أن يستقبل 
السماء بعورته وإغاكره أن محضره من لايعين فى امره لأنه يكره النظر 
إلى الميت إلا لاجة » ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا من 
حاجة وسبب ذلك أنه ربا كان بالميت عيب يكتمه » ویکره أن يطلع 
عليه بعد موته وربا حدث منه امر یکره المحی أن يطلع منه على مثله 
وربا ظهر فيه شىء هو فى الظاهر منكر فيحدث به فيكون فضيحة له » 
وربا بدت عورته فشاهدها . ۰ 


ابن قدامة » المغنى > ج۲ » ص٤۱۱‏ . 

ابن قدامة » المغى ۽ ج۲ » ص٤۱۹‏ . 

صحيح ستن النساڻی » ج۲ » ص۲٠٤‏ . 

ستن ابن ماجه » ج۱ » ص1۹٤‏ . 

القاضى : أبو يعلى شيخ النابلة محمد بن الحسين » ولد سنة ١۳۸ه‏ » توفى سنة 
۰ھ . 


سیر اعلام النبلاء » a‏ > ص٩۸‏ . 


( ۳٦ ) 


(۳) وذكر القاضى مما يراعى فى حرمة الميت أن يكون الغاسل ثقة أمينا 


(٤) 


() 


(۱) 
(+) 
(r) 
(4) 
(o) 
(1) 


صالا ليستر مايطلع عليه . وفى الحديث عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : 'ليغسل موتاكم الا 

وروی عه عليه السلام أنه قال : من غسل ميتا ثم م يغش عليه 
خرج من ذنوبه کيوم OAS‏ 

وقال عليه السلام : 'ليلة أقربكم منه إن کان يع فان کان لایع 
فمن ترون ان عنده حظا من ورع وأمانة"(۳). 

وذكر ابن قدامة من ضمن الشروط فى مراعاة حرمة الميت أنه قال : 
وينبغى للغاسل ولمن حضر إذا رأى من الميت شيعا مما ذكرناه مما 
ج اا و ن سه ولايحدت به" )٤(‏ واستدل بقوله عليه 
السلام : من ستر عورة مسل ستره الله فى الدنيا والآخرة"(٥)ء‏ وقال 
ابن قذافة + وإن رأئ سحا مغل أمارات ان هن وضاءة الوجه 
والتبسم وغو ذلك استحب إظهاره ليكثر الترحم عليه ومحصل المحث 
على مغل طريقته والتشبه ميل سيره "(). 

ومن حفظ حرمة الميت ذكر حاسنه وعدم ذكر مساوئه أو سبه » قال 
عليه السلام : 'لاتذكروا هلكاكم إلا جير "(۷(. 

وقال عليه السلام : 'لاتسيوا الأموات فإنهم أفضوا إل ماقدموا"(۸). 


ستن ابن ماجه » ج۱ » ص۹٩1٤‏ » فى اسناده بقية وهو مدلس . 


الزيلعى > نصب الراية > ج۲ » ص۹۷٥۲‏ . 
ابن قدامة . المغتى » ج۲ » ص٤١٠‏ . 

ابن قدامة » المغنى > ج۲ » ص٤۱۹‏ . 
صحیح سنن ابن ماجه » ج۲ » ص۷۹ . 
ابن قدامة » المغى » ج۲ » ص٤١٠‏ . 


)¥(«)۸( صحیح سن النسائی ¢ ج ص ٤۱۷‏ . 


(٦) 


(۷) 


( ov ) 


ويستحب الرفق بالميت فى تقليبه وعرك أعضائه وعصر بطنه وتليين 
مفاصله وسائر اموره احتراما له فإنه مشبه بالحی فی حرمته ولایامن 
E TT‏ 
الصلاة والسلام : "كسر عظم اميت ككسر عشم الى 7 وقال : 
إن الله بحب الرفق فى الأمر كله"(١).‏ 

ويصنح بالميت كما يصنع بالعروس وجعل الطيب فى مواضع سجوده 
ومغابنه . قال صلی الله عليه وسل : 'اصنعوا بموتاكم كما تصنعون 
بعر اشک .)٤("‏ 


هذا بيان ليعض من حرمة اميت الى جب على إلى متراعاتها > وبعد 


هذا البيان اقول ان هناك حالات توجب على المرء المساي الإخلال بيعض هذه 
الآداب وهى : أنه إذا ماتت للمرأة وهى حامل أى أن هناك نفس أخرى 
بداخلها فما الحكم فى ذلك؟ 


(( 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(<) 
(0) 
(1) 


توصل البحث فى آراء الأَمُة والعلماء إلى أن هناك قولين : 

الرأى الأول : 

وهو للحنابلة قولهم : المرأة إذا ماتت وفى بطنها ولد يتحرك فلايشق 
ا وفك ليه انر ار 0© رة إن لن اه ر ج وان 
| يوجد نساء لم يسط الرجال عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم 
تدفن » وذكر ابن قدامة : أن هذا الولد لايعيش عادة ولايتحقق أنه 
بيا » فلايجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم » وقد قال عليه السلام 
'كسر عظم الميت ككسر عظم الى " » وفيه مثلة وقد نهى النى صلى 


الله عليه وسل عن المخلة ...الخ Pe‏ 


ابن قدامة » المغتی » ج۲ » ص١١٠‏ . 

صحیح سنن ابن ماجه > جا »> ص۲۹۹ . 

صحیح سنن ابن ماجه »> ج۲ » ص۲۹۹ . 

ابن قدامة » المغنى » ج۲ > ص١١٠‏ . 

يسطو عليه القوابل : أى يدخلن أيديهن فى فرجها فيخرجن الولد من خرجه . 
ابن قدامة » المغتی » ج۲ » ص٦٠۲‏ . 


(ب) 


(۸) 


وكذك قال مالك فى إحدى الروايتين أولهما : قال فيها مالك - رحمه 
الله - حين سئل : أيبقر عن بطن للميتة إذا كان جنينها يضطرب فى 
ا . فقال مالك : لا(). 

الرأى الثاني : 

القول الثانى للمالكية : قال OS‏ سمعت أن الجنين إذا استيقن 
بحياته وكان معقولا معروف المياة فلابس أن يبقر بطنها ويستخرج 
الولد O‏ 

وذكر الإمام الشافعى فيمن يدخل مع المرأة فى قبرها فقد جوز أن 
يليها المسلمون إذا م يوجد لها حرم وذكر أنها قد صاارت ميتة 
وانقطع عنها حكم الياة . قال : فإن كان فيهم ذو غرم كان أحب 
إلى وإن لم يكن فيهم ذو حرم فذو قرابة وولاء وإن م يكن 
فالمسلمون ولاتها وهذا موضع ضرورة ودونها الثياب وقد صارت ميتة 
وانقطع عنها حكم المي"( 1 

وشبه الشافعى حالة احتياج المرأة فى حياتها إلى المسلمين ونظرهم 


إليها » بجحاجتها فى حالة وفاتها » وإحتياجها لإخراج الجنين أكير قياسا على 
ذلك فأخبر من يدخل المرأة قبرها فقال : 'ويدخل المرأة قبرها إذا م يكن 
معها من قرابتها أحد الصالون الذين لو احتاجت إليهم فى حياتها لجاز لهم 
اا 


(١) 
(+) 


(r) 
(<) 
(0) 


مالك . المدونة الكبرى »> ج۱ » ص۱۹۰ . 

سحنون : فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام بن حبيب »> توفي سنة ١٤د‏ . 
سير أعلام النبلاء »> ج١٠‏ » ص٩1‏ . 

مالك » المدونة الکبری » ج۱ » ص۱١٠‏ . 

الشافعى › الام »> ج1 »> ص٥۳۱‏ . 

الشافعی » الام » ج۱ » ص۲۲٠‏ . 


( ۳۹ ) 


الرأى الراجح : 

لقد أكرم الإسلام الإنسان وأعطاه من الحقوق مالم نجده فى أى ملة أو 
قانون اخر مهما تشدق غير المسلمين وتعالوا ورفعوا شعارات حقوق الإنسان 
فلانجد عندهم مانجده فى إسلامنا الكريم . قال تعالى : إولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ...]/. 

لذا فترجيح الرأى الثانى وهو سد ذريعة إزهاق روح » واهدار حياة 
الجنين فالإسلام أكرم الإنسان وهو حى وغفر لمن أنقذ حياة من الموت › 
وكدلك أكرم الإنسان وهو ميت . يقول المذهب الحنفى : "إذا ال 
المولود - أدرج فى خرقة كرامة لبنى د"( فهذا الحكم للمولود الذى ١‏ 
يستهل ولم بصرخ ونزل ميتا يلف فى خرقة إكراما لبنى آدم . 

بعد كل هدا من تكريم الإسلام للإنسان فكيف يقال : إن م یوجد 
EP eg a EN‏ 
يعنى هذا انتظار للجنين فى بطن أمه حتى يأتيه الموت » وإن كان باستطاعة 
من حوله انقاذه من الموت فل لاينقذ » وإن كان المنقذ رجلا فهو كما قال 
الإمام الشافعى : ويدخل المرأة قبرها إذا م يكن معها من قرابتها أحد 
الصالين الذين لو احتاجت إليهم فى حياتها لجاز لهم أن ينظروا إليها 
و OE‏ وذكر المذهب النفى : لايدخل أحدا من النساء القبر 
ولاخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنى لها جائل عند 
القرورة ات ف اتا فذ1 بعد وها ب" ). 


۷٠ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ٩۲ص‎ › شرح فتح القدیر »ج۲‎ )۲( 
. ۲٠٦ص‎ › المغى » ج۲‎ )۳( 
. ٠۲۲ص‎ » الام » الشافعی » ج۱‎ )٤( 
. )ه( شرح فتح القدير ءج ۲ > ص۱۰۱‎ 


(۳7) 


فإن كانت فى حياتها واحتاجت للرجل سواء فى علاج لايوجد غير 
الرجال فى هذا التخصص أو فى النظر فى الشهادة » جار لها ذلك فلل يحرم 
عليها وهى فى حالة موت لاتشتهى . والهدف من ذلك إنقاذ نفس من الموت 
وذكر ابن قدامة فى فصل فيمن يباح.له النظر من الأجانب قال : يباح 
للطبيب النظر إلى ماتدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه 
موضع حاجة » وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلي لما حكم سعد فى بى 
قريظة كان يكشف عن مؤۇتزرهم /(» وعن عثمان أنه أت بغلام قد سرق 
فقال : انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلل يقطعه » وللشاهد النظر 
إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها . قال أحمد : 
لايشهىد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة فى بيع أو 
إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك » وقد روى 
عن أحمد كراهة ذلك فى حق الشابة دون العجوز ولعله كرهه لمن يخاف 
الفتنة أو يستغنى عن المعاملة » فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلاس (۴). 

ثم ان ابن قدامة ذكر أن هذا الولد لايعيش عامة ولايتحقق أنه 
a‏ 

أقول وبالله التوفيق : إن الحمد لله والمنة أن من على البشر بتقدم 
الع فى كل المجالات . وفى مجال الطب أصبح هذا الأمر سهل ميسور . 
ويستطيعون بفضل الله فصل الطفل عن أمه بعملية جراحية تعتبر من أسهل 
العمليات وهم يقومون بعمليات فصل أصعب من هذه بكثير . 

ثم ماهى الخسارة التى تعود عليهم إن كان المولود ميتا . فالعملية 
الجراحية تعيد كل شىء إلى مكانه أما الخسارة المقيقية إن كان هذا المولود 
حیا وینتظرونه إلى أن يوت ثم تدفن أمه . 


)0( ابن قدامة »› المغى ¢ ج V۷‏ »> ص۷۸ . 
)+( المغى > ج۲ » ص ۲۱۷ . 


)( ۴۹۱ ( 


واستدلالهم بكسر عظم الميت مثل كسر عظم الحى ليس فى مكانه فهم 
لاينوون كسر العظم لمجرد العبث » ثم إنها عملية ليس فيها كسر عظم كما 
يتصور . 

سل الإمام أحمد عن للميت يخرج من قبره إلى غيره فقال : إذا كان 
شىء يؤديه قد حول طلحة وحولت عائشة.» وسئل عن قوم دفنوا فى بساتين 
ومواضع رديئة فقال : قد نبش معاذ امرأته وقد كانت دفنت فى خلقان 
کا وا و ع ا اا ان رو 00 

قان گان القور نب ناجل فر كفن كما كان سن ماد 
- رضى الله عنه - فمن باب أولى ان تنقذ منها حياة . 

وقالوا فيه مثلة وهذا غير صحيح » لأن المئلة لاتكون لإنقاذ حياة » 
وإإغا تكون للعبث وأخذ الثأر » ثم إنهم حللوا هذه المخلة إن كان هناك 
مال فى يد الميت أو فى بطنه وعللوا ذلك بأنه حفظ للمال وهو مقصد من 
مقاصد الإسلام » ولكن الإسلام فيه كذلك حفظ النفس وهى مقدمة على 
حفظ ا لمال . قال ابن قدامة : 'وإن بلع للميت مالا ... فإن كان يسيرا ترك 
وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج لان فيه حفظ امال عن الضياع ونفع 
الورة و ادل جقصة :أن رغال عنذما قال رشول الله صل الله عله 
وسل لأصحابه : "إن هذا قبر أب رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب 
فن اتم نبشم عنه اُصبتموه ا الناس فاستخرجوا الغصن » ولو 
كان فى أذن الميت أو فى إصبعه خاتم أخذ » فإن صعب أخذه برد وأخذ 
لان تر که تضييع للماں "(۴). ) 

هذا نص ابن قدامة فى أنه يجب استخراج لمال أما النصوص فى أن 
حفظ النفس مقدم على حفظ المال فكتير جدا(). 


. ٠۹٤ص‎ » ابن قدامة » المغنی » ج۲‎ )١( 

(۲) سبق ترجه . 

(۳) ابن قدامة » المغى » ج۲ » ص٣٠۲‏ . 

. المستصفى » ج۱ » ص ۲۸۷ . الشاطى » الموافقات » ج۱ » ص۳۸‎ )٤( 


( ۴۹۲ ( 


ومثال على ذلك ماقاله الإمام الغزالى : "إن حفظ خطة الإسلام ورقاب 
المسلمين أهم فى مقاصد الشرع من حفظ شخص معين فى ساعة أو نهار 
وسيعود الكفار عليه بالقتل فهذا مما لايشك فيه » كما أبجنا أكل مال الغير 
بالإكراه لعلمنا بأن امال حقير فى ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم وعرف 
ذلك بأدلة كثيرة O‏ 

والنفس - أى نفس - كرمها الإسلام حتى نفس غير المسلم فلقد مر على 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - بجنازة فقام » فقيل له : إِنه يهودى › 


1ء 


فقال عليه السلام : اليست زف "(۲). 


ثامنا : زيارة القبور للنساء : 

٠‏ إن الغفلة عن الآخرة كثيرا ماتعم كثيرا من القلوب » فينسون 
الإعد اد لها وتذكر أن ماهم فيه إا هو ممر عابر إلى تلك الدار . لذا أمر 
المصطفى عليه السلام بكثرة تذكر الآخرة والموت . ومن ضمن مايذكر 
بالآخرة زيارة القبور قال صلى الله عليه وسل : ازوروا القبور . فإنها 
تذکر کم الآحرة"(١).‏ 

و كان عليه السلام حین يزور قبر امه یبکی ویبکی من حوله ويقول 
اسعاذنت :رن فى أن استغفر لھا فل نادن ل د و اسادتت ري 6-8 ازیز 
قبرها فأذن لى » فزوروا القبور . فإنها تذكر كم الموت .)٤("‏ 

هذا ماجاء فى الأمر بزيارة القبور حتى تذكر بالآخرة . ولكن هذا 
بالنسبة للرجال . ولقد ورد نص بالنسبة للنساء بالمنع من زيارة القبور » 
والمحكمة من ذلك والله اع أن النساء قد تنوح عند القير وتصدر أصواتا 
ينزعج لها الأموات » أو أنها تلجاً لبعض البدع وارافات . 


(۱) الغرالى » المستصفی » ج۱ » ص ٣٠۵-۳۱۳‏ . 
(۲) صحیح سنن النسائی » ج۲ » ص٤٤‏ . 

(۳) صحیح سنن ابن ماجه » جا » ص۲۹۲ . 
)<( صحیح سنن ابن ماجه » ج۱ » ص۲۹۲ . 


(۴۹۴۳ ( 


ولينظر فى أقوال العلماء فى ذلك : 
)١(‏ رأى النفية : 

تندب زيارة القبور للرجال والنساء على الأصح > ودليلهم قوله عليه 
السلام : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها فإنها تذكركم الموت" » 
وفى لفظ 'فإنها تذكر الآخرة"(). 

وزيارة النساء إن كانت لتجديد الزن والبكاء والندب على ماجرت 
به عادتهن لاتجوز وعليه حمل حديث لعن الله زائرات القبور" » فن كانت 
للاعتبار والترحم من غیر بکاء فلاباس(۴). 
(۴) رأى الجمهور : 

تندب زيارة القبور للرجال للاعتبار والتذكر وتكره للنساء » وكانت 
زیارتھا منهیا عنها » ثم نسخت لقوله صلی الله عليه وسل : کنت نهیتكم 
عن زيارة القبور » فزوروها" » وفى رواية 'ولاتقولوا ا ولاتدخل 
النساء فى ضمير الرجال على المختار . وسبب كراهتها للنساء لأنها مظنة 
لطلب بكائهن ورفع أصواتهن » لما فيهن من رقة القلب » وكثرة الجزع › 
وقلة احتمال المصائب » وإنا ۸ تحرم لما روى عن أم عطية (٤)قالت‏ : نهينا 
عن اتباع الجنائز ولم يعزم عل (). وكراهة زيارتهن لحديث : لعن الله 
زوارات القبور"(). 

ولكن المالكية قالوا : هذا فى حق الشابة » أما المتجالة التى لاأرب 
E e‏ ) 


(۱) سبق نخريجه . 

(۲) الدر المختار ورد المحتار » ج١‏ » ص۴۳٤۸‏ ومابعدها » مراق الفلاح » ص۳٠‏ . 

(۴۳) صحیح سنن النسائی » ج۲ » ص٦۳٤‏ » صحيح . هجرا : كلاما قبيحا . 

. ۸۷١ أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية » من فقهاء الصحابة » توفيت سنة‎ )٤( 
. سير أعلام النبلاء > ج۲ » ص۳۱۸‎ 

)0( صحیح ستن ابن ماجه » ج۱ » ص۳٦۲‏ . صحیح . 

. سبق تخريج المديث‎ )٦( 

(۷) شرح ختصر خلیل » الخرشی » ج۲ » ص۳١‏ ء المدونة »> ج۱ »> ص۱۸۸ . 


e 


والراجح والله أعل : 

أن زيازة االقسور مكروعة كما قال لهوو الال ديت سول 
الله صلى الله عليه وسل ١‏ لخن الله زؤارات القور .ولك لن جدذت 
الأحزان والبكاء وندبت وناحت . وذلك سدا لهذه الذريعة وهى النياحة 
وغيرها من عادات ال جاهلية . 

اما إن كانت الزيارة بغرض الاعتبار والترحم من غير نياحة وشق 
جيوب فهذا مندوب كما قال النفية وذلك مثل المحكم بالنسبة للرجال كما 
قال عليه السلام : 'فإنها تذكر بالآخرة" » قال : 'فإنها تذكركم للموت" » 
فإن نسيان الموت والآخرة مدعاة إلى غفلة القلوب وبالتالى فهى ذريعة إلى 
ترك العمل والغرور بالياة الدنيا . 

لذا أمر عليه السلام المرأة بعدم زيارة القبور فقال أبو هريرة رضى 
الله عنه : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسل - زوارات القبور"(). 

لان رسول الله صلى الله عليه وسل نهى عن النياحة » ولأن المرأة 
عاطفية بطبعها فإنه قد تنوح عند القبر . قال عليه السلام : النياحة من أمر 
الجإهلية . وإن الناحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران › 
ودرعا من لهب انار .)١("‏ 

وكذلك نهى عن شق الجيوب وضرب الخدود » قال عليه السلام : 
ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود » ودعا بدعوى ا 

هذه والله عل الأسباب التى نهى من أجلها عليه السلام عن زيارة 
القبور » أما إن كانت الزيارة للترحم والاعتبار وانذكر الموت والآخرة فهى 
فى حكم الرجل والدليل على ذلك ماذكر عنه عليه السلام قال : "نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها .)٤("‏ 


0 صحيح سنن ابن ماجه TET‏ 
(۲( صحیح سنن ابن ماجه » ج۱ » ص٤٣۲‏ » حديث صحیح . 
)r(.)ئ( ESE‏ سئن النسائی 6 ج۲ > ص٦۳٤‏ . 


۳۹٠ (‏ ( 
٠‏ المبحث الثالة 
ألإحكام الخاصة بباب الزكاة 


ویشتمل على : 


. منع الطرق إلى التسول‎ )١( 
. تولية المرأة جباية الزكاة‎ )۲( 


(۲) دفع المرأة الزكاة لزوجها . 


(۴۹٦ ( 


المقدمة : 
الزكاة هى أحد أركان الإسلام الحمسة وهى من الزكاء والنماء 
sألقهارة‏ والرنادة وشم دل لاما ف الال وف جال رکا 
الزرع إذا كثر ريعه » وزكت النفقة إذا بورك فيها . وهى فى الشريعة حق 
ت ی ااں 0). قال تعالى : إواتوا الزكاة]()ء وقال عليه السلام : 
'أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله » فمن قالها فقد عصم منى 
ماله ونفسه إلا ججحقه وحسابه على اللہ "(۳). 

ومن أنكر وجوب الزكاة كفر لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين 
بالضرورة . واما من منعها متيقنا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها 
وعزره لقوله عليه السلام : 'إنا آخذوها وشبر ماله" ٤(‏ )ی آخذوها قهرا 
وتعزيرا لذلك نأخذ جزء من المال عقابا زيادة عليه حتى لايتأخر فى إخراجها 
ولقد وردت أحاديث كثيرة فى عقوبة تاركى الزكاة منها ماقاله عليه السلام : 
"والذى نفسی بيده لاوت رجل فيدع إبلا أو بقرا م يد زکاتها إلا جاء له 
يوم القيامة ماكانت وأسمنة تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت 


آخرها عادت عليه أولاها حتی يقضی بين الاسر .)١("‏ 


. ابن قدامة » المغی » ج۲ » ص۲۲۸‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية ٤١‏ 

. صحیح مسل بشرح النووی › جا » ص۲۰۰‎ (r) 

)+( ستن الترمڏی » ج۲ » ص۳٦‏ » صحيح مسل » ج۷ » ص٤٠‏ . 
(o)‏ ابن قدامة » المغی » ج۲ » ص۲۲۸ . 


(۳۹۷ ( 


أولا : منع الطرق إلى التسول : 

إن ظاهرة التسول ظاهرة منتشرة فى كل مكان ولقد أصبحت وصمة 
عار فى وجه الأمة الإسلامية » مع أن المجتمع الإسلامى حارب التسول 
بصوره المختلفة وقضى على ذلك بنظام التكافل الإسلامى . وخاربة هذه 
الظاهرة تكون عن طريق وعى المسلمين رجالا ونساء . ولكى خصت النساء 
هنا بالحديث لأنهن أكثر من ينخدعن بأولئك المتسولين . فهى جبلت على رقة 
القلب » وبعضهن لايستخدمن عقولهن فى التفكير وإغا يقتصرن على 
عواطفهن . ولاتعرف هذه الأخت الى تقشى مع عواطفها أنها بذلك تفتح 
باب التسول على مصراعيه » فيزداد عدد المتسولين فى المجتمع . ولكن لنا فى 
رسول الله - صلی الله عليه وسل - وهو أرحم الناس وأرق الناس قلبا فقد 
وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله : إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فا اه اوا ي و00 وک رو ا م ا 
هذه المرأة فقد سد الذريعة إلى هذه العادة المرذولة حين أتاه السائل فأمره 
بالعمل والاحتطاب بدلا من مسألة الناس وأوضح أن المسألة تاقق وصمة عار 
فى وجه صاحبها يوم القيامة . 

قال عليه الصلاة والسلام : من سأل الناس وله مايغنيه جاء يوم 
القيامة ومسألته فى وجهه خموش أو خدوش أو كدوم" قيل : يارسول الله 
وهايغنيه؟ قال : ' خخسون: درهما أو قمينها من اا وطبیعی أن کل 
زمان مختلف عن الذى قبله فى مقدار الكفاية . 

وقال عبد الله بن عمر : لاحل الصدقة لغى ولالذى مرة 


(r) 


سو ی 


٠۵١۹ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) الطحاوی » شرح معان الآثار » ج۲ » ص١۲‏ » مصنف ابن أهى شيبة » ج٣‏ » 
ص ۱۸۰ . 

(۴۳) الطحاوی » شرح معانی الآثار » ج۲ » ص٤٠‏ . 
والسوى : القوى الصحيح البدن . 


( ۴۹۸ ( 


ولقد جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يقسم 
الصدقة فسألاه منها فرفع البصر وخفضه » فرآهما جلدين قويين فقال : "إن 
شئتما فعلت » ولاحق فيها لغنى » ولالقوى OS‏ وک او 
US OE a A Oa‏ 
عليه وسل فقال الى صلى الله عليه وسل : من استعصف أعفه الله ومن 
استغنى أغناه الله ومن سألنا أعطيناه . 

قال أبو سعيد : قلت : فلأستعف فيعفنى الله ولأستغنى فيغنينى الله . 

قال : فوالله ماکان إلا أيام حت إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قسم ربيبا فأرسل الينا منه » ثم قسم شعيرا فأرسل إلينا منه . ثم سالت 
علينا الدنيا » فغرقتنا إلا من عصم الله ۳( 

ومن هنا جب تعليم الناس العفة والاستغناء عن الناس أما مسارعة 
النساء فى العطاء فلاتعل ذلك . 

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وساي فقال : يارسول الله 
أعطنى من الصدقة . | 


(۱) سنن ابی داود » ج۲ » ص۱۸ . 

)۲( ابو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك بن سنان » مفتى المدينة » توفى سنة ٤۷هد‏ . 
سير اعلام النبلاء » ج۳ » ص۱۹۸ . 

(۴) الطحاوی » شرح معانی الآثار » ج۲ » ص١٠‏ . 


) ۴۹۹ ( 


فققال رسول الله صلى الله عليه وسار : إن الله عز وجل )م يرض 
بحكم نى ولاغيره فى الصدقات » حتى حكم فيها هو من السماء » فجزأها 
O TET‏ 
) فهل السائل أو مانسميه بالعامية (الشحات) هل هو من هذه الأصناف 
الشمانية » ولقد أوضح عليه السلام متى تحل المسألة فعصن قبيصة بن 
المخارق (۲)أنه ھل بحمالة (۳) فأتی النى - صلى الله عليه وسل - فساله 
فيها فقال : 'تخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة" (شك من 
الراوى) ياقبيصة إن المسألة حرمت إلا فى ثلاث » رجل تحمل بمالة فحلت 
له المسألة حتى يؤديها ثم يسك » ورجل أصابته جايحة فاجتاحت ماله » 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يسك . 
ورجل أصابته حاجة حتى تكل ثلاثة من ذوی الحجی من قومه أن حلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يسك » وماسوى 
ذلك من المسألة فهو سحت" .)٤‏ 

ومن هذا الحديث يتبين للأخت العطوفة أن مايا خذونه (الشحاتون) 
أو (المتسولون) سحتا لأن الحديث يوضح أنه يجب عليه أن يمسك حتى ٠‏ 
يبحصل على قوام من عيش أما السائل فلو طلبت منه صرف مبلغ كبير من 
المال لأعطاها صرف هذا المبلغ » فهو يجمع فوق حاجته . ومن هنا فهى تعين 
السائل أن تكون المسألة فى وجهه علامة يوم القيامة كما ذكر عليه السلام 
فقال : 'السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه » فمن شاء أبقى على وجهه 


(۱) الطحاوی » شرح معانی الآثار » ج۲ » ص۷١‏ . 

(۲) . قبيصة بن خارق بن عبد الله بن عامر بن صعصعة الهلالى أبو بشر » له صحبة . 
الإصابة > ج٤‏ »> ص۳۱۲ . 

(۴) تحمل حمالة : أراد بها الإصلاح . 

. الطحاوی » شرح معانی الآثار » ج۲ › ص۱۸‎ )٤( 


(۷ ( 


ومن شاء ترك » إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان . أو يسأل فى أمر لاجد منه 
E‏ 

وقال عليه السلام : "إن المسألة لاتحل لغنى ولالذى مرة سوى إلا من 
مدقع أو غرم مفظع » ومن سال الناس لیثری به ماله کان خموشا فى وجهه 
يوم القيامة ورضفا يأكله من جهن » فمن شاء فليقل » ومن شاء فلیکة "(۴). 

والسائل يسال تكثرا من جمر جهن فيجب عدم مساعدته على دلك . 
وجب علينا تثكير اليد العليا » لااليد السفلى كما قال عليه السلام : 
'الأيدى ثلاث : فيد الله العليا » ويد المعطى التى تليها » ويد السائل 
السفلى إلى يوم القيامة » فاستعفف مااستطعت ولاتعجز عن نفسك ولاتلام 
على كفاف وإذا آتاك الله Oe E‏ 

أما اعطاء من تلمح فيه الفقر من غير مسألة فلاباًس بذلك كما كان 
من عمر رضى الله عنه حين كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول 
أعطه من هو افقر منى » حتى أعطاه مرة فقال له ذلك فقال النى صلى الله 
عليه وسل : خده فتموله فما جاءك من هذا المال » وأنت غير مشرف › 
ولاسائل فخذه » ومالا فلاتتبعه نفك .)٤("‏ 


)۱( ستن الترمذى > ج۲ » ص ۸۲ (خذيت صحیح ) من الجامع الصحيح : 

(۲) سنن الترمذی ›» ج۲ » ص۸۲ . ۰ 

(r)‏ الطحاوی » شرح معانی الآثار » ج۲ » ص۱۹ » مصنف أب شيبة » ج۳ » ص۲۱۱ 
)٤(‏ الطحاوی » شرح معانی الآثار » ج۲ » ص۲۲ . 


( ۳۷۱ ( 


ثانيا : تولية المرأة جباية الزكاة : 
جباية الركاة ذكرت ف القران الكريم يلفط [الماملن علها!()ء 
وذكروا فى ضمن من يستحقون أجر عملهم من حصيلة الزكاة . 

ويدخل فى مفهوم (العاملين عليها) كل من يتاج إليها فى جباية هذه 
الزكاة وحفظها » وإيصالها إلى الإمام » ومن هؤلاء : الكاتب » وال جامع » 
والقاسم » والعداد » والوزان » والكيال » والراعى » والمال ...الخ فكلهم 
يدخلون تحت مسمى (العاملين عليها) لأنهم كلهم أعوان لجباية الزكاة . 


شروط العاملين على الزكاة : 

ويشترط فى العامل على الزكاة : أن يكون بالغا » عاقلا » مسلما » 
لأنها ولاية على المسلمين » فيشترط لها الإسلام » وأن يكون أمينا من غير 
قرابة النى - صلى الله عليه وسل - (وهم بنو هاشم) » وأن يكون عارفا 
بأحكام الزكاة فقيها فيها » ولايشترط فقهه فى غير الزكاة » ولايشترط أن 
يكون فقيرا » فيجوز أن يكون غنيا لأن ماياخذه من الزكاة هو فى القيقة 
أجرة عمله » ويجوز استئجار الغنى » يدل على دلك حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال :لاتحل الصدقة لغنى إلا لحمسة : لغاز فى سبيل الله » أو 
لعامل عليها » أو لغارم ...الخ . 

ولكن هل تشترط الذكورة فى العاملين عليها؟ 

جاء فى المجموع فى فقه الشافعية : 'وقال أصحابنا : ولاتكون المرأة 
عاملة ای جابية زا"( 

وجاء فى كشاف القناع فى فقه الحنفية : "واشتراط ذكوريته - أى عامل 
الزكاة - أولى من القول بعدم اشتر اطي "(۳). 


0( سورة اة 2 ية 
)۲( المجموع > ج٦‏ » ص۱٣۲۰‏ . 
(r)‏ کشاف القناع > ج۱ ۰ ص۸۹٤‏ . 


(v۲) 


وقول الأحناف : واشتراط الذكورية أولى من القول بعدم اشتراطها 
معنى ذلك أن هناك من ل يشترطها وأجاز تولية المرأة جباية الزكاة . 

وصاحب كشاف القناع : جعل شرط الذكورة فيمن يولى جباية الزكاة 
شرط أولوية ورجحان وليس شرطا لصحة الولاية .. 

وهذا ماأرجحه وذلك فتحا لأبواب اير وجمع أكبر كمية من المال 
لصالح الفقراء وسد حاجتهم . فالمرأة اليوم عاملة وتجمع قدرا كبيرا من 
المال فبدلا من إنفاقها فى شراء الذهب والأسواق » الأفضل أن يكون من 
بنات جنسها من يدلها على أبواب من الير والصدقات والزكاة . 

فالرجل لايستطيع التوصل إلى النساء فى مجالسهن وخدورهن لذلك 
يفضل أن تكون الجابية من بنات جنسها فتحا لأبواب الير . 

وكذلك بالنسبة لتوزيع مال الزكاة هناك أسر محتاجة فقيرة لايستطيع 
الرجل الوصول إليها ودراسة حالتها . وغالبا ماتكون الأسرة مكونة من 
امرأة وأطفالها ولامعين لها . فدخول المرأة إلى هذه الأسرة المعوزة ودراسة 
حالتها واحتياجاتها أأمن لها وأضمن . فالمراة لاتخاف من دخول امرأة مغلها 
إلى منزلها »والتحدث معها بدون حرج عن حاجتها . 

وهناك بعض دور الأوقاف وتسمى (رباط) وهذه الدور تسكنها نساء 
فقط أو دور للعاملات الفقيرات فمن باب أولى أن تكون فى هذه المجالات 
نساء يوزعن الزكاة ويعملن فى هذا المجال . 

أا فن زج ن وجل قطان اة الر كه فلك وة عن الا 
من التنقل بين أصحاب الأموال الظاهرة » وقد يقتضى ذلك الإبتعاد عن 
العمران لإحصاء المواشى والزروع » ومايستلزمه ذلك من بروز المرأة 
ومخالطة الرجال وماقد يؤدى ذلك إلى الخلوة » وكل ذلك مما ينبغى أن 
تصان عنه للمرأة ولاتكلف با يؤدى إليه . ولكن أقول وبالله التوفيق : 


(۴۷۴۳ )( 


إن الفتوى تتغير ونختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأّحوال 
والنيات والعادات . ولابن القي - رحمه الله - فى (أغلات) ي ر 
بكل مفت أن يقرأه فحجتهم بأنهم تبتعد عن العمران لإحصاء المواشى 
والزروع لاتنطبق على العصر الذى نحن فيه » فأين من يربى المواشى الآن 
ويزرع؟ لايوجد إلا قليل من الناس هذه اهتماماتهم اليوم . أما غالبية 
الاموال فهى نوع آخر 

ثم إن غالبية المحتاجين من الأسر الفقيرة التى لارجل فيها وتحتاج إلى 
امرأة لتطلع على أحوال هذه الأسرة ومافيها من أيتام وأرامل . 


ثالثا : دفع الزوجة الزكاة لزوجها : 
رابطة الزوجية من أقوى الروابط » فالزوجان بينهما علاقة وثيقة 
وطيدة » فيها الكثير من المودة والرحمة . قال تعالى : إومن آياته أن خلق 
لک هن أنفسكم ازو اجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتقگرۇن(): 

ولكن المرأة لامجب عليها النفقة على زوجها فهل يجوز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجها الفقير؟ 
(أ) قال الإمام أبو حيفة (۳): 

لايجزىء المرأة دفع زكاة مالها إلى زوجها » لأن الأصل فى دفع الزكاة 
الملقط لها من ذمة المزكى هو الدفع على وجه تنقطع منفعته عن الدافع › 
وفى دفع المرأة زكاتها لزوجها لايتحقق فيه هذا المعنى فلايكون مجزئا » لان 
المرأة تنتفع بجا تدفعه من زكاة لزوجها » لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق 
عليها » فإنه يتمكن با يأخذه من زكاة من الإنفاق عليها فيلزمه ذلك . وإن 


۰( ابن القم > أعلام الموقعين » ج۳ » ص۳ ومابعدها . 
(r)‏ سورة الروم : آية ۲۰ 
(e)‏ السرخسى » المبسوط > ج۳ » ص١٠‏ » الهداية وفتح الققدير > ج۲ »> ص۲۲ . 


( ۷٤ ) 


۾ يكن عاجزا عن الإنفاق ولکنه ايسر با أخذه من زكاة زوجته » فإنه تلزمه 
نفقة الموسرين فتنتفع المرأة فى اللمالتين . ثم إن المرأة تنبسط فى حال زوجها 
بحكم العادة » فتنتفع با دفعته له من زكاة من هذا الوه اها 
(ب) وقال بعض النابلة » وإحدى الروايتين عن أحمد » وأحد القولين فى 

مذهب المالكية : 

أنه جوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها » وكذلك قال الشافعية 
والزيدية » وهو قول أبى يوسف ومد صاحى أب E‏ 

واستدل القائلون بحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت : سل 
رسول الله صلى الله عليه وسل أيجزىء عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى فى 
حجرى من الصدقة؟ فقال عبد الله بن مسعود لزوجعه : سلى انت رسول 
الله صلى الله عليه وسل » فانطلقت إلى البى - صلى الله عليه وساي - 
فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتى . فمر علينا بلال 
فقلنا : سل الى صلى الله عليه وسل أيجزىء عنى أن أنفق على زوجى » 
وأيتام لى فى حجرى؟ وقلنا : لاتبر بنا » فدخل فسأله فقال : من هما؟ قالا 
زينب . قال : اى الزيانب؟ قال : امرأة على الله » قال صلى الله عليه وسل 
Ne SO‏ 

وبهذا الحديث استدل المجيزون بدفع المرأة زكاتها إلى زوجها » 
وحملوا كلمة (الصدقة) الواردة فى الحديث على الزكاة المفروضة لقول 
زينب : (أتجرىء عنى) وبأن البى - صلى الله عليه وسل - م يستفصل منها : 
أأتريد بصدتتها صدقة التطوع أم الزكاة المفروضة فدل ذلك على العموم » 
وأنها تجزىء بدفعها إلى الزوج . 


(۱) ل لمغى » ج۲ » ص۳٣۳‏ » المجموع » ج٦‏ » ص۸٤۲‏ » حاشية الدسوق على الشرح 
الكبير للدردير > ج۱ »> ص۹۹٤‏ . 
(۲) فتح الباری شرح صحیح البخاری ›» ج۳ » ص۳۲۸ . 


( vo ) 


القول الراجح : 
والراجح والله عل قول المانعين من إعطاء المرأة زكاة أموالها إلى 
زوجها . 

وحجتهم أن ذلك المال ستعود فائدته عليها » ويوسع عليها بهذا 
الإنفاق . وفى ذلك ذريعة إلى تضييق تصريف المال . أمالو كان الال 
وسعت دائرة اعطائه وذلك فى الأصناف الثمانية كان ذريعة إلى تكافل 
لمجتمع كله . أما إنها تعطى كل امرأة زكاة مالها لزوجها فمن يتكفل 
بالأصناف الثمانية المستحقة للزكاة . ثم إنها قد تستطيع أن تعيش فى 
للستوى الذى فيه هذا الزوج ولكنها أرادت التوسعة على نفسها بذلك . 

وإن كان الزوج فقيرا وهو من الأصناف الثمانية فهناك ذرائع أخرى 
مفتوحة لها وهى صدقة التطوع تستطيع أن تنفق على أسرتها منها كما جاء 
فى الحديث . 

وكما أنه لامجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته مع وجود الحديث 
الذى سأل فيه الرجل رسول الله صلی الله وسل قال : عندى دينار » 
فقال عليه السلام : تصدق به على نفسك قال : عندى آخر »قال : 
تصددق به على ولدك' »قال :عندى آخر › قال : "تصلق به على 
زوجتك ...الخ . 

فكما أنه عليه السلام أمر الرجل بالصدقة على زوجته فكذلك حض 
المرأًة( )أن تتصدق على زؤجها ولكن ليست الزكاة المفروضة » لأنه لو أدى 
كل الأغنياء زكاة أموالهم إلى الأصناف المستحقة لما بقى فقير واحد . 

أما هذا التحيل وصرف الزكاة إلى الزوج وبعدها يعود المال إليها 
فهذا باب للحيل وسد باب للخير » وتضييق للإنفاق فى سبيل الله . 


0 انظر الحديث السابق الذى روى عن زوجة عيد الله بن مسعود يتت ) :روا 


( ۴۷٦ ( 


وليس فقط انه يجب على المرأة إخراج الزكاة عن نفسها وإنا بجحب 
عليها إخراج الزكاة على من تجب عليها نفقتهم من والدين أو اخوة ...الخ 
لما روى الإمام الشافعى /(أن رسول الله صلى الله عليه وسل فرض زكاة 
الط غل الر واليد والار ولاق اتن وون ودنك وة عل 
الفقراء وتوسعة لدائرة المستفيدين من الزكاة وسدا لذريعة البخل الذى ربا 
تلجاً إليه بعض النساء بحجة كونهن نساء لامجب عليهن شىء . 


(۱) الشافعی » الام » ج۲ » ص١٠‏ . 
(۲) ونون : أى تلزمهم مؤونتهم » اى نفقتهم . 


(۴۷۷ ) 


المبحث الرابع 
) الإحكام الخاصة بباب الضوم 


ویشتمل على : 

مقدمة . 
)١(‏ التيسير على الحامل والمرضع . 
(۲) التقطير فى فرج المرأة ٠.‏ 


(۲) استئذان المرأة فى صوم التطوع . 


( ۴۷۸ ( 


مقلدمه : 
صيام شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام » وه يقى الإنسان 
من الكثير من الآثام والأمراض . قال تعالى : [كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلکم]0). 

وقال عليه السلام : من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ماتقدم 
من ذز "(۲). 

والصيام هو إمساك المسلي البالغ العاقل الخالى من الموانع عن كل 
مايفسده نهارا غير عيد وأيام التشريق بالنية/"|. 

ولقد فرض الصيام على الأمم السابقة قال عليه السلام : "إن فصل 
مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة On‏ 

ومن الصيام ماهو واجب كصيام رمضان والقضاء والكفارة ومنه ماهو 
سنة كصيام عاشوراء والعشر الأول من ذى الحجة » ويوم عرفة لغير الحاج 
وستة من شوال » وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين والخميس . ومن 
الصيام ماهو نافلة وهو كل صوم لغير وقت ولاسبب فى غير الأيام القى يجب 
صومها أو ينع . ومن الصيام مامحرم مثل صيام يوم العيدين وأيام التشريق 
التى بعد عيد الأضحى > وصيام الحائض والنفساء » وصيام من خخاف الهلاك 
على نفسه لصومه . والمكروه صوم الدهر » وصوم يوم الجمعة » ويوم عرفة 
للحاج » ولابن القيم كلام جميل فى فوائد الصوم يقول رحمه الله : 
'الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن » ومنافعه تفوت الإحصار 
وله تأثير عجيب فى حفظ الصحة » وإذابة الفضلات وحبس النفس عن 
تناول مودياتها ولاسيما إذا كان باعتدال » وقصد فى أفضل أوقاته شرعا 


٠۸۳ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه » ج۱ » ص٦۲٥‏ . 

(۴۳) ابن دقيق العيد » العدة » ج۳ » صض۳۲۳»۳۲۲ . 

)<( صحیح مسل بشرح النووی » ج۲ » ص۷۷۰ » سنن الترمذی » ج۳ » ص۲۲۸ » 
سنن النسائی » ج٥‏ » ص١٦٤۲‏ . 


(۴۷۹ ( 


وحاجة البدن إليه طبعا . ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء مايجفظ 
عليها قواها . وفيه خاصية تقتضى إيثاره » وهى تفريجة للقلب عاجلا 
وآجلا وهو أنفع شىء لأصحاب الأمزجة الباردة » والرطبة » وله تأثير 
فى حفظ صحتهم . وهو يدخل فى الأدوية الروحانية والطبيعية » وإذا راعى 
الصائم فيه ماینبغی مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به وحبس 
عنه المواد الغريبة الفاسدة » التى هو مستعد لها » وأزال المواد الرديئة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانه » ويحفظ الصائم مما ینبغی أن يتحفظ منه 
ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية » فإن القصد منه أمرا 
اخر » وراء ترك الطعام والشرااب » وباعتبار ذلك الامر اختص من بين 
الأحمال بأنه لله سبحانه وتعالى » فأخذ مقصود الصيام الجنة والوقاية » هى 
حمية عظيمة النفع » والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى » 
وتوفیر قوی النفس على حابته TT‏ 

ودليل ابن القم فى ذلك قوله عليه السلام : الصوم جنة من النار » 
كجنة أحدكم من القتال "(۲). 

وقال عليه السلام : إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم 
القيامة » يقال : أين الصائون؟ فمن كان من الصائين دخله » ومن دخله ل 
فظغا i‏ 


)۱( ابن القي » الطب النبوی » ص‌۲۵۹-۲۵۰۸ . 
)+( سن ابن ماجه » جا > ص٥0۲‏ . 


( ۳۸۰ ) 


أولا : التيسير على الحامل والمرضع : 
ا ا ا 
معروف أن الصيام جب على كل مسل بالغ عاقل » ولكن هناك أحوال تطرا 
للمرأة علر الله سبحانه وتعالى فيها أن الصوم لها يضر بها او أنه يتعبها تعبا 
شديدا وتعرف النساء مدى الإرهاق والعسر الذى يصبن به الحوامل 
والمرضعات من الصيام . لذا كان تشريع الرحي العليم فيه التخفيف على هذه 
المرأة وفتح باب للتيسير عليها . 

ولقد اتفق الفقهاء أن الحامل والمرضع إن خاافقا من الصوم على 
نفسيهما أفطرتا » وعليهما القضاء ولافدية عليهما بلاخلاف بين الفقهاء 
كالمريض إذا أفطر . 

وإن خافتا على نفسيهما وولديهما فكذلك عليهما القضاء فقط . وإن 
اا غل و ا وا ا ا ا ا 
أقوال : 

ذكر المنابلة أنها لكل و 

وذکر الالكية :)٩(‏ أن الفدية على المرضع دون الحامل » لأنها ممكن ‏ 
أن تسترضع جلاف الحامل . ولأن الحمل متصل بالحامل فالوف عليه 
کالخوف على بعض أعضائها . 

وذكر الإمام أبو فة (۳): أنه لافدية عليها لمحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : "إن االله وضع عن المسافر شطر الصلاة والمرضع 
الصيام .)6( 


. ٠۲۷ص‎ » اين قدامة » المغنى » ج۳‎ )١( 

(۲) مالك » المدونة الکیرى » ج۱ » ص١٠۲‏ . 

(۳) ابن عبد الواحد » شرح فتح القدير » ج۲ » ص٦۲۷‏ . 
)٤(‏ انظر صحیح سنن النسائی » ج۲ » ص٤۸٤‏ . 


( ۴۸۱ ) 


ووجه استدلالهم أن البى - صلى الله عليه وسل - م يأمر بالفدية 
ولأنه فطر أبيح لعذر فلل تجب فيه فدية كالفطر للمرض . 

واحتج ابن قدامة المنبلى للقول بوجوب الفدية مع القضاء بقوله تعالى 
الان و ا ك 0 اغا وار ااه ق 
عموم الآية . 

قال ابن عباس فى هذه الآية : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا › 
والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا OTE‏ وروی ذلك 
ابن عمر ولاغالف لهما فى الصحابة . ولانه فطر بسبب نفس عاجزة من 
طريق اللقة فوجبت به الكفارة كالشيخ ا 

وقالا ابن قدامة : "إن خبرهم - دليلهم - م يتعرض للكفارة . فكانت 
- اى الكفارة - موقوفة على الدليل كالقضاء . فإن الحديث م يتعرض له 
ورن ا ع الا Paar EY eb‏ 

وقال ابن عمر وابن عباس : لاقضاء عليهما لأن الآية تناولتهما 
وليس فيها إلا الإطعام ولأن البى - صلى الله عليه وسل - قال : "إن الله 
وضع عن الامل والمرضع الصوء"(). 

والراجح : 

ا اا و افا ا ی و ا 
والنفساء والآية أوجبت الإطعام أما القضاء فأخذ من قوله عليه السلام : 


(0 .وره الع + ٢ة‏ 6 

(۲) انظر سنن ابی داود » ج۲ » ص٦۲۹‏ . 
(۳) عبد الرزاق » المصنف » ج٤‏ » ص۷٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر ابن قدامة » المغنى » ج۳ » ص۷٣‏ . 
)٥(‏ سبق ترجه . 

. يطیقان : ای يکلفان‎ )٩( 


( A۲ ) 


"إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم » وعن البلى 
وا ۷ والمساق روف :أنه ت عليه القفباء و ذلك الال 
والمرضع . فهذا باب فتحه الله سبحانه وتعالى للتيسير على الحامل والمرضع 
فإن زال عذرهما عليهما القضاء فقط حالهما مثل المريض والحائض والنفساء 
قالت عائشة رضى الله عنها : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم » ولايأمرنا بقضاء الصلاة"(٩).‏ 

اما إذا خافتا على ولديهما فقط فعليهما الإطعام كذلك . وذلك لأنه 
خوف غير مؤكد . وإغا هو توهم ان ذلك يضر بطفلهما . لأنه مادامت 
الحامل أو المرضع ٠‏ تشعرا بالتعب فكذلك الجنين لايشعر بذلك » لان الطفل 
عادة يأخذ مايكفيه من الام ثم هى بعد ذلك تشعر بالتععب سواء مرضعا أو 
حاملد(۳). 

وإن رسول الله - صلى الله عليه وسل - أمر من أفطر فى صوم 
التطوع أنه من الأفضل أن يصوم يوما مكانه . فكيف بصوم الفرض وقد 
زال العذر فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : اهدى لى ولفصة طعام » 
وکنا صائُتین » فأفطرنا ثم دخل رسول الله - صلی الله عليه وسل - فقلنا له 
يارسول الله » إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا » فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسل قاضو ها مگانه وما آخر .)٤("‏ 

وهما لايشبهان الشيخ الهرم لانه عاجز عن القضاء والحامل والمرضع 
قادر تان عليه . 


(۱) انظر صحیح النسائی » ج۲ ۰ ص٤۸٤‏ » الألبانى . حديث (حسن) . 
(۲) انظر صحیح سنن النسائی » ج۲ » ص4۱٤‏ . 

(۳) انظر د. البار » عمل المرأة فى الميزان » ص١٠٠-٤٠٠‏ . 

. انظر سنن ابی داود » ج۲ » ص۳۳۰‎ )٤( 


(rar) 


أما تفريق المالكية بين المحامل والمرضع فلايظهر لى وجهه وذلك كما 
ثبشت الذ راتات ال اة 0 ان المرضع تحتاج لكمية سوائل اكثر 
خمسة أضعاف عن الحامل . لذا فالمرضعة ختاجة للسوائل أكثر من الامل . 
وحاجتها هده لاز ضها مرضخة اخارئ وخاضة فى أيامتا هذه » وليش من 
السهل أن تقطع الرضاعة لمدة شهر ثم يعود الطفل ثانية إلى الرضاعة »› 
وسال ف هدا الرشعات:» وج :السا عموما .فا الأسهل غل الاطق 
استبدال مرضعاته وتغيرهن » فالطفل يقبل على أمه إن كان م يعرفها بعد 
بشم راحتها » ثم إن المرضعة الأخرى التى تستأجرها ماحكمها وهى كذلك 
محتاجة إلى الصيام؟ 


لقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بالتداوى وأوصى رسولنا عليه 
الصلاة والسلام بالتداوى فقال : 'تداووا > عباد الله فإن الله سبحانه ل( 
يضع داء إلا وضع معه شفاء . إلا ا 

ولكن هناك أحوال منها إذا كان المرء صامًا حرم عليه استخدام بعض 
الأدوية . وذلك سدا لذريعة وصولها إلى الداخل فتفسد الصيام . 

ومن هذه الأّحوال : التقطير . 

فالتقطير فى إحليل الرجل فيه قولان(۳): 
0 التقطير فى إحليل الرجل بماء او دهن للعداوی وغیره يفسد صومه 
(۲) أما القول الآخر وهو للإمام أبى حنيفة والنابلة والظاهرية : فهو 

لا بفسد صوم الرجل إذا تداوی بالتقطير . 


. ٠٠٤-٠٠١ انظر د. البار ء عمل المرأة فى الميزان » ص‎ )١( 

)۲( رواه أو اداو اظ سی اف داود » ج٤‏ » ص۳ . 

(۳) انظر المحلی » ج۴ » ص١١‏ ء غاية المنتهی » ج۱ » ص۳۲۸ » البدائع » ج۲ » 
ص ٩۹۳‏ > المحلى > ج ۳ » ص ۲۰٤-۲۰۴۳‏ . 


( A ) 


أما بالنسبة للمرأة فإنه يفسد صومها بلاخلاف نص على ذلك الأحناف 
وذلك سدا لذريعة وصول التقطير إلى داخل الجسم . 


ثالثا : استئذان المرأة فى صوم التطوع : 

لقد حض الإسلام على الصوم التطوعى وبشر عليه السلام بثواب ذلك 
وأنه وقاية من النار وستر فقال عليه السلام : الصيام جنة من النار » كجنة 
أحدكم من اقتال "(). 

ومن ضمن البشائر للصائين أن فى النة بابا لايدخله إلا الصائُون هو 
باب الريان . قال عليه السلام : "إن فى الجنة بابا يقال له : الريان . يدعى 
يوم القيامة يقال : أين الصائُون؟ فمن كان من الصائين دخله » ومن دخله 
يظماً O‏ 

وغاية الفلاح الذى يتمناه المرء المسل زحزحته عن النار » ولقد بشر 
رسول الله صلى الله عليه وسل من صام يوما فى سبيل الله بذلك فقال : 
من صام یوما فى سبيل الله زحزح O E‏ 

بعد ذكر ثواب الصائين وماأعد الله لهم فى جنات النعم أقول أن 
المرأة تنهى عن الصوم فى حالة عدم رضى زوجها بذلك . وأنه جب عليها 
استغذان هذا الزوج فى صيام التطوع ودلك سدا لذريعة تضييع حقه الذى 
أوحيه الله عليها . 

قال صلى الله عليه وسار : 'لاتصوم المرأة وزوجها شاهد » يوما » من 
غير شهر رمضان » إلا E‏ ( رواه ابن ماجه وجاء فی شرحه ك لاتصوم 
امرأة نفلا وزوجها حاضر معها فى بلدها » إلا بإذنه تصرها أو تلوا لعلا 


(۱) رواه ابن ماجه » انظر صحیح سنن ابن ماجه » ج۲ » ص۲٣۲‏ (الأّلبانی) حدیث 

)+( رواه ابن ماجه » انظر صحیح ستن ابن ماجه » ج۱ › ص٤۲۷‏ . 

(۴) رواه ابن ماجه » انظر صحیح ستن ابن ماجه » ج۱ » ص٤۲۷‏ . 

» رواه ابن ماجه » انظر صحیح سنن ابن ماجه » ج۱ » ص۲۹۳ (حدیث صحیح)‎ )٤( 
. داود » ج۲ » ص۳۳۰‎ E 


( ۴۸۰ ( 


يفوت عليه حقه فى الاستمتاع ب (). 

فههنا يوصى عليه السلام المرأة بعدم الصوم مع مافيه من الثواب 
والأجر العظي وذلك حفاظا على حق الزوج وسدا لذريعة تضييع ذلك الق 
قال صلى الله عليه وسار فى حق الزوج : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد » 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل 
٠‏ أحمر إلى جبل أسود » ومن جبل أسود إلى جبل أحمر » لكان نولها أن 
تفع TET .)١"‏ 

وعدم جواز الصوم التطوعى للمرأة إلا بإذن زوجها ذكره الفقهاء 
وهذه النصوص التى بينت ذلك : 

جاء فى المذهب المنفى قولهم : وليس للمرأة التى لها زوج ان تصوم 
تطوعا إلا بإذن زوجها » لما روی عن النى - صلى الله عليه وسل - أنه قال 
"لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن 
0 ولأن له حق الاستمتاع بها » ولايمكنه ذلك فى حال الصوم فله 
أن يمنعها إن کان يضره » فإِن کان صیامها لایضره بان کان صامًا او مريضا 
لايقدر على الجماع » فليس له أن يمنعها » لأن المنح كان لاستيفاء حقه فإذا ۸ 
يقدر على الاستمتاع فلامعنى للم .)٤("‏ ) 
وقال ابن حزم الظاهرى : لاحل لذات الزوج أن تصوم تطوعا بغير 
إِذنه کک غائبا لاتقدر على استذانه أو تعذر » فلتصم التطوع إن 
شاءت : 


(۱) عون المعبود شرح سنن اب داود » ج۷ » ص‌۱۲۹-۱۲۸ . 

(۲) انظر صحیح سنن ابن ماجه » جا » ص٠٠۳‏ (حديث ضعيف لكن الشطر الأول منه 
صحیح ) 

(۳) سبق نريه . 

. ٠١۷ص‎ » الکاسانی » البدائع » ج۲‎ )٤( 

. ٠٠ص‎ » ابن حزم » المحلى » ج۷‎ (o) 


( ۴۸۹ ( 


وفى المجموع فى فقه الشافعية : ولايجوز للمرأة أن تصوم التطوع 
وزوجها حاضر إلا بإذنه » لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل انه 
قال : "لاتصوم المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا باذنه "(۱ > ولأن حق الزوج 
فرض فلايجوز تر كه بنفل . وأما صومها التطوع فى غياب زوجها عن البلد 
فجائز بلاخلاف لمفهوم الحدیث ولزوال معنی النهی .)٩("‏ 

وخلاصة القول : أن للزوج الحق فى منع زوجته من صيام التطوع 
وان عليها أن تستأذنه فى هذا الصيام » فإن شاء أذن لها وإِن شاء ۸ ياُذن » 
إلا إذا كان متعسفا فى المنع كما لو كان صامًا مثلا أو مريضا مرضا يعجزه 
عن جماعها » فلايحق له منعها لأنه يكون من باب الإضرار بها دون انتفاع 
بهذا المنع » فلايجوز . 

'وللزوج أن يفطر امرأته المتطوعة فى صومها إذا صامت بدون إذنه » 


ثم تقضى إذا أذن لها زوجها » أو وقعت الفرقة بينهما بموت أو طلاق 
1 

ا ((, 

(۱) سبق خريجه . 


(۲) المجموع »> ج٦‏ › ص ٤٥٤-٤٥۳‏ . 
)۳( الكاسانى » البدائع ¢ ج۲ »> ص۱۷ . 


( AY ) 


اة ااا 
الإحكام الخاحة بياب الهج 


ویشتمل على : 

مقدمة . 
)١(‏ تطيب المرأة واختضابها للاحرام . 
(( شرا هه ات 
(۲) المرأة لاترفع صوتها بالتلبية . 
)٤(‏ طواف الإفاضة للحائض . 
(ه) مايستحب ویکره للنساء فى الطواف . 
(1) الذرائع فى سعى المرأة . 
(۷) مبيت النساء بمزدلفة . 
(۸) الرمى للنساء . 
)٩(‏ الحلق للمرأة . 


. ترك طواف الوداع للحائض‎ )٠١( 


e 


مقلمه : 
من المعروف أن المج ركن من أركان الإسلام يحب مع الإستطاعة . 
ال E‏ ای کک الت ن اا ر د و 
العمرة فهى تطو 0 فعلها فهو أفضل . قال عليه السلام : "المج جهاد 
والعمرة تطوع" 6 وهى الح الأصغر » ولقد حض عليهما عليه السلام 
فقال : "تابعوا بين المج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب » كما ينفى 
الكير خبث المحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا 
ا 00ے روو اھ ت ا اا ل عا ال 
ا هذا البيت فر يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
امہ .)٥("‏ 

وجب المج على المرأة إذا كانت حرة » بالغة عاقلة مستطيعة لها حرم 
يخرج معها » فالحج مكان الجهاد فى سبيل الله للمرأة » عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : قلت يارسول الله ألا نخرج فنجاهد معكم؟ ال ل 
جهادکن المح و 

ومن وجب عليه المج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور لقوله عليه 
السلام : من أراد المج ا 0 قد تعرض للمسلل ظروف بعدها 
تمنعه » قال عليه السلام : 'فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض 


٩۷ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۴) وفى ذلك خلاف بين العلماء انظر فتح البارى » ج۳ »> ص4۷٥‏ . 

(۴) رواه این ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۲ » ص٩٩٩‏ . 

. ٩٩٤ص‎ » رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۲‎ )٤( 

. ٩1٥ص‎ » صحیح البخاری > ج ۳ » ص۱۱ » ستن ابن ماجه > ج۲‎ (o) 

(7) رواه ابن ماجه » انظر ستن ابن ماجه » ج۲ » ص1۸٩‏ (نعم عليهن جهاد لاقتنال 
فيه : الحج والعمرة) . 

(۷) رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۲ » ص1۲٩‏ . 


( ۳۸۹ ( 


الما "0). ولقد حذر من التهاون عليه السلام فى أداء الحح فقال : من 
مات ولم يج حجة الإسلام م ينعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة 
ظاهرة فلیمت على اى حال شاء يهوديا أو نصر ان .)٩("‏ 


. المرجع السابق‎ )١( 
. سٽن الدارمى ¢ ج۲ »> ص۲۸‎ (+) 


e) 


أولا : تطيب المرأة واختضابها للإحرام : 


سبق وأن تحدثت عن تحريم الطيب للمرأة عند الخروج وذلك سدا 
لذريعة الفتنة . ولكن فى الإحرام أبيح للمرأة الطيب لأن المرأة المحرمة تظل 
بإحرامها ساعات طويلة وقد يكون أياما وعليها أداء مناسكها فى وسط 
الزحام والحر . وكل ذلك يجعل اجتماع الحجيج مع بعضهم يظهر روائح 
العرق والإزدحام يزيد ذلك . لذا فمنعا من أذية الناس براحة العرق على 
الحاج رجلا كان أو امرأة التطيب قبل الإحرام على أن يكون طيب للمرأة 
ليس له راحة نفاذة وإنغا لسد راحة العرق وليس للفتنة . ذكر ابن قدامة 
المنبلى أنه 'يستحب للمرأة مايستحب للرجل من الغسل والتطيب 
والتنظف "(). وهو مذهب الشافعية أيضا ذكر الإمام الشافعى ذلك فقال : 
'ولابأس على المرأة فى التطيب با شاءت من الطيسب قبل الإحراء"(٩).‏ وذکر 
الأحناف ذلك أيضا فقالوا : 'والمرأة تساوى الرجل فى الطيب" (r‏ 

واستدل الجميع بحديث عائشة - أم المؤمنين - رضى الله عنها قالت : 
كنا نخرج مع البى - صلى الله عليه وسلي - إلى مكة فنضمد - أى نلطخ - 
جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام » فإذا عرقت إحدانا ساال على وجهها » 
فيراه الى - صلى الله عليه وسل - فلاينهانا . وجاء فى شرح الحديث : 
اوسکوته - صلى الله عليه وسل - يدل على الجواز » لأنه لايسكت على باطل 
أو غل مال غور ری"( 

ولقد ذكر ابن قدامة وابن السبكى أنه : 'لافرق فى جواز الطيب أو 
استحبابه للمرأة بين الشابة والعجوز » فإن عائشة - رضى الله عنها - كانت 
تفعله فی عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وهی e‏ 


(۱) الشافعی » الام » ج۲ » ص۱١٠‏ . 

(۲) الکاسانی » البدائع »> ج۲ » ص٦۱۸‏ . 

(۴) عون المعبود فى شرح سنن أبى داود » ج۵ » ص٦۲۷‏ . 
)٤(‏ ل لمغى » ج۴ » ص١١٠‏ . المجموع » ج۸ » ص١۲۲‏ . 
(ه) للمغی » ج۳ »> ص۱۸۱١۹١٠‏ . 


) ۴۹۱ ( 


ثانيا : سفر المرأة للحج مع النسوة الثقات : 

أولا : الإسلام » والبلوغ » والعقل » والحرية . 

ثانيا : الإستطاعة . قال تعالى : إولله على الناس حج البييت من 
استطاع إليه سبیلا؟(۱). وفسن زسشول الله صلل الله عليه وسل الأستطاغة 
فقال : يارسول الله مايوجب المج؟ قال : 'الزاد والراحلة"(). 

ثالغا : شرط أمن e‏ 

رابعا : صحة البدن » وحرية السفر . 

خامسا : إمكان إدراك الج فی وقته . 

وبالإضافة إلى هذه الشروط بالنسبة للمرأة هناك شرطان : 

الأول : ان تخرج للحج مع زۆجها. أو مع حرم . 

الثانى : أن لاتكون معتدة من طلاق أو وفاة . 

ومانحن بصدد الكلام عنه هو الشرط الأول وسأفصل أقوال الفقهاء فى 
ذلك : 
)١(‏ قال النفية : 

يشترط لج المرأة أن يكون معها زوجها أو حرم لها » فإن لم يوجد 
اأحدهما لايجب عليها المج » واستدلوا با روی البخارى فى صحيحه عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 


0 سو رة آل عمران : آية ۹۷ 
(۲) رواه ابن ماجه . انظر صحیح سنن ابن ماجه » ج۲ » ص۰٥۱‏ . 
)۴( الكاسانى » البدائع ¢ ج۲ > ص ۱۲۳ > رد المحتار » ج۲ > ص ٤1۲‏ . 


( ۳۹۲ ( 


'لاتسافر المرأة إلا مع ذى حرم » ولايدخل عليها رجل إلا ومعها غرم . 
فقال رجل : يارسول الله انى رید أن اُخرج فى جيش کكذا وکدا » وامراق 
تريد المج » فقال صلى الله عليه وسل TT‏ 

وروی الإمام مسل عن الى د اظل الله غلبة وسل ب أله تق ان 
تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو حرم ...0( 

واحتج الأحناف بأن حج المرأة بدون حرم ذريعة إلى تعريضها للفتنة 
وهذا ضرر بها والضرر مرفوع شرعا/". 
(۴) وقال المالكية : 

يشترط لوجوب المج على المرأة أن تجد رما من خارمها يسافر معها 
للحج » او يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوج » ويقوم مقام المحرم 
الرفقة المأمونة فى سفر الفرض فقط » والرفقة المأمونة قد تكون من النساء 
ا ا و ال 
(۳) وقال الشافعية : 

لامجب المج على المرأة إلا إذا وجدت من يجخرج معها للحج من حرم 
لها أو زوج أو نسوة » فأى هذه الثلاثة وجد لزمها المج » وإن لم يكن 
شىء من الثلاثة م يلزمها المج » لأن الشرط عند الشافعية لوجوب المج 
على المرأة حصول الأمن لها على نفسها » وهذا الأمن بحصل لها جبمصاحبة 
الزوج او المحرم أو النسوة الثقات ال جامعات لصفات العدالة » وعلى هذا ٠‏ 
لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر معها للحج )م يلزمها المج » ولكن جوز 
معها المج . وقال بعض الشافعية : يلزمها المج بوجود نسوة ثقات أو امرأة 
واحدة ثقة » وقد يكثر الأمن ولاحتاج إلى أحد بل تسير وحدها فى جملة 


(۱) رواه البخاری . انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٦‏ » ص٤٤٠‏ . 

(۲) رواه الدارمی . انظر سنن الدارمی » ج۲ ›» ص۲۸۹ . 

(۳) الکاسانی » البدائم » ج۲ » ص۳١٠‏ . 

)٤(‏ الدردير (الشرح الصغير) وحاشية الصاوى » ج١‏ » ص ۲٠٤-۲٠۳‏ » حاشية 
الدسوق a‏ »۽ ص ۱-۹ . 


( ۳۹۴۳ ( 


القافلة وتكون آمنة . ولكن المشهور من نصوص الشافعى وهو المذهب عند . 
الاق او وو و و ی ع غل ار | وج 
الزوج معها أو المحرم او النسوة الثقات . 

ولكن وز للمرأة أن تحرج لأداء حجة الإسلام » أى فريضة المج › 
مع المرأة الثقة وكذا جوز أن تخرج وحدها للحج إذا أمنت وكانت الطريق 
آمنة مسلوكة » وعليه حمل مادل من الأخبار على جواز السفر وحدها» 
وهذا الجواز فى فريضة المج » أما فى حج التطوع فلابد لها من زوج أو 
حرم > ولاتكفى رفقة النساء على الصحيح فى مذهب الشافعية /). 
)٤(‏ وقال المنابلة : 

لاحب المج على المرأة التى لاخحرم لها ولازوج » وقد نص على ذلك 
الإمام أحمد » فقد سثل الإمام أحمد عن امرأة موسرة لم يكن لها حرم هل 
يجب عليها المحج؟ قال :لا . وعن أحمد : المحرم من شرائط الأداء 
لاالوجوب » وعلى هذا من فاتها المج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو 
برض لاشفاء منه أخرح من مالها مايجج به عنها . ولكن المذهب عند الحنابلة 
هو الأول » أى ان وجود المحرم » أو الزوج من شرائط الوجوب › 
واحتجوا لذهبهم بجملة من الأحاديث سبق أن ذكرتها فى المذهب 
المحنفی .)١(‏ 
(ه) وقال الظاهرية : 

المرأة التى لاروج لها ولاذا حرم يجج معها فإنها تج ولاشىء عليها . 
فإن کان لها زوج ففرض عليه أن جج معها » فإن ل يفعل فهو عاص لله 
تعالی » ونحج هی دونه ولیس له منعها من حج الفرض » ولکن له منعها من 
س النطو ع .)١(‏ 


» الشافعى » الام » ج۲ » ص۷١ . المجموع » ج۷ » ص٤1-1٩ » نهاية المحتاج‎ )١( 
. ٤1۷ص‎ » ج۳ » ص۳٤۲ » مغنى المجتاج » جا‎ 

(۲) ابن قدامة » المغنى » ج۲ » ص ٠٠١-۹۷‏ . 

)+( ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص۷٤‏ . 


e 


: وقال الزيدية‎ (٦( 

وجود المحرم للمرأة هو شرط أداء لجها وليس هو شرط وجوب » 
كما أن هذا الشرط هو فى حق الشابة » أما فى حق العجوز فليس بشرط 
فيجوز لها الخروج إلى المج مع نساء ثقات أو مع غيرهن/. 
(۷)وقال الجعفرية : 

لايشترط لوجوب المج على المرأة الزوج أو المحرم لها » ويكفى أمن 
السلامة وعدم الخوف عليها إذا حجت وحدها بدون زوج أو عرم/. 


تعریف ا 

هو زوجها أو من ترم عليه على التأييد بنسب كأييها » أو برضاع 
کا می ارفا ای اا ا وچا وان وها 

ويخرج ممن رم عليها على التأبيد : الزوج الملاعن (الذى لاعن 
زوجته فالتحريم ههنا على وجه العقوبة والتغليظ وليس لرمتها) فلايكون 
الملاعن رما لها . 

و كذلك الكافر فهو ليس عرم للمسلمة وإن كانت ابنته فقد يفتنها عن 
دينها » وأما المجوس فإنه لايكون رما لها لأنه يعتقد إباحة نكاحها » 
فلاتسافر معه لأنه لايؤمن عليها فهو كالأجنى بالنسبة لها . 

ويشترط فى المحرم أن يكون بالغا عاقلا . 


. ٦٦-٦٥ص‎ › شرح الأزهار ج۲‎ )١( 

(۲) المختصر النافع » ص۴١٠٠‏ » الروضة البهية وشرح اللمعة الدمشقية » جا » ص١١٠‏ 

(۳) انظر : المغی » ج۳ » ص‌۲۳۷-۲۳۹ » كشاف القناع » ج١‏ » ص۹۸٥‏ » البدائع » 
ج۲ » ص٤۱۲‏ . 

)٤(‏ ذكر العسقلانى أن ابن الزوج كره لها السفر معه وذلك لفساد الناس . فتح 
البارى » ج٤‏ > ص۷1 . 


( 4 ) 


أدلة الأقوال ومناقشتها : 

إن من قال بجواز حج المرأة وحدها » ولايشترط لوجوب الج عليها 
زوج ولاځرم : 
(۱) استدل بقوله صلی الله عليه وسل TE‏ 

> و ال رل مو اة جي وفك 
بالكعبة لاتخاف أحدا إلا الله" . قاال عدى : فرأيت الظعينة (۲)نرتل من 
ا 0 تطوف بالكعبة لإتحاف إلا الله ..."(6). ومن هذا الحديث 
استدلوا على جواز سفر المرأة وحدها بدون حرم . والبر هنا ورد فى سياق 
المدح وحصول رفع منار الإسلام فى المستقبل » فيحمل ماورد فيه على جواز 
سفر المرأة وحدها وليس على مجرد وقوع هذا السفر فى امستقبر .)١(‏ 

وللرد على هذا الدليل : أنه قد يكون صحيحا أن فى الحديث إشارة 
إلى جواز سفر المرأة وحدها » وبالذات بغرض المج لأن الحديث فيه إشارة 
إلى طواف البيت » وخاصة أنه عليه السلام دقيق فى عباراته وأوتق جوامع 
الك فإذا كان حراما لم لي يعلق على ذلك . وقول عدى - رضى الله عنه - 
أن ذلك وقع ورأى الظعينة ترتحل من اليرة حتى تطوف بالكعية لاتخاف إلا 
الله . ووقوع ذلك فى ذلك العهد وعدم إنكار أحد من الصحابة لذلك دليل 

على جوازه . 


(۱) ابن عبد الله بن سعد الطائى » ولد حاتم الطائى الذى يضرب بجوده المثل » وفد 
على النى صلى الله عليه وسل سنة ۷ه » توفى سنة ۷ه . 
سير اعلام النبلاء » ج۳ » ص۲١٠‏ . 
(۲) الظعينة : هى المرأة فى الهودج . وهو فى الأصل اسم للهودج . 
(۳) اليرة : مدينة فى العراق . 
)٤(‏ رواه البخاری . انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج٩‏ » ص ٩١١-1٠١‏ . 
(o)‏ انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۳ » ص۷۷ . 


(۳۹٦ ( 


ولکن بعض العلماء(أذكروا أنه للتوفيق بين هذا الحديث وبين 
الاحاديث الأخرى التى تنهى عن سفر المرأة بدون حرم حمل ماورد فى 
الحديث على وقوع ذلك وليس على جوازه وذلك جمعا بين الأحاديث . 
(۲) وهناك دليل آخر استدل به المجيزون لسفر المرأة وحدها وذلك قياسا 

على من أسلمت فى دار المرب أو مخلصغ ن أسر الكفار فإن لها 

الخروج إلى دار الإسلام وحيدة . 

وكذلك امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له 
U N‏ 

وهذا قياس مع الفارق » لأن خروج المرأة المسلمة وحدها إلى دار 
الإسلام فى هاتين الالتين هو خروج ضرورة فلايصح أن يقاس عليه خروج 
المسلمة للحج . 

- قال ابن قدامة : 'وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدى الكفار فإن 

سفرها سفر ضرورة لايقاس عليه حالة الاختيار ولذلك خرج فيه وحدها 
ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم فلايلزم تحمل ذلك من غير 
DE 2‏ فالضرر المتيقن تعرضها للفتنة ببقائها بين الكفار أو الاعتداء 
على عرضها فجاز لها دفعح هذا الضرر بتحمل ضرر السفر لوحدها » وهو 
ضرر مظنون وليس هومثل ضرر بقائها فى دار الكفر . أما فى السفر إلى المج 
ففيه ضرر محتمل تتحمله المرأة دون دفع اى ضرر أصلا . 

هذا كلام ابن قدامة - رحمه الله - ولكن فيه نظر : وذلك فى قوله 
دون دفع اى ضرر أصلا" وهل هناك ضرر اكير من منع امرأة موسرة (فى 
امكانيات نقل كالموجودة حاليا وغير ذلك من وسائل الرفاهية الى نتمتع بها 


(۱) الإمام الشوکانی » تیل الأوطار » ج٤‏ » ص۱٣۲‏ . 
(۲) من كلام الإمام العسقلانی » انظر فتح البارى » ج٤‏ » ص٦۷‏ . 
(۳( ابن قدامة » المgغنى‏ » ج۳ » ص۹۸ . 


( ۴۹۷ )( 


حاليا) من أداء فريضة الحج؟ ولو فرض أن هذه المرأة عندها مايكفيها لأداء 
حجها فل نلزمها بدفع مال للمحرم حتى يؤدى معها فريضة المج . 

وأما من قال بوجوب المج على المرأة بوجود امرأة ثقة معها » فقد 
احتجوا بالدليلين السابقين (حديث عدى بن حاتم > وخروج المرأة المسلمة 
وحدها من دار المحرب إلى دار الإسلام) . وسبق أن ذكرت الدليلين ورددت 
عليهما . وفى الدليلين نرى أنه للمرأة الحخروج وحدها فكيف بوجود امرأة 
ثقة معها . وكذلك ذكروا أن سفرها مع زوج أو حرم الغرض منه حصول 
الأمن لها . وكذلك سفرها مع امرأة ثقة إذا كان فيه حصول الأمن لها 
فعليها وجوب الج . 

ولكن المقيقة أن حصول الأمن عادة مايكون بوجود مجموعة من 
النساء الثقات لابوجود امرأة واحدة فقط . لذا لايجوز ايجاب المج عليها 
بوجود امرأة ثقة واحدة فقط وإنا مجموعة من النساء الثقات . 

واحتج الظاهرية لمذهبهم فى وجوب المج على المرأة حتی ولو م یکن 
معها حرم أو زوج بهذه الآية الكرية قال تعالى : إولله على الناس حج 
الت مو إسطاح إل مدا رش أل ذه اة والاكطاغة ارا 
الف اف اعا الاو 0 

اما الاأحاديث الى نهت عن السفر إلا مع زوج أو حرم فهذه 
الأحاديث عنت لكل سفر إلا السفر الواجب فهو مستشى من سفر المرأة 
بدون حرم أو و 


4۷ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى . انظر تفة الأحوذى شرح جامع الترمذى » ج۳ » ص١٤٠‏ وقال 
وقال الترمذى : والعمل عليه عند أهل العلل إذا ملك الرجل زادا وراحلة وجب 
عليه المج . 


)۳( ابن حزم » المحلى ٴ ج ۷ > ص 01-٤۷‏ . 


( ۳۹۸ )( 


وللرد على ذلك : أقول أنه ليس فى دليل النهى عن سفر المرأة وحدها 
من دون زوج ولاغرم استشناء للسفر الواجب أو للفريضة أو غير ذلك 

ومادام الدليل ليس فيه استشناء فهو عام لجميع الحالات وجميع الأسفار . 
وكذلك استدل ابن حزم بحديث الرجل الذى أراد الغزو وامرأته 

حاجة . ففى هذا الحديث ل يأمر عليه السلام المرأة بالرجوع من السفر 

للحج لأنها غير ذات حرم وإفا أمر زوجها بالإنطلاق للحج معها فقال صاى 
الله عليه وسل : 'انطلق فاحجج مع اا 

ولكن فى هذا الدليل رد على ابن حزم بأنه لو لم يكن وجود المحرم 
لازما للمرأة لما أمر عليه السلام الرجل بترك الجهاد - مع مافيه من الثواب 
العظي - والذهاب للحج مع المرأة ومرافقتها . وفى هذا الدليل كذلك رد على 
من قال أن المرأة تسترضى رما للذهبا معها للحج وكذلك كلفوها أن تدفع 
له مصاريف المج . فهذا دليل على أن الرجل ملزم بالذهاب مع المراة لأداء 

حجها وجيب عليه مساعدتها فى أداء فروضها وهو مسؤول عنها . 
وأما أدلة الفريق القائل بأنه جور للمرأة السفر مع النساء الثقات فهى 

کالتالی : 

)١(‏ أن عمر بن االخطاب - رضى الله عنه - أذن لأزواج النى - صلى الله 
عليه وسل - بالج فى أخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان 
وهنا الرجمن بن غوف د وى الل ا )0 

(۲) ثم کان عثمان م رضی الله عنه - بعد عمر بن الخطاب جج بهن فى 
خلافته ا پ(۳). 


0 رواه البخارى . انظر فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج٤‏ »> ص۷۲ . 
(۲) رواه البخاری . انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج٤‏ » ص۷۲ . 
(۳) رواه البخاری . انظر فتح الباری شرح صحيح البخارى » ج٤‏ » ص٦۷‏ . 


() ۳۹۹ ( 


وهذا الأمر وهو سفر المرأة مع النساء الثقات حصل باجماع صحابة 
فقهاء وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان( )وعبد الرحمن بن عوف (۲) 
- رضى الله عنهم أجمعين - وبدون إنكار من الصحابة الآخرين . فهذا 
دليل على الإجماع على جواز سفر المرأة المسلمة مع النساء الثقات » لأن 
أمهات المؤمنين رضى الله عنهم كن ثانية (لديث أم معبد الخزاعية - رضى 
E E SE E E NE E‏ 
بنساء النى - صلى الله عليه وسار - فدخلت عليهن وهن اة "(6). 

وأما استدلال المالكية بأنه : يؤخذ من هذا الإجماع أن الرفقة المأمونة 
تقوم مقام الزوج أو ا 

فهذا استدلال صحيح إذا كانت الرفقة المأمونة رجالا ونساء أو نساء 
فقط ولكن لايستدل على كفاية الرفقة إن كانت رجالا فقط . وذلك لأن 
زوجات النى - صلى الله عليه وسل - أكثر من ثانية : 


(1) عثمان بن عفان يلقب بذا النورين . أحد الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة 
تولى الللافة سنة ٤۷د‏ . 
البداية والنهاية > ج ۷ » ص٤٤۱‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة » وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين 
البدريين وأحد الثمانية السابقين للإسلام . 
سير أعلام التبلاء » ج١‏ » ص1۸ . 

(r)‏ ام معبد : عاتكة بنت خلف بن معيد . مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الهجرة وشرب من لين شاتها . 
انظر البداية والنهاية » ج۲ > ص١٠1‏ . 

)+( رواه البخاری . انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج٤‏ » ص۷۳ . 

(ه) الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى » ج٠‏ »ص ۲٠٤١-۲۹۳‏ » حاشية الدسوق » 
ج۲ > ص ٠١-۹‏ . 


(6) 


لافرق بين الشابة والعجوز فى شرط المحرم 

0 خص بعض e‏ هذا افرط بالمرأة 1 الشابة ۶ امور( 
لعجزها عن القيام شۇ و نها او لصعوبة ذلك عليها » ولان المنظور إليه فى 
سفر المرأة إلى المح ليس فقط حفظها ودفع مايشينها وتوفير الأمن لها » وإِغا 
أيضا ينظر إلى ماتحتاجه فى سفرها من القيام بشؤونها » والخدمة التى لايصلح 
OO I od‏ 


و 

أنه يلزم توافر الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب المج » وأنه يقوم 
مقام الزوج والمحرم وجود الرفقة المأمونة من النساء الثققات » أو من 
الرجال والنساء الفقات . مشل الحملات التى تقوم بها بعض الشركات 
للحجيج » ولافرق بين حج الفرض وحج التطوع لأن نساء النى - صلى الله 
عليه وسل ۔ حججن مع عمر - رضى الله عنه - وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف حجة تطوع وليس وجوب . 

وكذلك فإن هذا معتبر فى أية مسافة تعتبر سفرا › يقول الإمام 
ا0 ا ی 
بغير زوج أو حرم > سواء كان مسيرة ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو 


. ذكر ذلك العسقلانى فى فتح البارى » ج٤ » ص٠۷ نقلا عن أبى الوليد الباجى‎ )١( 
. ۲٣۱ص‎ ٤ج‎ » انظر : البدائع »> ج۲ » ص٤۱۲ » نيل الأٌوطار‎ )۲( 
النووی : أبو زکريا بحي بن شرف » ولد سنة ١۳٦ھ . من تصانيفه شرح صحيح‎ )۴۳( 
. ھ٦۷١ ورياض الصالين . توف سنة‎ 
. البداية والنهاية » ج۱۳ » ص۲۷۸‎ 


( 


E E a N Eo e 
سر۳ )ق ا‎ 

ونص رواية ابن عباس التى أخرجها الإمام مسل : لاتسافر المرأة إلا 
مع ذی عر "(). 

وهذا يتناول جميع مايسمى سفرا . وهذه الرواية أخرجها الإمام 
الارف ١‏ نضا عن ابن عباس قال صلی الله عليه وسل : لاتسافر المرأة سفرا 
قلیلا ولاکتیرا لا مع ذی عرم"(). 

وأما إن كان لايسمى سفرا عادة كالمرأة تسكن حوالى مكة المكرمة 
فلايلزمها المحرم فى سيرها إلى مكة للج( 

ويجب على الزوج أو المحرم الخروج مع وليته وعليه نفقته وإن كان 
متيسرا نفقتها هى كذلك وإن لم يخرج معها كان عاصيا » لأن ولى الأمر 
مسؤول عن وليته فی أداء عبادتها . والله أعر بالصواب . لانه إن م يتول 
أمورها اضطرت إلى أن تلجاً إما إلى السفر بدون حرم او مع النساء أو غير 
ذلك . 

يقول الإمام ابن حزم : المرأة القى لازوج لها ولاذا حرم يجج معها 
فإنها تحج ولاشىء عليها » فإن كان لها زوج ففرض عليه أن ج معها› 
ون م يفعل فهو عاص لله تعالی "(۷). 


. البريد : مسيرة نصف يوم‎ (١) 

(r)‏ هو عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسل 
توفي سنة ۷ه . أسند سبعين وستمائة وألف حديث . 
البداية والنهاية » ج۸ » ص٠٠٠‏ . 

۸۲١۱ الإمام مسل : أبو الحسين ملل بن الحجاج » إمام اهل الحديث . توفى سنة‎ (r) 
. و کتابه من اصح الكتب‎ 
. 00۷ سیر اعلام التيلاء »> ج۱۲ » ص‎ 

)<( رواه مسل . انظر صحیح مسل بشرح النووی › ج٩‏ » ص ٠٠٤-۱۰۳‏ . 

. ۷٤ص‎ » ٤ج‎ » رواه البخارى . انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ (o) 

)1( ابن قدامة » المغى > ج۳ » ص ٠٠۰-۹۷‏ . 

(۷) ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص١٤‏ . 


(6Y) 


وفى هذا المحكم نجد أن الاسلام سد الذريعة إلى تضييع لمرأة أو 
انتهاك حرمتها وذلك بجفظها وأمر المحارم بالمحافظة عليها ومرافقتها فى سفرها 
أو رفقة صالة مأمونة حتى يصان عرضها » وتؤمن حاجياتها » وكذلك فتح 
الذريعة لها بالسماح لها بالتنقل وعدم سجنها فى مكان واحد وأتااح لها 
ممارسة عبادتها مثلها مثل الرجل بالتمام فى كل العبادات حتى ولو كانت 
بينها وبين العبادة مسافة سفر مثل أداء المج . وأعطاها البدائل والمحلول فإن 
| يكن لها حرم أو زوج م يرمها من أداء حجها وإنا تبحث عن رفقة 
مأمونة صالا . ولنا أسوة فى أمهات المؤمنين بعد وفاة سيد المرسلين عليه 
أفضل الصلاة والتسلي . 


( éF ) 


ثالثا : المرأة لاترفع صوتها بالتلبية : 
الطلبية فى الإحرام مسنونة لأن الب - صلى الله عليه وسم م فعلها » 
وأمر برفع الصوت بها . وصفتها كما فعلها رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - هى : لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » سن الحمد 
والنعمة لك والملك » لاشريك لك"(). 

ولكن أمر رسول الله صلى الله لعيه وسل للرجال برفع الصوت بها » 
قال صلى الله عليه وسل : آتانی جبریل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا 
أصواتهم بالاهلال والتليية"(۴). 

قال ا سمعتهم يصرخون بها صراخا » وذکروا أن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل لايبلخون الروحاء حتى تبح حلوقهم من 
التلبيية . وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلايأقق الروحاء حتى يصحل 
صوته ولايجهد نفسه فى رفع الصوت زيادة على الطاقة لئلا ينقطع صوته 
وتلبیته .)٤(‏ 

أما المرأة فلاترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ماتسمع نفسها أو رفيقتها . 
يقول ابن المنذر : أجمع العلماء على أن السنة فى المرأة أن لاترفع صوتها 
بالتلبية » وإغا عليها أن تسمع نفسها' » وبهذا قال عطاء ومالك والأوزاعى 
والشافعى وهو مذهب النابلة وأصحاب الرأی(٥).‏ 

وعللوا عدم رفع صوتها بأنه سدا لذريعة الفتنة بها › وقالوا : إنه 
قياسا على الأذان والإقامة فى الصلاة فلايسن لها ذلك . 


(۱) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیيح البخاری » ج۳ » ص۸٤‏ . 

(۲) أنس بن مالك الصحابى الجليل . 

(۳) المغى » ج۳ » ص١۳٠‏ . 

)<( ابن قدامة › المغى ¢ ج ۳٣‏ »> ص ۱0۷ . 

(o)‏ رو اه الترمذى . انظر صحيح سنن الترمذى > ج۲ » ص۸۳٥‏ . وقال حديث حسن 
صسحیح ۰ 


6 


رابعا : طواف الإفاضة للحائض : 

أسماء هذا الطواف /1: 

يسمى هذا الطواف : طواف الزيارة » وطواف يوم النحر » والطواف 
المفروض . وطواف الركن » ويسمى أيضا طواف الإفاضة لأن الحاج ياق به 
عند إفاضته من (منى) إلى (مكة) فيطوف بالكعبة المشرفة سبعا . والدليل 
ف ر ا 0 و ا 
الزيارة بالإاجماع : 

ومن شرائط هذا الطواف : النية » والطهارة من المحدث الأصغر ومن 
الحدث الأكبر » وهو الجنابة والحيض والنفاس » والطهارة من النجاة (۴) 
وغيرها من الشروط . ٠‏ 

وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند الأعة : الحنابلة والمالكية 
والشافىة(٤).‏ 


(1) انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة » ج۲ » ص٤۱۹‏ . 

(۲) سورة المج : آية ۲۹ 

(۴) انظر ابراه بن ضویان » منار السبیل فی شرح الدلیل » ج۱ » ص۲۵۲ فى شروط 
صحة الطواف . 
الطهارة شرط لصحة الطواف فى المشهور عن الإمام أحمد وهو قول مالك 
والشافعى . انظر : المغى » ج۳ » ص۳۷۷ » كشاف القناع » ج۱ › ص۸ » 
المجموع » ج۸ » ص٦۸-۱‏ . 
أما عند الأحناف فلاتشترط الطهارة جواز الطواف . انظر : البداية » ج۲ » 
ص ۱۲۹ » الهداية وفتح القدير > ج۲ »> ص ۲٤٠٠٣-۲٤۲‏ . رد المحتار لابن عابدين › 
ج۲ » ص۵۱۹ » الفتاوى الهندية فى فقه النفية » جا ٬ص ۲٤٦-۲٤٥‏ . 

. ۸٦ص‎ » للمغى » ج۳‎ )٤( 


( <0) 


أما عند الأحناف : فالطهارة ليست شرطا لجواز الطواف بل هى واجبة 
ويجوز الطواف بدونها . وإذا كانت هذه الطهارة من واجبات الطواف » فإذا 
طاف من غير طهارةء فمادام فى مكة تجب عليه الإعادة - أى إعادة الطواف 
طاهرا - لان الإعادة جبر له بجنسه » وجير الشىء بجنسه أولى » لان معنى 
الجبر وهو التلاقق - فيه أتم إذا أعاد الطواف » وكان قد طافه حدثا » 
فلاشىء عليه » سواء أعاد الطواف فى أيام النحر أو بعدها » وإن أعاد 
الطواف وقد طافه جنبا ينظر : فإن كانت الإعادة فى أيام النحر فلاشىء عليه 
لأنه أعاده فى وقته » وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه دم - أى وجب عليه 
ذبح شاة - وهذا عند أبى حنيفة - رحمه الله - . 

ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف جنبا » وم يعد طوافه فعليه أن 
بر جع إلى مكة ويطوف طاهرا » وعليه ذبح شاة لتأخيره الطواف عن وقنه 
وهو أيام النحر » وإن لم يرجع إلى مكة وبعث بدنة أجزأه . ولو رجع إلى 
هله وكان قد طاف خدثا حدثا أصغر » ولم يعد طوافه » فإن عاد إلى مكة 
وطاف طاهرا جاز » وإن بعث بشاة إلى مكة ذجها جاز أيضا وهو الأفضل › 
لأن معنى النقصان فى طوافه أخف » وفى ذبح الشاة فى مكة وتفريقها على 
الفقراء نفع لهم . 


)( 


وطواف الحائض مغل طواف ال جنب فيما ذكرنا من ا 

وعند الظاهرية : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز » وكذلك جوز 
الطواف للنفساء ولاحرم الطواف إلا على الحائض فقط » لأن رسول الله 
ف الله عليه وسل منع أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - إذا حاضت 
من الطراف الت ٠‏ وولدت اسا بت E‏ رضى الله عنهنا: - 
بذى الحليفة فأمرها e‏ الله عليه وسل - أن تغتسل وتهل بالج › 
Ones‏ 

ولكن يرد على ابن حزم : أنه لافرق بين دم النفساء ودم الحيض » 
وقد يكون أمر رسول الله لها بالحج ولكنه م يأمرها بالطواف . 


مااستدل به من منع الحائض من الطواف : 

استدل من ذكر أن الطهارة شرط لصحة الطواف أو واجبة كما سبق 
بدليل عائشة ام المؤمنين - رضى الله عنها - قالت : قدمت مكة وأنا حائض 
و أطف بالبيت ولابين الصفا والمروة » قالت : فشكوت ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال : "افعلى كما يفعل الاج غير أن لاتطوفى 
بالبیت حتی تطهری ` (٤‏ 

وفى هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على أن الاائض لاتطوف 
بالبييت حتى تطهر . ولكن السلف كانوا يأمرون أمير المحج أن تبس ويبقى 


(۱) البدائم » ج۲ » ص۱۲۹ ء الهداية وفتح القدير »> ج۲ » ص ۲٠٠-۲٤۲‏ » رد المحتار 
لابن عابدين > ج۲ > ص0۱۹ » الفتعاوى الهندية فى فقه النفية > جا » 
ص ۲٤٦-۲٤١‏ . 

(۲) أسماء بنت عميس : من المهاجرات الأول » زوجها جعفر الطيار ثم أبو بكر 
الصديق ثم على بن أبى طالب . 
سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص۲۸۲ . 

)۳( ابن حزم > المحلى > ج۷ » ص۱۷۹ . ۰ 

. ٤٠٥ص‎ » رواه الإمام البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۳‎ )٤( 


(év) 


فى مكة لأجل الحيض من النساء حتى يطهرن Os‏ 

أما فى الزمن المحاضر فإن الجماعة الى حضرت مع للمرأة قد تكون 
مجموعة كبيرة ويصعب عليها الغاء حجز السفر لكل تلك المجموعة ومعلوم 
مدى صعوبة المحجز فى الطائرة أو فى الركوب عموما بالذات أيام المج لشدة 
الازدحام . وكذلك فى البلاد الأخرى قد لايكون أيام أجازات ويبداً العمل 
ويصبح على من يتخلف مشاكل كثيرة » لذا دفعا لهذا الضرر وسدا لباب 
الإضرار بالقافلة أو المجموعة كلها وكذلك فتحها لها لباب عدم فواتها الج 
واتمامها لمناسكها نذكر التالى من آراء الاَعة العلماء : 

أن هذه المرأة إذا طافت وهى حائض أجزأها طوافها وعليها ذبح 
بدنة (۴). هذا على رأى الحنفية كما سبق . وإحدى الروايتين عن أحمد 
باعتبار أن الطهارة من الحيض ليست شرطا لصحة الطواف » وإنا هى واجبة 
ف ا ا م ا اک و 

وقال الشافعية : إذا حاضت للمرأة قبل طواف الإفاضة » وأراد الحجاج 
الرجوع إلى أهلهم بعد أن قضوا مناسكهم » فالأولى للمرأة أن تق حتی 
تطهر فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر فى بقائها » فإذا أرادت الرجوع 
مع الناس وقبل طواف الإفاضة جاز » ولكن تبقى محرمة حتى تعود إلى مكة 
رف ا و 

ولكن قول الشافعية فيه نظر وذلك : أن هذه المحرمة قد تبقى حرمة 
إلى أن توت ولايتيسر لها الرجوع ثثانية للحج » ويبقى كثير من الأمور 
محرما عليها » وخاصة إذا كانت متزوجة فيحرم عليها الجماع لمدة سنين (قد 


0 جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية > ج٦۲‏ » ص٤۲۲‏ . 

(۲) البدئة : الناقة أو البعير . 

)+( جموع فتاوی أبن تيمية » ج٣۲‏ » ص٥٠۲۲‏ » رد المحتار لابن عابدین > ج » 
ص۵۱۹ . 

. ۲٠۰ص المجموع » ج۰۸‎ )٤( 


( 4۸ ) 


تصل إلى ذلك) لأنها م تكمل حجها . والله سبحانه وتعالى لم يأمر أحدا 
بالقاء رما ذه المتوآت:؛ 

وعلى فرض أنها تقكنت من العودة ثانية قد تأتق حيضتها فى تلك الأيام 
ولاتستطيع البقاء حتى تطهر » وكثير من الناس يبقى سنين طويلا حى 
يستطيع القدوم إلى المحح لتكاليف السفر ...الخ ويريد أداء ذلك كما أمره 
الله سبحانه مرة واحدة فى العمر . فكيف نوجب عليها السفر مرتين ومن 
يتكفل بتكاليف السفر هذه المرات المتعددة » والدين يسر وماجعل الله علينا 
من حرج 

وهذه المرأة م تفرط فى حجها ولم تفسده بذات يدها حتى نأمرها 
بقضاءه مرة أخرى أو القدوم إلى مكة مرة ثانية » وإغا هذه الحيضة شىء قد 
کتبه الله على بنات آذم كما قال عليه السلام : 'أمر كتبه الله على بنات 
e‏ 

الرأى الراجح : أن على الحائض إن إستطاعت البقاء فى مكة إلى أن 
تطهر أن تطوف بعد الطهارة . هذا إذا كان ليس هناك ضرر عليها وعلى 
محرمها من البقاء حتى تطهر وتطوف . أو النسوة اللاتق جاءت بصحبتهن 
إستطعن البقاء معها . 

أما إذا تعذر ذلك عليها » فالراجح عندى أن تطوف ولادم عليها › 
لأنها ل تفرط فى هذا الواجب وليس فى إستطاعة كل امرىء ذبح بدنة ويؤيد 
ماذهبت إليه قول شيخ الإسلا :)٩(‏ 

إن الحائض تفعل ماتقدر عليه من مناسك المج » ويسقط عنها ماتعجز 
عنه فتطوف » وينبغى أن تغتسل ولو كانت حائضا كما تغتسل للإحرام » 
وأولى » وتستثفر كما تستفغر المستحاضة وأولى . 


. رواه الشيخان . انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » ج۲ » ص۳۹‎ )١( 
. ۲٤۱-۲۲۰۹ انظر فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »> ج٣۲ › ص‎ )۲( 


(4) 


وهذا هو الذى تدل عليه النصوص المتناولة لذلك » والأصول 
المشابهة له » وليس فى ذلك خالفة للأصول والنصوص إنا تدل على وجوب 
الطهارة للطواف كقوله صلى الله عليه وسل : "تقضى الائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت"()إغا يدل على الوجوب مطلقا كقوله صلى الله عليه 
وسل : "إذا أحدث أحدكم OR O mE‏ 
النصوص » وقد عل أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى : 
إفاتقوا الله e‏ وقال صلى الله عليه وسل : 'إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه مااستطعة "(؟). ثم إن غاية مافى الطهارة أنها شرط فى الطواف » 
ومعلوم أن كونها شرطا فى الصلاة أوكد منها فى الطواف ومع هذا فإن هذا 
الشرط يسقط فى الصلاة عند الضرورة أو العجز عنه بدليل أن المستحاضة 
ومنه به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلى باتفاق المسلمين » والحدث فى 
حقهم من جنس الحدث فى حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر . وإذا كان 
كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجر » فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى 
وأعرى. وف قال إن الطهارة واجة قالطو اف« وليشت رطا له فاه 
يلزمه أن يقول : إن الطهارة فى مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة 
عليها » لأنه يقول إذا طاف خدثا وابتعد عن مكة ل يجب عليه العود للمشقة 
وإن كان هناك من يقول : عليه دم إذا ٰ يرجح إلى مكة ويطوف . 

فكيف يجب على المحائض مالايمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك؟ وهو 
إلزام الحائض التى لاتستطيع البقاء فيها حتى تطهر وتطوف ٠‏ أو إلزامها 
بالعود إلى مكة بعد ان تطهر لتطوف؟ وفى الالتين ضرر عظي عليها » 
E N E E‏ 


)۱( سبق فى حديث عائشة رضى الله عنها . 

)+( رو اه البخارى » انظر فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج۱۲ » ص۳۲۹ . 
(۴۳) سورة التغابن : آية ٠١‏ 

)<( رو اه مسل ¢ انظر صحيح مسل بشرح النووى > ج٥۱‏ > ص۹١۱‏ . 

(ه) انظر المفصل فى أحكام المرأة » عبد الکرم زیدان »> ج۲ » ص٩۱۹۹‏ . 


(<) 


اما و جوب الدم عليها » والذى ازجح القول به هو عدم و جوب 


الدم VEE‏ لان الواجب إذا تركه المسل من غير تفريط فلادم عليه 
جلاف ماإذا ١‏ ناسا أو جاهلا أو متعمدا E‏ م 2 ف 
وإ رادته(). e‏ 


واستدل ع ا : إفاتقوا الله ا وقوله 


عليه السلام : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطمة "(). 


(١) 


(+) 
(r) 
(<) 
(0) 


استدل بقول الإمام ابن تيمية إذا أوجب الشرع القضاء على من فاته المج فذلك 
بسبب تفر یطه » خخلاف الحائض فإنها ل تفرط وم يصدر منها مايفسد راا لان 
Se GT‏ : أُمر کتبه 
الله على بنات آدم . 

انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان > ج۲ » ص۳۹ . مجموع فتاوی 
شيخ الإسلام أبن تيمية ›» ج٣۲‏ » ص ۲۲۹-۲۲۷ . 

انظر المفصل فى أحكام المرأة > ج۲ » ص1۹۹ » وكذلك الناسى والمخطى ء 
دم : اى ذبح چ 

سورة التغابن : اية ١١‏ 


(AM) 


خامسا : مايستحب ويكره للنساء فى الطواف : 
هذه المستحبات تصبح مكروهات فى أحوال خاصة بالنسبة للنساء ومن هذه : 
)١(‏ استحباب استلام المحجر الأسود وتقبيله إن أمكن . 

وذلك لما رواه البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قبل 
الجر وقاك + لول أن رابت رسول الله - صلى الله عليه وسار - قبلك 
ماقبلتك "(). 

وعن ابن E‏ الله عنه - قال : رأيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسل ی يست الخ الاسوة ET‏ يقول : 
مات ركت استلامهما منذ رایت رسول الله صلی الله عليه وسل يستلمها(). 

وإذا منعته الزحمة ولحوها من تقبيل الحجر وأمكنه استلامه - أى 
مسحه بيده - استلمه ثم قبل يده » فن م یتمکن من استلامه بيده » وامکنه 
استلامه بعصا أو نحوها استلمه بها . 

روی البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : 'طاف النى 
la‏ - فى حجة الوداع على بعير يستم الركن حجن"( "() 
وقال : 'طاف النى صلى الله عليه وسل وكلما أتى على الركن - أى ركن 
الحجر السود - أشار إليه بشىء عنده وک "(). 


(۱) رواه البخارى » انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج٣‏ » ص١٤٤‏ . 
(۲) ابن عمر : عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابى جليل وهو صغير أول غزواته 
اللخندق » بایع تحت الشجرة » روى علما كثيرا نافعا عن رسول الله وعن الصحابة 
مات سنة ۳٣۷ھ‏ . 
سير اعلام النبلاء » ج۳ » ص۳٠٠‏ . 
(۴۳) رواه البخاری » انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى > ص٥۷٤‏ . 
)٤(‏ عبد الرزاق الصنعانى » المصنف » ج٥‏ » ص٥٠٠‏ . 
(o)‏ رواه البخارى . انظر فت فتح البارى شرح صحیح الان ۰ ج ۳٣‏ ۰ ص٦۷٤‏ . 
)١(‏ فس المرجع السابق . 


( ۲ ) 


وهذه أحاديث ثابتة فى استلام الحجر تدل على استحباب استلامه أو 
أنه سنة » ولكن لايجوز ارتكاب المرام لفل اة ولاتا ان :اة 
أرشدتنا إلى الإكتفاء بالإشارة إليه عند تعذر استلامه وتقبيله . 

ومن الأخطاء التى ترتكب فى هذا الاستلام مزاحمة وإيذاء الطائفين 
الى بهي ها عليه السلام إذ قال لعمردجن الطاب دا رضي الله عنه _ : 
'إنك لرجل شديد تؤذى الضعيف إذا طفت بالبيت » فإذا ريت خلوة من 
ال و و e,‏ 

وفى رواية : 'إنك رجل قوى لاتزاحم الناس على الحجر فتؤذى 
الضعيف » فإن وجدت خلوة فاستل 4 اسل الحجر السود › واإلا 
Ogg‏ 

ومما تفعله بعض النساء فى الطواف مزاحمة الرجال فى استلام الحجر 
والاختلاط بهم » وهذا مما هو منهى عنه لذا يحب عدم فعل السنة أو 
الملستحب وذلك لما تؤدى إليه من الحرام فيجب على النساء عدم استلام 
الحجر ومزاحمة الرجال والاختلاط بهم سدا للذريعة الموصلة للحرام 
CONES EE A O‏ 

يقول الإمام النووى : قال أصحابنا لايستحب تقبيل الحجر الأسود » 
ولااستلامه إلا عند خلو المطاف فى الليل أو فی غیره > لما فيه من ضررهن 
وضرر الرجان ن 0 
(۲) ومن المستحبات فى الطواف كذلك الدنو من البيت لأنه هو ا 
فكان القرب منه أفضل وهذا بشرط أن لایؤذى غيره ولايتأذى هو 
بالز حمة .)٩(‏ 


. الزيلعى » نصب الراية » ج۳ » ص۳۸‎ )١( 
. الزيلعى » نصب الراية » ج۳ » ص۳۹‎ )۲( 
. المجموع » ج۰۸ ص۳۹‎ )۴( 

. ابن قدامة » المغقى » ج۳ » ص۱۸۳‎ )٤( 
. ٤۲ص‎ >» Aج‎ ¢ المجموع‎ (o) 


( s۳ ) 


ولكن المرأة يستحب لها أن لاتدنو من البيت فى حال طواف الرجال 
بل تكون فى حاشية المطاف سدا لذريعة الاختلاط بالرجال » فإن كان المكان 
خاليا من الرجال استحب لها القرب من ا 

قالت ام U ES es OP‏ 
الله عليه وسل أى اشتكيت » فقال صلى الله عليه وسلر : طوف من وراء 
الناس وأنت راكبة . فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسل حينئذ يصلى 
الج 

وجاء فى شرح المحديث : وإغا أمرها بالطواف وراء الناس » لأن سنة 
النساء التباعد عن الرجال فى الطواف . ولان قربها يخاف منه تأذى الناس 
بدابتها » ونا طافت فى حال صلاته - صلى الله عليه وسل - ليكون أستر 
ا وکات هه ااا ا ا 0 

فهذه ام سلمة - رضى الله عنها - تروى لنا أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسل - فى الطواف بعيدا عن البيت من وراء الناس وذلك سدا 
لذريعة اختلاط الرجال بالنساء » وكذلك يروى البخارى عن السيدة عائشة 
ر اال عا کات طوف سرن الا جال لالط ٠‏ شالت 
امراة : انطلقى نسل( يام المؤمنين » قالت انطلق عك واب 
وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال » ولكن إذا دخلن البيت › 


0 جوع > ج › 0 > ج۸ » ص٥٤‏ . 

)( ام سلمة : هند بتت أبى أمية بن المغيرة » من المهاجرات الأول دخل بها النى 
صلى الله عليه وسل » آخر من مات من أمهات المؤمنين . : 
سیر اعلام النبلاء » ج۲ > ص۲۰۱ . 

(۳) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی » ج۳ » ص۸۱٤‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

. رة ای ناحية عن الناس معتزلة‎ (o) 

)1( نستل : أى ستل الحجر الاسوة: 

(۷) انطلقى عنك : أى من جهة نفسك ولأجلك . 


( 6 ) 


ف ا و 

وهذا الحديث فيه دلالة على أن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت 
تتسد الذريعة إلى الاختلاط بالرجال وذلك بالطواف بمعزل عن الناس » وهى 
ونساء النى - صلى الله عليه وسل - كن يرجن متنكرات بالليل للطواف › 
وإذا أردن الطواف وقفن قائات حتى يدخلن حال كون الرجال خرجين 
۳( 

ويستحب للمرأة تأخير الطواف إلى الليل إذا دخلت مكة ھار ا(۳( 

ليكون ذلك أستر لها وأصوله لها ولغيرها » ولكن إن خافت حيضا أو نفاسا 
استحب لها تعجیل الطواف حت لایفوته(٤).‏ 
(۴) ومن المسنونات فى الطواف الاضطباع . 

ومعناه أن عل وسط ردايه تحت منكبه الاين » ويطرح طرفيه على 
منكبه الأيسر » ويكشف الاين وهو سنة » لفعله عليه الصلاة والسلام فقد 
طاف مضطبعا ببرد أخضر . وروى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسل - وأصحابه اعتمروا من ال جعرانية فرملوا بالبيت وجعلوا أارديتهم 
ت اطم ام فوا غل راق السرى .و الصاح يش ف 
طواف العمرة » وفى طواف المج يعقبه سعى » وهو إما طوااف القدوم أو 
طواف الإفاضة » ولايكون فى طواف الوداع(). 


منه 


(۱) رواه البخاری » انظر صحيح البخارى شرح العسقلانی » ج۳ » ص ٤۸۱-٤۸۰‏ . 

(۲) انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری ›» ج۴ » ص ٤۸۱-٤۸٩‏ . 

(۴) فى طواف القدوم وكذلك فى طواف الإفاضة . 

٠٠٦٥ص‎ » المغى » ج٠ . ص » كشاف القناع » جا » ص٤٠٠ » المجموع » ج۷‎ )٤( 
٠ . ٤٤ص‎ >» ج‎ 

. رو اه ابو داود » انظر سنن اب داود » ج۲ » ص۱۷۷‎ (o) 

(7) المجموع ›» ج۸ » ص۲۲ . 


( s0 ) 


اما بالنسبة للمرأة فلايشرع لها الاضطباع جاء فى فقه الشافعية : 
ا و ا 
)٤(‏ الرمل): 

وهذا يستحب فى الأشواط الأولى من الطواف . أما الأشواط الأربعة 
الباقية فيسن فيها المشى لقول ابن عمر - رضى :اللة عنه - قال : سعى النى 
- صلى الله عليه وسل ثلائة أشواط ومشى أربعا فى المح والعمرة"(۴). 

ولكن المرأة لاترمل وذلك سدا لذريعة تكشفها . فإن الجرى والإسراع 
ا 2 0 ا اا چ ن 
المرأة لاترمل فى الطواف بل قى .)١(‏ 


سادسا : الذرائع فى سعى المرأة : 
٠‏ اتفق العلما'ء فى المذاهب الأربعة : الحنابلة والمالكية والشافعية 
والحنفية وغيرهم أنه لاتشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن النابة 
والميض. و القاس اواز الى ين الفا و المروة: 

واستدلوا بحدیث رسول الله - صلى الله عليه وسل - لعائشة - رضى 
الله عنها - حين حاضت قال : اقض مايقضى الاج غير أن لاوق "(). 


0 المجموع > ج۷ ۰ ص۳۹۹ » ج۸ › ص۷٤‏ . 
(۲) الرمل : وهو اسراع المشى مع تقارب الطا من غير وثب . 


(r) 2‏ رواه البخاری » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلانی » ج۳ » ص۲٠٥‏ . 


)<( ابن المنذر : ابو بكر حمد بن ابراه صاحب كتابا الاجماع والاشراف . فقيه مكة 
توف سنة ۸ه . 
سیر اعلام النبلاء > ج٤۱‏ ۰ ص٥۹٤‏ . 

. المجموع » ج۸ »ص۷‎ (o) 

. سبق ترجه‎ )٩( 


a 


ولكن الطهارة من المحدث الأصغر والاأكبر مستحبة فإن سعى بدونها 
فسعيه صحيح . ولاتشترط أيضا الطهارة عن النجاسة » ولاستر العورة لجواز 
لتخي 4 لاه إذا ا تشترط الطهارة عن المدث الأكثر والحيض وهى آكد 
فغيرها اول أن لاتشترط /). 


ؤقت الى 

وقته الأصلى يوم النحر بعد طواف الإفاضة » ولكن جاز السعى بعد 
طواف القدوم وجعل ذلك وقتا له ترفيها للحاج » ورخصة له وتيسيرا له › 
لازدحام الأشغال له يوم التحر(). 

تصادف المرأة أحيانا مغل أوقات رمضان أن تكون فى عمرة وتريد 
انهاء عمرتها والطواف والسعى . ولكن نظرا لإقامة صلاة التراويح فيمنع 
النساء من الطواف لذا فتسهيلا وتيسيرا عليهن وعلى أهليهن وأولادهن أن 
تسعى ثم بعد انتهاء التراويح لها أن تطوف وتنتهى من العمرة(۳). وخاصة 
من يقدم من مسافة السفر يكون فى غاية الإرهاق والأطفال متعبين . والكبار 
فى صيام طوال النهار وفى الليل طواف وسعى ويريدون الرجوع إلى بلادهم 
لذا كان هذا الحكم فى غاية التيسير عليهن . 

ولقد ذكر الفقهاء الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسل لما سئل 
عن التقديم والتأخير : لے" 

وهناك رأى اخر يقول : 

لايصح تقديم السعى وأنه تبع للطواف » قاله ابن قدامة : "والسعى 
تبع للطواف لايصح إلا أن يتقدمه طواف فإن سعى قبله م يصح وبذلك قال 
مالك والشافعى وأصحاب الرأى" . 


0 المغى » ج۳ » ص ۱۹۷ ء المجموع » ج۸ .» ص٤۸‏ . الشرح الصغير للدردير 
وحاشية الصاوی » ج۱ » ص۲۷۳ » البدائع » ج۲ » ص١٠٠‏ . 

(۲) البدائع »> ج۲ » ص۳۹٠‏ . 

. ۲۲٤ص‎ » انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المراة » ج۲‎ (e) 

. ٥۹۸ص‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۳‎ )٤( 


(AV ) 


وقال عطاء : بجزئه . وعن أحمد يزئه إن كان ناسيا وإن عمد¿ 
اة سيه لان النى - صلى الله عليه وسل - لما سكل عن التقديم والتاخير 
فى حال الجهل والنسيان . قال : 'لاحرج ' ووجه الاول أن النى - صلى الله 
عليه وسل - إا سعى بعد طوافه وقد قال : 'لعأخذوا عى RE‏ 
فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم عل أنه طاف بغير طهارة م يعتد بسعيه 
ذرك "(۴). 

وهناك أحكام أخرى للنساء فى السعى مثل : 

أنه لايسن للمرأة الصعود على الصفا والمروة » وذلك سدا لذريعة 
مزاحمتهن للرجال فكان ترك ذلك أستر لها وأصون من الصعود على جبل 
الصفا والمروة واختلاط النساء بالرجال ذكر ذلك النابلة(")ء والريدية (۶) 
فقالوا : يندب للرجل فقط صعود الصفا والمروة فى حال السعى » وأما 
المرأة فالوقوف فى أسفل الصفا والمروة أزكى له(١).‏ 

ومن الذرائع التق سدت فى السعى للمرأة هو عدم رمل النساء بين 
الصفا والمروة . قال الإمام الشافعى : لارمل على النساء » ولاسعى بين الصفا 
والمروة » ولااضطباع » وذلك لأنهن مأمورات بالاستتار (7)ء والاضطباع 
والرمل مفارقان للإستتار (۷). 


0 رو اه ابو اود اظ سن ای داود » ج۲ » ص۲۰۱ . 

(۲) ابن قدامة » المغنى » ج۳ » ص٤۹٠۱‏ . 

(۳) ابن قدامة » المغی » ج۳ » ص۱۹۷ . 

)٤(‏ الزيدية : أقرب فرق الشيعة من أهل السنة والجماعة » تنسب إلى زيد بن على 
زین العابدین (۸۱۲۲-۸۰) . 
انظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة » ص١٠٠۲‏ . 

(ه) شرح الأزهار فى فقه الزيدية » ج۲ » ص۳١‏ . 

(1) لارمل على النساء : أى فى الطواف بالبييت » ولاسعى بين الصفا والمروة أى : 
لارمل عليهن فى موضع الرمل وهو مابين الميلين الأخضرين . والسعى : الإسراع 
فى المشى » وهو بمعنى الرمل . وهو تقارب الخطا دون وثب . 

(۷) الشافعی » الام »> ج۲ » ص١۷١ ٠.‏ 


(۲) 


( 4۸ ) 


الصحيح المشهور » وبه قطع الجمهور انها تسعى فى موضع السعى › 
بل تمشى جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا فى الخلوة » لأنها 
عورة وأمرها مبنى على الستر ولهذا لاترمل فى الطواف . 

أنها إن سعت فى الليل حال خلو المسجد » استحب لها الرمل فى 
موضع ا ازع 

ومذهب النابلة كمذهب الشافعية فى ذلك يقول ابن قدامة : ولاترمل 


la GE ETE a 
OR E ub EA i i 
وكذلك قال الجعفرية(): 'والسعى هو ان يسرع الإنسان فى مشيه إن كان‎ 
ماشیا » وإن کان يرکب دابة حرك دابته ف موضح السعى وذلك على‎ 

الرجال دون الاء"(١).‏ 


المجموع > ج۸ » ص٤۸‏ . 

المغى > ج۳ » ص۱۸1 . 

شرح الأزهار » ج۲ » ص٤٠١‏ . 

الجعفرية : نسبة إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر (توفى سنة ۸٤٠ه)‏ » ويلقبونه 


انظر الفصل فى الملل والنحل » اين حزم . 


النهاية لاطوسى ص۲64 : 


(44 ( 


سابعا : مبيت النساء بمزدلفة (). 
كماهو معروف أن الاج بعد إفاضته من عرفات مجىء إلى مزدلفة 
بعد غروب الشمس فيصلى فى مزدلفة جمع تأخير . قال تعالى : إفإذا فض 
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ا 

ولكن ماحكم للمبيت فى مزدلفة؟ 

قال النابلة : المبيت بمزدلفة واجب للرجال » ومن ترکه فعلیه دم . 
وهو قول عطاء والزهرى وقتادة ... وغيرهم وهو مذهب الزيدية . والحجة 
لهذا القول - كما قال ابن قدامة النبلى - : "أن النى - صلى الله عليه 
وسل EE EE‏ : خذوا عى (n‏ وهذا يعنى أن 
المبيت واجب(٤)‏ ولدیث جابر أن الى صلى الله عليه وسل 1 يزل واقفا 
حت أسفر جدا"(). 

فالسنة أن يقف الحاج حتى يسفر الصيح جدا ثم يخرج الى منى . 

وكذلك صرح الشافعية بأن للمبيت واجب ويتحقق بالحضور بمزدلفة فى 
ساعة من النصف الثاني من الليل - ليلة النحر - وقالوا : أن من خرج من 
مزدلفة قبل منعصف الليل ولو بوقت يسير - ولم يعد إلى مزدلفة فقد ترك 
انيت ولزمه دم - ذبح شاة . ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر 
أجزأه ذلك ولاشىء عليه ("1. 


0 مزدلفة : مابين وادى مسر ومأزمى عرفة . وأسماؤها : مزدلفة » جمع » المشعر 
المحرام . 

(۲) سورة البقرة + آية ۱۹۸ 

)+( رواه النسای » انظر صحيح سنن النسائی » ج۲ » ص١٤٠‏ (صحيح) . 
رواية ابن ماجه (لتأخذ أمتى نسكها فإنى لاأدرى لعلى لاألقاهم بعد عامهم هذا" . 
انظر صحیح سنن ابن ماجه » ج۲ » ص٥۱۷‏ . 

. ١۱۹ص‎ » المغی » ج۳ ۰ ص۲۱۲ ء شرح الأّزهار ء ج۲‎ )٤( 

. رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی » ج۸ » ص۱۸۹‎ (٥) 

٠ . ۱١۷ص‎ ٠۸ج‎ » المجموع‎ )1( 


( 4 ( 


أما الأحناف فقد قالوا أن المبيت بزدلفة ليلة النحر سنة . وليس 
واجبا » وقالوا : إن الواجب هو الوقوف فيها فيما بين طلوع الفجر من 
يوم النحر وطلوع الشمس . فمن حضر بزدلفة فى هذا الوقت فقد أدرك 
الوقوف فيها » سواء بات فيها أو لم يبت » وسواء وقف فيها أو لم يقف 
الهم فود ف ها ارفك وإ ت فة ناه الررف رة 0 

أما المالكية فقد أوجبوا نزول الحاج بمزدلفة ومكثه فيها ولو بقدر يسير 
يكفى لط رحاله » وأدائه صلاة العشائين : المغرب والعشاء . وتناوله شيعا 
من طعام وشراب . فإن لم يرل وييكث هذا القدر من الوقت فعليه دم › 
وإن نزل ومكث القدر الذى ذكروه فلادم عله و ا وقت خرج من 
مزدلفة » أما المبيت فيها فقد قالوا و 

هذا بالنسبة للرجال » ولكن ماهو الحكم بالنسبة للتاء؟(۴) 

لقد ذكر الفقهاء وكذلك وردت الأّحاديث الشريفة بان الوقوف بزدلفة 
يسقط بالنسبة للنساء وكذلك من له عذر من الأطفال ومن يصحب هؤلاء 
النسوة من حارمهن أو مرافقيهم وذلك سدا لذريعة تعرضهن للزحام والمشقة 
وفحا لباب اليس والنرفق بهن د كما كان من أمر سودة 6 رضي الل 
عنها - فقد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة المزدلفة تدفع قبله 
أى تخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر - وقبل حطمة الناس - زحمتهم - 
وكانت امرأة ثبطة » فأذن "0 


(۱) البدائم » ج۲ » ص٣۳٠‏ . 
(۲) الشرح الصغير للدردير » حاشية الصاوی » ج۱ » ص۲۷۹ . 
(۴) للمبيت إلى طلوع الشمس » وهو واجب لن لم يكن أصحاب الأعذار . 
انظر تفصيل ذلك المغنى » ج۳ » ص٣٠٠۲‏ . ] 
)٤(‏ سودة أم المؤمنين رضى الله عنها » بنت زمعة توفيت فى آخر خلافة عمر رضى 
الله عنه . 
سير أعلام النبلاء » ج۲ » ص٥٦۲‏ . 
)٥(‏ رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۳ » ص۲۷٥‏ . 
ثبطة : ثقيلة بطيئة . لسان العرب > ج۷ » ص۲۹۷ . 


( e1 ( 


وتقول عائشة ۔ رضى الله عنها - : 'وأقمنا نحن حتى أصبحن ثم 
دفعنا بدفعه » فلن كنت اسحأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما 
استأذنت سودة أحب إلى من مفروح 4"( 

ne e a E e, 
الله عليه وسل - بعث بها من جمع بلیل(۳). وروی‌ابن عباس قال : 'بعثنی‎ 
.)٤(" رسول الله - صلى الله عليه وسل - فى الضعفة من جمع بلیل‎ 

ومن هذه الأحاديث كلها نستخلص أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل رخص للنساء والضعفة المسلمين ومرافقى النساء كذلك فى الخروج من 
مزدلفة قبل الفجر وذلك سدا لذريعة خروجهن مع زحام الناس واختلاطهن 
بهم . وتيسيرا لهن وسدا لأبواب التعسير والمشقة والمحرج . 

جاء فى فقه النفية : هو - أى الوقوف بزدلفة - واجب إلا أنه قد 
يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض » حتى لو تعجل ول يقف 
لاشیء E‏ 

وقال ابن عابدين : 'ولكن لو تركه بعذز كزحمة بزدلفة لاشىء عليه 
وشرح ذلك ابن عابدين فقال : 'قوله كزحمة » عبارة اللباب : إلا إذا كان 
لعلة أو ضعف » أو يكون امرأة تحاف الزحام فلاشىء عليه . 

قال ابن عابدين : 'فالأولى قييد خوف الرحمة بالمرأة وحمل 
(اطلاق المحيط ) (كتاب فقه) عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا فى حقها سقط به 
الواجب جخلاف الرجر "(). 


(۱) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۳ » ص۲۷٥‏ . 

(۲) أم حبيبة : أم المؤمنين رملة بنت أب سفيان مسندها ٠۵‏ حديثا قرب زوجاته نسبا 
سير اعلام التبلاء » ج۲ » ص۲۱۸ . 

)ج( رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی › ج٩‏ » صض ۳۹-۲۳۸ . 

)<( رواه مسل » انظر صحيح مسل بشرح النووى > ج٩‏ » ص٤٤‏ . 

. ٠۳٣ص‎ » الکاسانی » البدائع »> ج۲‎ )٥( 

. ه٠۲-١۱۱ص‎ » الدر المختار ورد المحتار » ج۲‎ )١( 


a 


وهذا الحكم خخفيف عن النساء وليس واجبا وإيا هو رخصة لهن 
وذلك لأن عائشة - رضى الله عنها - لم تأخذ بها . وكذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسل يأمسرها بذلك . ولكنها تمنت أن تكون أخذت بهذه 
اة 

ولكن إذا أمنت المرأة الزحام فيستحب لها أن لاتأخذ بهذه الرخصة . 
وهنم قد عللوا الأخذ بهذا الحكم بالزحام » قال الشافعية : 'لئلا يتأذوا 
بالزعاء"). 


دليل خروج مرافقى النساء معهن : 

إذا كانت هذه الرخصة وهى خروج النساء من مزدلفة ليلا للنساء 
وللضعفة من الصغار والمسنين فكذلك تشمل من برافق هؤلاء ومن يقوم 
جخدمتهم ورعايتهم كفا ورد ي اديت التاق عن ابن عاش حن أذن له 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الخروج مع الضعفة ليلا . وقد يكون 
الامرافق من الخدم والموالى كما فى حديث أسماء رضى الله عنها » حين 
خرج مولاها عبد الله من مردلغة بغلس()إلى (مى) فرمت المرة ثم صلت 


الصبح مازلها (مى)(۴). 


» ٣ج‎ » مغتى المحتاج > ج١ » ص٠٠٠ » تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى‎ )١( 
. ص۱۳۹‎ 

(۲) الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 
النهاية لابن الأّثير » ج۳ » ص۳۷۷ . 

(۴) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۳ » ص۲۷٥‏ . 


(err ) 


اها المت اللا 
والمقصود هنا هو رمى الجمار بنى ومعنى ذلك فى اللغة : 

هو القذف بالأحجار الصغيرة وهى الحصى . 

وف عرف الشرع : هو القذف بالحصى فى زمان خصوص ومكان 
مخصوص وعدد خصوص /|. ودليل وجوبه فعل الرسول - صلى الله عليه 
وسل E ls‏ 


وقت الرمى يوم النحر : 

يستحب الرمى يوم النحر فى الضحى » أى بعد طلوع الشمس وذلك 
لفعله - صلى الله عليه وسل - كما روى البخارى عن جابر قال : رمى 
النى - صلى الله عليه وسل - يوم النحر » ضحى » ورمى بعد ذلك بعد 
الروال"(۳). 

وللحنابلة قول آخر : وهو أن أول وقت الرمى يوم النحر الذى 
يجوز فيه الرمى هو نصف الليل من ليلة النحر . وهو مذهب الشافعية 
وال دة ول الت عدف الى وت علو الحم : 


(۱) البدائم > ج۲ » ص۳۷٠۱‏ . 

)+( رواه البخاری » انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج۴ » ص۷۹٨‏ . 

(۳) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۳ » ص۷۹4٥‏ . 

» ل لمغى » ج۳ » ص۲۸ » المجموع » ج۸ ۰ ص١٤۱ » شرح الأزهار » ج۲‎ )٤( 
. ص۱۲۳‎ 


( ere ) 


رمى النساء للجمار : 

رمى الجمار كماهو مشروع فى حق الرجال فهو مشروع فى حق 
النساء . ولكن لأن رسول الله - صلى الله عليه وسال - رخص لهن الخروج 
من مزدلفة لیلا(). لذا فإن مايترتب على ذلك وماهو بعده من رمى الجمار 
والطواف ... وغيره . كذلك يرخص لهن فى تقديه بنفس الذريعة القى سبق 
القول فيها وهى سد لذريعة الاختلاط والزحمة . ولكن هناك من قال 
بالرمى لهن بعد طلوع الشمس ومنهم من قال بالرمى بعد منتصف الليل وف 
ذلك تفصيل فيما ياق نصه : 
)١(‏ القول الأول : 

قول من قال بالرمى بعد الفجر ويستحب بعد طلوع الشمس (۲) 
ادل ۲ا ضا 

با ذكر الإمام الترمنذى("): أنه يؤذن لهن باروج من مردلفة ليلا 
إلى منى قبل خروج الحجاح منها لثلا يتأذوا بالرحام . واستدل بجحديث ابن 
ان د رضي الله ها ج ن البى صلى الله عليه وسلي قدم ضعفة أهله - 
أى من مزدلفة إلى منى - وقال : لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .)٤("‏ 
وروی بلفظ آخر عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسل 
ليلة المزدلفة أغيلمة بنى عبد المطلب على جمرات . فجعل يلطخ أفخاذنا 
ويقول : أبينى لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمر .)١("‏ 


. سبق تفصيل القول فى ذلك فى المبحث السابق‎ )١( 

(۲) البدائع » ج۲ » ص۱۳۷ . االمغى » ج۴ » ص۸٠۲‏ . الشرح الصغير وحاشية 
الصاوی » ج۱ » ص۲۸۲ . 

)+( الترمذى : محمد بن عيسى بن سورةبن موسى » ولد سنة ١٠۲د‏ » مصنف الجامع 
والعلل . توق سنة ۷۹ھ . 
سير اعلام النبلاء » ج۳٠‏ . ص١۲۷۰‏ . 

٦۳۷-٦۳٦ انظر فة الأحوذى بشرح جامع الترمذى » ج۴ » ص‎ ٠ رواه الترمذى‎ )٤( 

() رواه ابو a‏ داود » ج۲ » ص۲۰۰ . 


( ço ) 


(۲) القول الثاني : 

وهو القائل بالرمى ليلا قبل الفجر ()واستدلوا لھ خاد ف 

ماروی عن عبد الله مول أسماء بنت أب بكر - رضى الله عنها - : 
'أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم قالت : يابى 
هل غاب القمر؟ قلت : لا . فصلت ساعة » ثم قالت : يابنى هل غاب 
القمر؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا » فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة › 
ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها - فى منى - فقلت : ياهنتاه ماأرا نا إلا غد 
غلسنا . قالت : "ياب إن رسول الله - صلى الله عليه وسل o‏ 
للظعر .)٩("‏ 

ومن أدلتهم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل اسل 
سلمة رضى الله عنها ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت 
فافاضت > وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله عليه وسل 
e‏ 

وعند الزيدية : أنه يجوز للمرأة والخائف والمريض ونحوهم الرمى فى 
النصف الآخر من الليل (). 


» قول الحنابلة والشافعية والريدية . انظر : المغى » ج۳ » ص٠۲۲ » المجموع‎ )١( 
. ٠۲۳ص‎ » ج۸ » ص٤٤۱ » شرح الأزهار » ج۲‎ 

(۲) رواه البخاری . انظر فتح الباری شرح صحيح البخارى » ج۳ » ص۲1٥‏ وقوله 
(یاهنتاه) : أى ياهذه . وقوله (ماأرانا) : أى مانظن » وقوله (غلسنا) : أى 
تقدمنا على الوقت المشروع » وهو من التغليس وهو السير بغلس وهى ظلمة آخر 
الليل » قولها : (أذن للظعن) : اى للنساء . والظعن جمع ظعينة . 

(۴) الشوکانی . نيل الأوطار » ج٥‏ » ص٥٦۷٦‏ . 

. ٠۲۷ص‎ » شرح الأُزهار » ج۲‎ )٤( 


( 4٦ ( 


القول الراجح : 
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل أأذن للنساء وللضعفة باروج 
من مزدلفة بعد منتصف الليل فهذا يعنى عدم الازدحام وأن النساء يصلن إلى 
منى ليلا ويرجمن ويخرجن إلى الطواف . 
فمما سبق من الأدلة يتبين أن النساء نفرن وخرجن قبل الفجر وهذا 
يعنى انهن رمين فى ذلك الوقت . وأما الأحاديث التى فيها أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسل - أمرهن بالرمى بعد طلوع الشمس فهذه مخمولة على 
الاستحباب(). والله أ 
يقول الإمام الشو کان :)١(‏ والأدلة تدل على أن وقت الرمى من بعد 
طلوع الشمس لمن كان لارخصة له » ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن 
او و ا 


الرمى فى أيام التشريق :)٤(‏ 

يكون الرمى فى أيام التشريق كفعله عليه السلام وهو بعد الزوال 
كما ورد فی ذلك أحادیث منها : 

عن جابر - رضى الله عنه - قال : رمى رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوم النحر ضحى » ورمى بعد ذلك بعد الروال(٥).‏ 


(۱) المغی » ج۳ ۰ ص۲۱۹ » صحیح مل بشرح النووی » ج٩‏ » ص۸٤‏ » نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج > ج۳ »> ص۲۹۸ » المجموع < A‏ > ص١٤۱‏ » کشاف 
القناع »> ج۱ » ص11۸ . 

(۲) الشوكانى : محمد بن على بن محمد الشوكانى . توفي سنة ١١١٠د‏ . 

(۳) الشوکانی » نيل الأوطار » جه » ص ٦1-٦٥‏ . 

)٤(‏ أيام التشريق : هى الأيام التى تلى يوم النحر وهى المادى عشر والانى عشر 
والثالت عشر من ذى الجة . 

. ۵0۷۹ رواه البخارى » انظر فتح البارى شرح صحیح البخارى > ج۳ > ص‎ (٥) 


( e۷ ) 


وكذلك ماروته السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : 'افاض رسول 
GD Gs‏ 
فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى' الجمرة إذا زالت الشمس' (١‏ 

وروی عن ابن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : "كنا نتحین زوال 
الشمس » فإذا زالت الشمس رم"(). 

وللفقهاء فى ذلك أقوال : 

قال الحنفية : وقت الرمى فى اليوم الأول والثانى من أيام التشريق 
من الزوال إلى غروب الشمس » وهذا هو الوقت المسنون للرمى » ومن 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت مكروه للرمى ولكنه جائز . 

وعلى هذا فإن آخر وقت الرمى فى اليوم الأول والفافى من أيام 
التشريق هو طلوع فجر اليوم اللاحق لكل منهما . أما فى اليوم الثالث من 
اا ا و وة ار خم شوب الع 0 وو ت 
الزيدية أبضا/۶). 

وعند الشافعية : يخرج وقت الرمى الإختيارى فى أيام التشريق بغروب 
الشمس من كل يوم وقيل : يبقى إلى الفجر » وخحل هذا الوجه - أى بقاء 
وقت الرمى إلى الفجر - فى غير اليوم الغالث من أيام التشريق » حيث 
يخرج وقت الرمى فى هذا اليوم بغروب شمسه جزما لخروج وقت المناسك 
بغروب شمسه . أما وقت الجواز للرمى فيبقنى إلى غروب آخر أيام 
التشريق .)١(‏ 


0 رواه اپو داود » انظر عون المعبود شرح سنن اف داود » ج۵ » ص۸٤٤‏ » ومعنی 
الحديث أن الى صلى الله عليه وسل طاف بالبیت بعد خروجه من (منی) يوم 
النحر بعد أن صلى الظهر فى منى . 

(۲) رواه البخاری . انظر فتح الباری شرح صحيح البخاری » ج۳ » ص۷۹٥‏ . 

(۴) ابن عابدين » الدر المختار ورد المحتار » ج۲ » ص١۲٥‏ . 

. ٠١١-۱۲٤ شرح الازهار » ج۲ » ص‎ )٤( 

(ه) للمجموع » ج۸ » ص۱۷۹-۱۷۸ ء نهاية المحتاج » ج۳ » ص۲٠۳‏ » مغى المحتاج 
ج۲ > ص 0۰6۷ . 


a 


وقال المالكية : وقت الرمى بعد يوم النحر من الزوال إلى 
الغروب(). ومعنى ذلك أن آخر وقت الرمى فى أيام التشريق هو غروب 
الشمس من كل يوم من هذه الأيام . 

وقال الحنابلة : وآخر وقت رمی کل یوم من ايام الرمى الأربعة 
أى يوم النحر وأيام التشريق - إلى المغرب لأنه آخر النهار" . 


الرأى الراجح : 

بجا أن جميع المحجاج يرمون بعد الزوال فى أيام التشريق فإنه سيزدحم 
الناس ويختلط النساء بالرجال » لذا فعلى المرأة سدا لذريعة الاختلاط 
والزحام أن ترمى ليلا أخذا برخصة رسول الله صلى الله عليه وسل للرعاة 
والسقاة وهى : 

كما روى الإمام مالك فى (الموطا) أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أرخص لرعاء الإبل فى البتوتة خارجين من (منى) يرمون يوم النحر ثم 
يرمون الغد » ومن بعد الغد ليومين » ثم يرمون يوم النفر '/"). 

وقال الإمام مالك فى معنى هذا الحديث : إن الرعاة يرمون يوم النحر 
جمرة العقبة ثم ينصرفون لرعيهم » فإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر 
وهو ثانيه » أتوا يوم الثالث - وهو الثانى من أيام التشريق فيرمون لليوم 
الذى مضى » ثم یرمون ليومهم الحاضر - وهو الثانى من أيام التشريق - 
فإن شاءوا نفروا وخرجوا من (منى) » لأنهم تعجلوا فى يومين وإن شاءوا 
أقاموا فى (منى) إلى الغد - أى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق _ فيرمون 
مع الناس ثم ينصرفون من (منى) . 


0 الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى > ج۱ » ص ۲۸۲-۲۸۱ . 
)+( شرح الزرقانى على موطاً مالك > ج۲ » ص۳۷۱ . السنن الكيرى (البيهقى) » جه 
ص ۱٥۰‏ ت 


( ۹ء ( 


فلن جوز للرعاة رمى يومين فى يوم واحد » فمن باب أولى للنساء 
حتى لايختلطن بالرجال يرخص لهن الرمى فى الليل من نفس اليوم . وروى 
عن عطاء بن أًبى رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسل رخص لرعاة 
الإبل أن يرموا الجمار ليلا(). 

CN PSE O NIE ERE 
أيام التشريق » وهى أيام (منى) الثلاثة التى تلى يوم النحر كل يوم بعد‎ 
0 وان 9 اة وع ى الى للا وهار ا‎ 

وإذا كان الحنابلة ألقوا السقاة بالرعاة وذلك لوجود الترخيص لهم 
بالبيتوتة فى مكة بدلا من لمبيت فى (مى) . ولكن م يوجد لهم ترخيص 
بالرمى ليلا . وذلك كما ورد عن العباس رضى الله عنه حين استأذن النى 
E‏ الله عليه وسل - أن يبیت فى مكة ليالى (منى) من أجل سقايته فاذن 
ر "(۳). 

أقول أنه إذا ضم السقاة مع الرعاة فكذلك يضم النساء وذلك للعذر 
وهو اتقاء الزحام واختلاط النساء والرجال والتيسير على النساء كما أذن 
لهن بالخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل كما تقدم فمو ضعه . 


المرأة لاترفع يدها فى الرمى : 

ويبقى مسألة أخيرة فى رمى النساء وهو أنه يسن للرجل أن يرفع يده 
بالرمى حتى يرى بياض إبطيه ولكن المرأة جب عليها الإستتار داعا فهى 
خلافا للرجل فى ذلك سدا لذريعة التكشف لاترفع يدها عاليا وإنا بقدر 
ماتستطيع معه رمى الحصاة . فالمرأة فى كل أفعالها تلاحظ فى ذلك الإستتار 
ماأمكن ذلك حتى ولو خالفت فى ذلك المسنون للحاج أو الرجل مثلما بينت 
بالنسبة للرمل والاضطباع وغيره . 


)١(‏ الزيلعى » نصب الراية » ج٣‏ » ص٥٠۸‏ . قال الهيثمى : رواه الطيرانى وفيه ابن 
أبى فروة وهو متروك . 

(۲) كشاف القناع » ج۱ » ص۲۲٦‏ . 

. رواه البخارى » انظر فتح البارى شرح صحیح البخاری » ج۳ » ص0۷۸‎ (r) 


( 4r“) 


جاء فى فقه الشافعية : 'والسنة فى رمى النحر وغيره أن یرمی الجمرة 
ET‏ 


تاسعا : الحلق للمرأة : 
٠‏ اللق فى أفعال المحج والعمرة للرجال فقط . 

معنى الحلق : هو قطع الشعر وجزه . 
) وأما التقصير : هو جز بعض شعر الرس أو الأٌخذ من أطراف شعر 
الرس .)١‏ 

e EC O E 

ولقد اعتبر الاحناف المحلق والتقصير من واجبات الع .)٤/‏ 

أما المالكية فقد قالوا : ان المحلق واجب أما التقصير فهو زی .)٥(‏ 

وقال الشافعية : أنه نسك يغاب عليه ويتحلل به . لذا فقد اعتبروه 
رکنا من اُرکان 0 

وعند الحنابلة : قال ابن قدامة : الحلق أو التقصير نسك فى الحج 
والعمرة فى ظاهر مذهب أحمد . 

وعن أحمد : أنه ليس بنسك » وإِنا هو اطلاق من حخظور كان خرما 
عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الد كاللباس والطيب وسائر المحظورات . 
فعلى هذه الرواية : لاشىء على تاركه ويحصل المحل a‏ 


. “٠۸ص‎ » مغنى المحتاج » جا‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير » ج١‏ ء ص۷٤٤‏ » المفردات فى غريب القرآن للراغب 
الصفهانی » ص۲۹٠‏ . 

)۴( سورة الفتح : آية ۲۷ 

. ٠٤١ص‎ » البدائم »> ج۲‎ )٤( 

(ه) الشرح الكبير للدردير » ج۲ » ص٤٤‏ . 

(7) المجموع » ج۰۸ ص۲١٠‏ . 

(۷) المغنى » ج٣‏ » ص 


( 4۴ ( 


فضل الحلق على التقصير : 

روی البخاری عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يارسول الله 
ال ارحم المحلقين » قالوا : والمقصرين يارسول الله . قال : 
والمقصرين /). وفى رواية أخرى : دعا رسول الله صلى الله عليه وسم 
ال ا ف رو اة 0 و س ل اناغو عل 
التقصير من فعله عليه السلام فقد حلق وفعله هو الأفضر (۳). ولکن 
التقصير مجز » وهو المشروع للنساء . 


سد الذريعة إلى المثلة : 

لاخلاف بين أهل العل فى أن المشروع للنساء التقصير دون الحلق لأن 
الحلق مثلة لها كما ذكر ذلك ابن المنذر فقال : 
| أجمع أهل العل على هذا (وهو أن المشروع للمرأة التقصير دون 
الحلق ) وذلك لأن الحلق فى حقها ملة .)٤("‏ 

وقال ابن حجر : وأما النساء فالمشروع فى حقهن التقصير 
بالإجما ع .)٥(‏ 

وقال المالكية : والتقصير واجب فى حق الأنى » ولو كانت بنت تسع 
سنين فأكثر » فإن حلقت رأسها حرم عليها لأنه مثلة .)١("‏ 


(۱) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحيح البخارى » ج٣‏ » ص۲٥‏ . 
)+( رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی › ج٩‏ » ص۲٥‏ . 

(۳) ابن قدامة » المغى » ج۳ » ص۲۲۲ . 

. ابن قدامة » المغى » ج۳ » ص۲۲۲‎ )٤( 

)0( فتح الباری شرح صحيح البخارى » ج۳ » ص1۲٥‏ . 

. ٤1ص‎ » الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقق » ج۲‎ )٩( 


(err ) 


وقال الشافعية : 'وتقصر المرأة ولاتؤمر بالحلق إجماعا بل يكره لها 
الحلق على الأصح وقد بحرم لأنه مثله وتشبه بالرجال"(). 

وقال الحنفية : 'ويكره الحلق للمرأة لأنه مثلة » فالمشروع فى حقها هو 
التقمر .)۴١("‏ 
والخلاصة : 

أن التقصير هو المتعين للمرأة وهو الواجب عليها . أما الحلق فإنه 
ذريعة إلى التشبه بالرجال وذريعة إلى المثلة يحب سدها . لما روى على بن 
أن طالب - رضي الله عه د قال ٠‏ نى رشول الله صلل الله غلية 
وسل دان علق انرا E‏ جاء فی شرحه : 'وفی هذا الحديث دليل 

على أنه لاجوز الحلق للنساء فى التحلل » بل المشروع لهن التقصير" . 

| ولكن هناك استثناءات يجوز للمرأة فيها الحلق وهى : إذا كان برأسها 
أذى والحلق علاج لها فيباح لها الحلق (لأن الضرورات تبيح المحظورات) . 
وكذلك إن كانت بجاجة إلى التخفى مثل الاعتداءات الواقعة على نساء 
المسلمين فى البلاد المغتصبة فيجوز لها المحلق للخلاص من الفساق الذين 
خشی منهم الاعتداء على عرضها . 

قال اة + أف الصحوة فو فا الل والشص و كلك 
الكبيرة إذا كان برأسها أذى » والمحلق صلاح ر "(). 

وقال الشافعية : استشنوا من كراهة الحلق للمرأة مالو كان برأسها 
اذى لاييكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه ومالو حلقت رأسها لتخفى 
كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا ولحو دلك » لهذا يباح لها ليس 
الرجال فى هذه الىرة .)١("‏ ) 


. ٠۲ص‎ ١ج‎ » مغنى المحتاج‎ )١( 

)+( رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار > ج۲ » ص ۵۱1-۵۱٥‏ . 

(۳) رواه الترمذى » انظر نفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى »> ج٠‏ › صا١٦‏ . 
)<( مواهب الجليل لشرح حختصر خليل » للحطاب » ج۳ ۰ ص۲۹٠‏ . 

(ه) نهاية المحتاج للرملی » ج۳ › ص ۲۹٩-۲۹۵٩‏ . 


(err ) 


عاشرا : ترك طواف الوداع للحائض : 
OS NE E‏ 
روی البخاری عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : "أمر الناس أن 
یکون آخر عهدهم بالبیت إلا انه خفف عن الائضر "(۲). وروی الإمام مسل 
عن ابن عباس قوله : کان الناسا ينصرفون من کل وجه » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل E‏ 

وفى هذين الحديثين نجد الأمر المؤ كد بوجوب طواف الوداع 
والتخفيف عن الحائض وفتح باب التسهيل وغلق التعسير والمشقة بالنسبة لها 
فقد تفوتها القافلة أو الصحبة القادمة معها أو يفوتها الحجز أو غير ذلك . 

ذكر النابلة أنه "جب طواف الوداع على الحجاج من أهل الآفاق » 
فليس على أهل مكة طواف وداع . ومن كان منزله فى الحرم فهو كالمكى 
لاطواف وداع عليه . ومن كان منرله خارج الحرم قريبا منه » لانخرج من 
مكة حتى يودع اليك بالطر اف "0 

وقال الأحناف : من كان منزله فى مكة أو داخل المواقيت إلى مكة » 
فلاوداع على هؤلاء إذا حجوا لأن هذا الطواف إنا وجب توديعا للبيت » 
ولهذا يسمى طواف الوداع . كما يسمى ايضا (طواف الصدر) لوجوده عند 
صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم وهذا لايوجد فى هل مكة لأنهم فى 
TT‏ 


)١(‏ هناك من قال بعدم وجوبه لأنه سقط عن الحائض فهو كطواف القدوم ونحية 
انظر ابن قدامة » المغنى » ج۳ » ص۲۳۷ . 

(۲) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۳ » ص ۵۸1-٥۸٥‏ . 

. رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی › ج٩ › ص۷۸‎ (r) 

. ل لمغى » ج۳ »۰ ص۲۳۷‎ )٤( 

)ه( البدائع » ج١‏ » ص١٤٠‏ . 


O) 


الفحل الثانه“ 
الأحكام الخاصة بالنساء فى باب المغاملات 


المبحث الأول : فى بيعها وشرائها . 
لمتحت الانى في لها : 


المبحث الثالث : فى حكم النظر إليها . 


المبحث الأول 
فیا بيغها وشراتها 
ویشتمل على 
مقدمة . 
)۱( بسح النساء . 


(۲) خروج المرأة لحاجتها . 


(erv ) 


مقدمة : 
٠‏ فى الكلام عن البيع يستلزم أن نعرف البيع لغة واصطلاحا والأدلة 
على مشروعية البيع . 

ونبداً فى معنى البيع لغة : البع هو مطلق المبادلة ويطلق أحيانا على 
الشراء والبيع أيضا . 

والبيع مأخوذ من الباع لان كل من البائع والمشترى يد باعه فى البيع 
والباع هو : المسافة مابين الكفين إذا بسطتها . وباع يبوع بوعا : أى بسط 
باع (۱ 

أما معنى البيع فى اصطلاح الفقهاء فهو : مبادلة مال بال تليكا وقلكا. 

والبيع جائز بالقرآن والسنة والإجماع(). 

أما القرآن فقوله تعالى : إوأحل الله ت 

والدليل من السنة : قوله صلى الله عليه وسل : "العاجر الصدوق 
الأمين مع القسى و الفدهن اتا 0 

وقال صلى الله عليه وسل : 'رحم الله رجلا سمحا إذا باع » وإذا 
اشتری » وإذا اقتض. .)١("‏ 

وقال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى 
a‏ 


(۱) انظر لسان العرب » ج۸ » ص۲۴-۲۱ . 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۷٠١‏ 

(۳) ابن قدامة » المغى » ج٤‏ » ص٣‏ . 

. ٥٠1ص‎ » رواه الترمذی » انظر سنن الترمذى » ج۳‎ )٤( 

)0( رواه البخاری فى صحيحه » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلاي » ج٤‏ » 
ص٦۳۰1‏ . 

. ۳٠۹ص‎ >» نفس المرجع السابق‎ )٩( 


( 4۳۸ ) 


أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع فى الجملة . والحكمة 
تقتضيه » لأن حاجة الإنسان تتعلق با فى يد صاحبه » وصاحبه لايبذله له 
بغير عوض ٠»‏ ففى شرع البيع وججويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد 
منهما إلى غرضه » ودفع حاجته . 


أولا : بيع النساء : 
لقد فتح الإسلام الطرق لفظ ماء الوجه . سواء فى ذلك المرأة والرجل 
وليس معنى أن الإسلام حض للمرأة على القرار فى البيت أن تمد يدها بالمسألة 
لأنها لاتستطيع الخروج للعمل او ليس لها عائل ينفق عليها . ولكن الإسلام 
حضها على حفظ ماء وجهها قال صلى الله عليه وسل : اليس للمؤمن أن 
يذل E‏ 

وقال صلى الله عليه وسل : "إن الله تعالى حب معالى الأمور ويبغض 
سفسافي "(۲). 

ولقد حض عليه السلام المسلمين على طلب العيش وذكر أن ذلك من 
أكبر العبادات التى تكفر الذنوب وتحو الخطايا قال عليه السلام : إن من 
الذنوب ذنوبا لايكفرها الصوم ولاالصلاة قيل فما يكفرها يارسول الله قال 
'الهموم فى طلب المعيشة /". 

وقال صلى الله عليه وسل طت الال هازع الاباك > ومن 
ا لاان مات م 0 وقال صلى الله عليه وسل : 


1ء 


أفضل الأعمال الاكتسابى للإنفاق على العيال .)١("‏ 


)١(‏ فى كنوز المقائق ليس شىء أكرم على الله من المؤمن . وعزاه إلى الطبرافى 
وكذلك ورد فى الجامع الصغير عن عمرو بن العاص . انظر الاكتساب فى الرزق 
المستطاب . الشيبانى » ۰.۹ 

(۲) فى النهاية لابن الأثير : إن الله تعالى حب معالى الأمور ويبغض سفاسفها" > وفى 
حديث اخر إن الله رضى لكم مكارم الاخلاق وكره لكم سفاسفها . انظر 
الشنیبانی » الاکتساب » ص۳۹ . 

(۳) ورد فى الجامع الصغير عن أبى هريرة باسناد ضعيف وفيه زيادة ولاالحج ولاالعمرة 
بعد الصلاة . انظر الشیبانی » الاکتساب » ص۳۹ . 

)٥(.)٤(‏ فی کتاب کنوز القائق فى حديث خير اللائق للمناوى ماياق طلب اللال 
واجب على كل مسل من رواية الديلمى » طلب اللال فريضة بعد الفريضة 
للطيرانى » وطلب كسب اللال فريضة بعد الفريضة له أيضا. ‏ = 


( e۳۹ ) 


وقد كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقدم درجة الكسب على 
در اهاد فقول وان أو تين ع رل أغر هف ارش اى من 
فضل الله أحب إلى من أن أقعل مجاهدا فى سبيل الله لأن الله تعالى قدم 
الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله تعالى 
او و 0 و 
وسل الالة وقال + إن الا رمت ال فى ادى لات ف رخل 
أصابته جاححة فاجتاحت ماله » فيسل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يسك › 
وفى رجل أصابته حاجة حتى شهد له ثلاثة نفر من ذوى الحجى من قومه أن 
الملسألة قد حلت له » فيسأل حتى يصيب قواما من العيش ثم يسك » وفى 
رجل تحمل بحمالة فيسل حتى إذا بلغ أمسك » وماكان غير ذلك فإنه سحت 
ياکله صاحب 0 وغير ذلك كثير فى وصاية رسول الله صلى الله 
عليه وسل بعدم المسألة وتحريمها . بعد كل هذه الأدلة لانستطيع أن نقول ٠‏ 
للمرأة عليك بالقرار فى البييت وعدم الاختلاط بالرجال وهى ختاجة 
فنعرضها للمسألة . لذا على المرأة أن تسعى لكسبها من بيع وشراء ... وغيره 
أن طب الت رة 7 )فا فال ك لام: 

وللفقهاء فى ذلك مذاهب وآراء : 


= وف الإجامع الصغير وشرحه للعزيزى طلب اللال أى الكسب اللال لموونة 
النفس والعيال فريضة بعد الفريضة أى بعد الإيان والصلاة أو بعد جميع مافرض 
الله من رواية الطبرانى عن ابن مسعود باسناد ضعيف . 
أما حديث طلب اللال واجب على كل مسل فاسناده حسن عن انس . 
واما حديث طلب اللال كمقارعة الأبطال j‏ أره بهذا النص إغا الواراد فى 
الجامع الصغير طلب اللال جهاد قال شارحه أى ثوابه كواب الهاد وهو جعنى 
ماروی فی کتاب الإکتساب . 
وما حديث من بان کالا من طلب اللال بات مغفورا له فقد رواه ابن عساکر 
كما جاء فى كنوز القائق وف الجامع الصغير رواية ابن عساكر عن انس . 
انظر الاکتساب للشیبانی » ص۸ . 

۲۰ سورة المرمل : آية‎ )١( 

(۲) الصنعانى ٬المصنف‏ » ج١۱‏ » ص٠٩‏ » انظر باب مسألة الناس . 

(۳) سبق الكلام فى هذا . الإکتساب » ص۸ . 


e 


: يقول الإمام ابن حزم‎ )١( 

'وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب » وغير ذات الأب والثيب ذات 
الزوج والتى لاروج لها جائز وابتياعها کذرك "(۱). 
(۲) ويقول الإمام مالك : 

حين سئل : أرأيت الجارية إذا حاضت أيجوز صنيع أبيها فى مالها بيعه 
وشراؤه فقال مالك : نعم هو جائز . فجوز أبيها لها جوز ولايجوز لها قضاء 
فی مالھا حتی تدخل بیت زوجها وتعرف من ا 
(۳۴) ويقول الإمام الشافعى - رضى الله عنه - : 

'وإذا اختبر النساء أهل العدل من اهلها ومن يعرف حالها بالصلاح 
فى دينه وحسن النظر لنفسها فى الأخذ والإعطاء صارت فى حال الرجلين . 
وإن كان ذلك منها أبطاً منه من الرجلين لقلة خلطتها بالعامة وهو من 
اللخالطة من النساء الخارجة إلى الأأسواق الممتهنة لنفسها أعجل منه من 
الصائفة لنفسها كما يكون من أحد الرجلين أبعد فإذا بلغت المرأة الرشد(۳) 
امر وليها بدفع مالها إليها" . ويقول : إذا دفع إلى المرأة مالها والرجل 
فسواء كانت المرأة بكرا او متزوجة عند زوج او ثيبا كما يكون سواء فى 
حالاته وهى تلك من مالها مالك من ماله ويجوز لها فى مالها مايجوز له فى 
ذلك عند زوج كانت او غير زوج لافرق فى ذلك بينها وبینه فى شىء مما 
يجوز لكل واحد منهما فى ماله فكذلك حكم الله فيها وفيه دلالة السنة » 


(1) ابن حزم » المحلى » ج۷ » ص۷٥٥‏ . 

(۴) مالك » المدونة الكبرى » ج٤‏ > ص۷١٠‏ . 

(۴) الرشد : 'بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والنزال إذا وطى ء فإن ل يوجد ذلك 
حتی ینم له ثانى عشرة سنة » وبلوغ ا بالحيض والاحتلام والمحبل فإن م 
يوجد ذلك فحتى يت لها سبع عشرة سنة . 
وقيل الرشد : هو الصلاح فى الدين والمال . لأن الفاسق غير رشيد ولان إفساده 
فى دينه يمنع الثقة به فى حفظ ماله كما ينو قبول قوله وثبوت الولاية على غيره 
ون لم يعرف منه کذب ولاتبذير . (لنان العرب » ج۳ » ص٥۱۷)‏ . 


Ee 


وإذا نكحت فصداقها مال من مالها تصنع به ماشاءت كما تصنع بجا سواء من 
0 

ويقول الأحناف : 'وأما المرتدة فتصح مزارعتها قولا واحدا بالإجماع 
لأن تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة فتصح المزارعة منها بمنزلة مزارعة 
الملمة "(). 


الرأى الراجح : ) 

مما تقدم نستنتج أن بعض الفقهاء أباح للمرأة البيع والشراء وبعضهم 
منعها من دلك إلا أن تكون ذات زوج وولد وهدا ماقاله امام مالك رحمه 
الله » ولكن مااستندوا إليه من الآية الكرية أن النساء هم السفهاء ليس 
عليه بل فقو تال : او لاتا لقا سوال | بول أبز 
N E E a E E OE‏ 
لاّنه 1 يأت قرآن ولاسنة » بأنهن سفهاء » بل قد ذكرهن الله تعالى مع 
الرجال فى أعمال الير فقال تعالى : إوالمصدقين والمخصدقات](٤‏ )وف سائر 
اعمال البر » فبطل تعلقهم بهذه الآية » والحمد لله رب الحالم .)١("‏ 

وذكر الإمام السرخسى أن المقصود بالسفهاء الصبيان EE‏ 

وكذلك حين ننظر إلى الآثار الواردة عن بعض الصحابة الكرام رضى 
الله عنهم جد انهم کانوا يبيعون ويشترون ويهبون ولم يکن فيهم من ینکر 
بيع النساء أو شراؤهن فهذه أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها 


(۱) السرخسى » المبسوط » ج٠٠‏ ص٤٠‏ . 
(r)‏ سو رة النساء : آية ه 

)+( ابن حزم . 

٣١ سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 

. ٠١۳ص‎ » ابن حزم » المحلى » ج۷‎ (o) 
. ٠١۱ص‎ » ۲٤ج‎ » السرخسى » المبسوط‎ )٩( 


( ser ) 


قالت : "كنت أخدم الزبير خدمة البيت » وأسوس فرسه » كنت أحتش له » 
وأقوم عليه a‏ 
الله عليه وسل سى فأعطاها خادما »> ثم ذکرت حدیشا وفيه انها باعتها › 
ولقد أورد البخارى - رحمه الله - بابا سماه (باب الشراء والبيع مع النساء) 
ذكر فيه حديث عائشة رضى الله عنها قالت : 'دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسل فذکرت له » فقال : "اشترى واعتقى فإغا الولاء لمن أعتق" › 
وفى رواية أخرى أن عائشة رضى الله عنها ساومت بريرة » فخرج الى 
الصلاة » فلما جاء قالت : إنهم أ أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء » 
e O‏ الله عليه وسل د "إا الولاء لمن أعتق 0 

وذکر فی شرح الحديث : أن قصة المبايعة كانت مع رجال وكان 
الكلام فى هذا مع عائشة رضى الله عنها . 

قالت : فدخل الزبير ومنها فى حجرى فقال : هبيها إلى؟ قالت : أنى 
لکن تصدقت e‏ 

وإننا نرى الزبير وأسماء بنت الصديق - رضى الله عنهم - قد أنفذت 
الصدقة بثمن خادمها » وبيعها بغير إذن زوجها » ولعلها لم تكن ملك شيا 
رکا چ او کان اک ماما 

ومن الأدلة على جواز البيع قوله تعالى : إوأحل الله وحرم 
الرب؟(۴). 


(۱) رواه البخاری فى صحيحه » انظر فتح البارى شرح صحيح البخاراى » ج٤‏ » 
ص۳۷۰ . 

(۲) رواه أحمد » انظر مسند الإمام أحمد » ج٠٠‏ » ص۲۷۸ » ذكر فتح البارى لابن 
حجر بيعها وصدقتها » انظر فتح البارى > ج٩‏ » ص٠۳۲‏ » النص موجود فى 
المحلى > ج۷ » ص ۱۸۳ . 

(۴) سورة البقرة : آية ۲۷۵ 


( <r ) 


وجاء فى التعليق على هده الآية أنه 'لاخلاف فى أن العبد » والأمة 
خاطبان بالإسلام وشرائعه » ملزمان بتخليص أنفسهما » والتقرب إلى الله 

تعالی بصالح الاعمال » موعدان بالجنة » متوعدان بالنار كالأّحرار ولافرق » 

O a 
فإن كان العبد والأمة يحل لهما البيع والشراء فمن باب أولى جواز‎ 

البييع والشراء للمرأة الحرة » لأن المحر قادر على التصرف وله الرية أكثر 

من العبد سواء فى ماله أو متاعه أو غير ذلك . 
ولكن الزمان تغير وضسدت النفوس لذا امجب على المرأة إذا ارادت 

البيع أخذ المجذر وسد كل الطرق والأّبواب التى يدخل منها الفساد وتؤدى 

إلى الاختلاط وذلك ببعض الاقتراحات وهى قابلة للزيادة من المصلحين منها: 

. أن يكون للنساء سوق خاص لبيعهن وشرائهن‎ ٠ )١( 

(۲) إن لم يكن هناك سوق خاص لهن عليها أن تضع حراسة قوية أمام 
الباب (فى مكان البيع) . 

(۳) وأن تغطى زجاج المعرض بأوراق سميكة حتى لايظهر النساء عند 
و ف او وا ا ف اء ك ف ااي ا 
يعرفن أن هذا مكان خاص للنساء . 

)٤(‏ وأن تستطيع الدفاع عن نفسها بأى وسيلة - أى تحصن نفسها - فى 
حالة - لاسمح الله - من تسول له نفسه الاعتداء عليها . 


. ۱۹٩ص‎ » ابن حزم » المحلى » ج۷‎ )١( 


( sé ) 


ثانيا : خروج المرأة لحاجتها : 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالقرار فى بيوتهن وعدم الخروج 
منها إلا للحاجة وذلك سدا لذريعة الفتنة والإفتتان بها . قال تعالى : إوقرن 
فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الاهلية الأولى؟(). 

ولكن إذا كانت المرأة حتاجة للخروج فى تسيير أعمالها من بيع 
وشراء وغيره وإذا كانت لاعائل لها وهی تقوم على أمور نفقتها فقد أباح 
لها الإسلام الخروج وفتح لها الباب حتى تسد حاجتها ولاتحتاج لمسألة الناس 
ومن الأدلة التى تبيح لها الخروج لاجتها ماذكرته عائشة - أم المؤمنين رضى 
الله عنها - قالت : "خرجت سودة - أم المؤمنين - بعدما ضرب الحجاب 
لاجتها » و كانت امرأة جسيمة لاتخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب 
فقال : ياسودة أما والله ماتفين علينا فانظری كيف مرجين قالت : فانكفأت 
راجعة » ورسول الله صلى الله عليه وسل فی بیتی وانه لیتعشی وف يده 
اف قال ارو ل اله ان رت م خا فال 
عمر كذا وكذا » قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق فى يده 
ماوضعه فقال : إنه قد أذن لکن أن تخرجن ماجتکر "(۲). 

فهذه سودة - رضى الله عنها - قد أذن الله لها ولبنات جنسها 
٠‏ با روج لاجتها ولكن الحاجة القيقية . 

وعليها فى نزولها إلى الأسواق لشراء حاجتها الضرورية أن لاترقق 
صوتها وتنعمه وإنا عليها ان تفعل ماكانت تفعله النساء قديا » فإنهن كن 
إذا طرق الباب وليس عندها أحد وضعت يدها على فمها وتكلمت ليخرج 
كلامها منزعجا لايفتن » إنصياعا لأمر الله سبحانه وتعالى قال : إفلاتخضعن 
ازل فم اللا ق فهر :رارج سلب مدا لري الان 


٣۳ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
. رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحيح البخاری » ج۱۱ » ص۲۳‎ )۲( 
٣۲ سورة الأحزاب : ية‎ )۳( 


( <4 ) 


لقوله صلى الله عليه وسل : يا امرأة أصابت جخورا فلاتشهد معنا العشاء 
الآخرة"0). 

ومن الذرائع التى يجب عليها سدها لأنها تؤدى إلى الفساد فى خروجها 
ذلك آ6 تقض رفا عن الرجال كا زمر الرجاك :بالق ها روي 
الإمام أحمد - رحمه الله - أنه يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل مايرم 
ع ان ع عا فان ل ارول ل نات قن م 
ا : 

ومن الذرائع التى بجحب سدها : العبرج . فلها أن نخرج تبيع وتشترى 
وتقضی حاجاتها ولکن بدون تبرج ولازينة فالله سبحانه وتعالى أوصاها 
البعد عن ذلك . قال تعالى : إولاتبرجن تبرج الجاهلية الأو ؟(٤).‏ قال 
قادة(#أفى تفسير ذلك : هى مشية فيها تغنح وقيل هو : التبختر » وقيل : 
هو لبس الثياب الفاف التى تصف ا 


0 رواه مسل » انظر ضحیح ملم بشرح النووی » ج٤‏ » ص۳٣٠‏ . 

(۲) ابن الجوزى » أحكام النساء » ص۳٠‏ . 

(۴) سورة النور : آية ۲١‏ 

٣٣۳ سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 

. قتادة بن دعامة » قدوة المفسرين والمحدثين » ولد سنة ١ه » توفي سنة ۸ه‎ (o) 
. ۲٦۹ص‎ >» سير اعلام النبلاء » ج۵‎ 

. ٩٤ص‎ › انظر مختصر تفسیر ابن کثیر » ج۳‎ )٩( 


ویشتمل على : 

مقدمة . 
)١(‏ رحلة المرأة فى طلب العلم . 
(۲) مالايناسب المرأة من الحرف . 


(۲) سد الذرائع فى تعليم الإناث . 


N 


ت 


مقدمه : 


قوله 
عليه 


إن دين الإسلام دين عل ونور لادين جهالة وظلمة فأول آية نزلت 


تعالى : اقرا باسم ربك الذى خلق() وكذلك نيا عمد ضل الله 
وسل قول + الغلهاء وة الأزياء"١).‏ ولقد حض الإسلام على الع 


المرأة والرجل سواء بسواء » فالمرأة بطبعها ضعيفة فى عواطفها وقواها ومن 
السهل قيادها إلى الير أو الشر لذا وجب تقويتها بالعل النافعم وحسن الخلق 


الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأّعراق 

ويقول ت الله : 

وإذا النساء نشأن فى أمية رضع الرجال جهالة وخمولا 
ولنا فى روجات رسول الله صلى الله عليه وسال خير مثال وقدوة 
الشفاء بنت عبد الله (° )كانت عند أم المؤمنين فدخل عليه السلام وقال 


OPE ae E E as al 


سورة العلق : ية ١‏ 

رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۱ › ص٩۱۹۰‏ . 

حافظ إبراهم : ولد سنة ١۱۸۷م‏ » شاعر عبقرى عجيب الصنعة بليغ الأدب فى 
عصره » من شعراء مصر . کان يتيما فقيرا مشردا » درس فى مدرسة الشيخ حمد 
عبده من سنة ٩۱۸۹-٥۱۹۰م‏ » توف سنة ۱۹۳۲م . 

شوق : شاعر معروف اجتمع له مالم يتمع لغيره » ولد سنة ۱۸۹۸م » اجه شعره 
من الوطنية المصرية الى التزعة الفرعونية إلى الجامعة الاسلامية . له قوة شعرية 
ودقة جى ء بالمعانى النادرة مشل استخراج الذهب وصقل الوهر . توف سنة 
۲^ . 

الشفاء بنت عبد الله الأنصارية المدنية . الإصاابة » ج۸ » ص۷٠۲‏ . 

رواه ECE E‏ » انظر 
صحيح ال امع الصغير » ص ١۷‏ . 


( é۸ ) 


وهذه عائشة - رضى الله عنها - كانت تتعل من رسول الله - صلى 
الله عليه ua‏ الكثير من الصحابة . ولقد روت الفين ومائتين 
وعشرة اُحادیث (١‏ 

ولقد كانت الصحابيات رضى الله عنهن يأخذن علمهن من رسول 
الله - صلى الله عليه وسل تقول إحدى الصحابيات أنها أخذت إق 
والقرآن المجيداً من فى رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الجمعة وهو 
يقرا بها على المنبر فى كل جمعة (۲). و کان عليه السلام يعلمهن كل شىء 
الطهارة والأذكار ...الخ وكان عليه السلام سدا لذريعة الإختلاط يفرد للنساء 
يوما خاصا لموعظتهن . لأن النساء قلن غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما 
من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن"(٣).‏ 

ولقد نبغ كثير من النساء حتى انهن جلسن لتعليم كبار العلماء من 
هؤلاء الإمام البخارى فإننا نجد أن مانية ممن أخذ الع منهن كن من النساء 
ن که الو اق عا ات و الو 

ور ف 0 0ن د شر وا هن تاکن 
بضعا وغانين وف سيرة ابن قدامة ( )جد المعلمات من النساء وغير ذلك كثير. 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء » الذهى » ج۲ » ص١١٠‏ . 

)+( رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی ›» ج1 » ص١٣۱‏ . 

. ۱۹٥ص‎ » رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری › جا‎ (r) 

. انظر الذهى » سير اعلام النبلاء » ج۱۲ » ص۳۹۱ » سيرة الإمام البخارى‎ )٤( 
. ٥٥٦ص‎ » ۲٠ج‎ » (ه) انظر سيرة الإمام ابن عساكر » الذهى » سير أعلام النبلاء‎ 
. ٠٣١ص‎ » اظر الذهى » سير أعلام النبلاء » ج۲۲‎ )٩( 


( ۹( 
أولا : رحلة المرأة فى طلب العلم : 


لقد كان الصحابة الكرام - رضى الله عنهم - يرحلون فى طلب العل 
والإزدياد منه . 

فهذا موسى عليه السلام رحل إلى الخضر عليه السلام حتى يطلع على 
ماعنده من العل ۳ وكذلك جابر بن عبد الله /ارحل مسيرة شهر فى 
حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسار وأراد جابر رضى الله 
عنه أن يسمعه/)»ء حتى أن ابن حجر العسقلانى - رحمه الله - قال فى 
ذهاب موسى - عليه السلام - إلى الحضر : وفيه فضل الإزدياد من العلل ولو 
مع المشقة والتمنب بالسفتر"(؟)ء وكذلك رحلة كير من المنحابة ف سبيئل 
ت ار (۰). لا اف الرحلة فى سبيل طلب العل > وأن السلف 
الصالح كانوا لايبالون فى سبيل ذلك ببذل الغال والنفيس » وأن الرحلة فى 
طلب العلل الدينى المفروض تكون مفروضة » وإذا كانت الرحلة فى طلب 
الزيادة من العل الدينى أو الدنيوى تكون مندوبة وقد تكون من فروض 
الكفاية فهى بحسب العل المطلوب > وجب أن با خذ امسر الحكمة والعل ولو 
من الكفار كما كان من أمر أسرى بدر وهم كفار من مشركى مكة وكذلك 
تع ت اله كا م الود 0 

وهناك بعض الأحاديث فى وجوب الرحلة فى سبيل طلب العلل قال 
صلى الله عليه وسل : اطلبوا العلل ولو بالصين فإن طلب العلل فريضة على 


۸۲-٠۰ سورة الكهف : آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۱ » ص ٠۷١-۱۷۳‏ . 

(۳) جابر بن عبد الله سبق الترجمة له . 

. ۱۷١-۱۷۳ انظر فتح الباری » ج۱ » ص‎ )٤( 

(o)‏ انظر الرحلة فى طلب العلل » للخطيب البغدادى » دار الكتب العلمية » ط١٠‏ ء 
حقيق نور الدين عتر . 

. ۳٤۲۸ص‎ » عبد الحی الکتانى » التراتيب الإدارية » ج۲‎ )٩( 


(4۰ ( 


كل مسل "(). ولقد ذكر أن رجلا أتى أبا الدرداء وهو جالس فى مسجد 
دمشق فقال : ياأّبا الدرداء جئتك من المدينة » مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسل لديث بلغنى أنك تدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسار » 
قال : ولاجئت لاجة؟ قال : لاء قال : ولالتجارة؟ قال : لا » قال : ولاجئت 
إلا لهذا الحديث؟ قال : نعم » قال : فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق النة 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلل » وإن فضل العام على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العام ليستغفر له من فى 
السموات ومن فى الارض وكل شىء حتى المحيتان فى جوف للماء » إن 
العلماء ورثة الانبياء »> إن الأنبياء 1 را دتارا ولافرهما واو رثوا العل 
فمن آل اغ ود 

وقال حى بن شا کن الله ج اأرنة لاقۇ نس امتهم ردا 
حارس الدرب » ومنادى القاضى » وابن المحدث » ورجل يكتب فى بلده 
ولول ف للت اة 0 

وقال عبد الله بن شو ي الله عنه : 'والذى لاإله غيره لقد 
قرأت من فى رسول الله صلى الله عليه وسل بضعا وسبعين سورة ولو أعل 
أحدا أعل كاب ال ا ان ا و 0 


(۱) رواه البخاری فى التاريخ الکبير »> ج۲ » ص۸١۴‏ » وذكر أنه أبو عاتكة رواه 
وهو متروك الديث » ذكر كشف الفاء أنه يصل إلى الحسن » ج۱ » ص۳۸٠‏ . 

)+( رواه أبو داود » اتظر سئن ای داود » ج۲ » ص ۳۱۷ حدیث حسن غریب . 

(۴) يى بن معين : شيخ المحدثين » ولد سنة «١۸‏ » وتوفى بالمدينة سنة ۲۳۳د 
وغسل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسل . 
سير اعلام النبلاء » ج١۱‏ » ص١۷‏ . 

. ۸٩ص‎ » البغدادى » الرحلة فى طلب الحدیث‎ )٤( 

(ه) عبد الله بن مسعود : فقيه الأمة » مكى مهاجرى بدرى روى علما كثيرا » اول 
من جهر بالقرآن » ثبت مع رسول الله يوم أحد » صاحب سر رسول الله » 
توفى سنة ۳۳د . سير أعلام النبلاء » جا » صا1٤‏ . 

. ٩٥ص‎ » الرحلة فى طلب المحديث‎ )٩( 


( 0١ )( 


وقال الشعى : "لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن 

O a N GD SAE a EE 
O E 

.)۳(" ا‎ E 
كل ماسبق ذكره فى فضيلة الرحلة فى طلب العلل للرجال والنساء‎ 

جميعا ولكن النساء إذا أردن الرحلة لطلب العل يجب أن تتوفر لهن 

الشروط التالية : 

)١(‏ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة شرعية » أو مصلحة شرعية مؤكدة 
من الرحلة إلى خارج البلد الذى تعيش فيه المرأة أو إلى خارج محل 
إقامتها إلى مسافة تقصر فيه الصلاة ومن حالات الضرورة أو المحاجة 
أو المصلحة التى تجيز الرحلة عدم وجود من تتلقى عنه للمرأة العل 
الدينى المغروض عليها تعلمه أو المندوب إليه تعلمه أو عدم وجود 
من تتلقی عنه الل الدنيوى الذى يندرج تعلمه ضمن الفروض 
الكفائية كعل الطب التسافى » أى الذى شتاجه المرأة أو الذى بسد 
حاجات النساء من مراجعة الأطباء الرجال فى أمراضهن النسائية » بل 
وحتى العامة » فتندفع ضرورة تكشفهن أمام الرجال الأطبء"(٤).‏ 
هدا بات من أبواب الشر فة رحلة الراة وتعلمها العل الغير 
موجود فی بلدها . 


. ٩1ص‎ »› الرحلة فى طلب المديث‎ )١( 

© سعد ن الس سق ال رة له 2 ار من 3 

(۴) الرحلة فى طلب المحديث » ص۲۷٠٠‏ . 

. ۲٤۳ص‎ » ٤ج‎ » انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة‎ )٤( 


(۲) 


(۳) 


( sor ) 


ومن الشروط كذلك فى حق رحلة للمرأة للتعلم أنه لاييكن استدعاء 
ذوى الاختصاص من خارج البلاد لتلقى المرأة الع منهم ولو بدفع 
الأجور العالية . فلو أمكن استدعاؤهم لتعلم المرأة فى بلدها فإنه 
لاداعى لسفر المرأة لطلب العلل » لزوال السبب . 

وهناك باب يجب سده وهو عدم سفر المرأة وحدها لطلب العل » فلو 
ت اة لل اة لمر ى طلب الع > حب أن يرافقها 
حرمها من أب أو أخ أو زوج أو غير ذلك »> سدا لباب الفعنة » أو 
تعرض المرأة لما يؤذيها فهى تريد أن تطلب العلر لله فعليها ألا تعصى 
الله » وتكون الطرق والذراائع لطلب العلل موافقة للشرع » ولايكفى 
أن تسافر المرأة مع الرفقة المأمونة بحجة أنها تقوم مقام المحرم » ومن 
قال بهذا من الفقهاء قاله فى حق السفر للحج ومدة المج قصيرة » أما 
إذا رحلت فى طلب العلل فالمدة طويلة وقد يطمع فيها مرضي القلوب 
أا ى الج قاتا مانكرن اجيح ف سل بالحادة والاة 0 


انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة » ج٤‏ » ص ۲٤٤-۲۳۹‏ . 


( sor ) 

ثانيا : مالايناسب المرأة من الحرف : 
٠‏ كثير من العلوم جعل الإسلام المرأة والرجل سواء فى تعلمها وكانت 
صيغة الأمر تعم الجنسين ولاتخص أحدهما عن الآخر فمثلا عل الفرائض قال 
صلى الله عليه وسل + ياأبا هريرة تغلموا القرائض وغلموها > فانه: نصف 
العلل » وهو ينسى » وهو اول شىء يازع من أمتى'/). 

وكذلك ف تعل العلوم الدينية قال تعالى : إوماكان المؤمنون لينفروا 
كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
e SR O‏ 
ليكونوا علماء بدينهم قادرين على نشر دعوته وإقامة E‏ تشمل 
النساء والرجال . وفيها أن طلب العلل فرض كفاية “)ن | يقم به البعض 
ثم الجميع وذلك فى مجالات الرجال والنساء . 

ومن العلوم التى حث الإسلام الجميع على تعلمها عل الأنساب فهو عل 
ذا صلة بالدين » قال صلى الله عليه وسل : تعلموا من أنسابكم ماتصلون 
به أرحامكم فإن صلة الرحم حبة فى الأهل مثراة فى المال منسأة فى 
ایر "(). وفى هذا أمر ججميع المسلمين رجالا ونساء » وليس هناك مايدل 
على التخصيص . Î‏ 

قال ابن حزم فى كتاب النسب : من عل السب ماهو فرض عين ‏ 
ومنه ماهو فرض كفاية ومنه مستحب » فمن ذلك يعلي أن محمدا صلى الله 
عليه وسل هو ابن عبد الله الهاشمى فمن ادعى أنه غير هاشمى كفر › وأن 
بعل أن الحليفة من قريش ٠‏ وأن يعرف من يلقاه بنسب فى رحم حرمة 


)۱( رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۲ » ص۸٩٩‏ . 

(۲) سورة براءة : آية ٠١١‏ 

. محمد رشيد رضا » تفسير المنار » ج١۱ » ص۷۸‎ (r) 

. وهبة الزحيلى » التفسير المنير » ج١۱ » ص۷۸‎ )٤( 

(ه) السيوطى . ال امع الصغیر » ج۱ ۰ ص١۷٤٤‏ رقم المحدیث ۳۳٣۹‏ . 


( so ) 


ليتجنب تزويج مايحرم عليه منهم . وان يعرف من يتصل به ممن يرثه أو 
يجب بره من صلة أو نفقة أو معاونة » وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن 
نکاحهن حرام > ون يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب » ويعرف الأنصار 
اجالع لفرت لر ال و اي ا ع و 

ومن العلوم تع عل النجوم قال عليه السلام : تعلموا من النجوم 
اففاود 4 ف لمات ال و اتير ت ارا 0ء حادق ره لرا 
من النجوم أى من أحكامها ماتاج إليه المسافر من الإهتداء فى سيره 
فة القلة والطرق- فهذا جاتر + ؤمازاد غلل ذلك الاعاجة رے"(). 

اا العلوم الدنيوية مغل عر الطب فى كل مجالاته وع الكيمياء 
والفلك واليوان والنبات فهى إما تكون فرض كفاية او فضيلة أو فرض 
عين . يقول الإمام الغزالى : 

'فالعلوم التى ليست شرعية تنقسم إلى ماهو محمود » وإلى ماهو مذموم 
وإلى ماهو مباح : 

فالمحمود : ماترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب » وذلك 
ينقسم إلى ماهو فرض كفاية » وإلى ماهو فضيلة وليس بفريضة . 

اما فرض الكفاية فهو كل عل لايستغنى عنه فى قوام أمور الدنيا 
كالطب » إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان » ؤكالحساب فإنه ضرورى 
فى المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها .. فلاتعجب من قولنا إن 
الطب والمحساب من فروض الكفايات » فإن أصول الصناعات ايضا من 
فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة . بل والحجامة والخياطة » فإنه لو خلا 
البلد من المحجام تسارع الهلاك إليهم »> وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك 
فإن الذى انزل الداء أنزل الدواء » وأرشد إلى استعماله » وأعد الأسباب 


(۱) المناوی » فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » ج۳ » ص۲٣٠۲‏ . 
)+( الجامع الصغير للسيوطى جا 0 ص ٤٤۹‏ ¢ رقم اللحديث ° . 
(۳) المناوى فيض القدير شرح ال امع الصغیر » ج۳ » ص٦٣٠۲‏ . 


( 4 ( 


لتعاطيه » فلامجور التعرض للهلاك بإهماله » وأما مابعد فضيلة لافريضة 
فالتعمق فى دقائق الحساب » وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكن 
يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاج إليه . 

وأما (المذموم) منه فعا السحر والطلسمات والشعيذة . 

وأما (المباح) منه فالعل بالأشعار التى لاسخف فيها وتواريخ الأخبار 
ومامجری e‏ 

والمرأة فى كل ماذكر حكمها حكم الرجل لافرق . يقول الإمام ابن 
حزم - رحمه الله - : 'وفرض على كل امرأة النفقة فى كل مايخصها كما 
ذلك فرض على الرجال » ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة » 
وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم » ومايحل 
ومايحرم من الما كل والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال ولافرق . ولو 
تفقهت امرأة فى علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها » وقد كان ذلك فهؤلاء 
أزواج النى - صلى الله عليه وسل - وصواحبه قد تقل عنهن أحكام الدين 
وقامت الحجة بنقلهن . ولاخلاف بين أصحابنا وجميع أهل لتنا فى ذلك . 
فمنهن سوي أزواجه عليه السلام : أم سلي (۴)ء وأم حرام (۳)ء وفاطمة 
بنت قيس ٤(‏ » وغيرهن . ) 


: . ٠١ص‎ » الغزالى » إحياء علوم الدين » ج1‎ )١( 
» ام سلي : الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك » كان صداقها الاسلام‎ (+) 
. شهدت حنين واحد‎ 
. ۰٤ص‎ > سیر اعلام النبلاء > ج۲‎ 
» أم حرام : بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت غرت فى البحر مع زوجها‎ (۳( 
. ماتت فى خلافة عثمان‎ 
. ۳۱٦ص‎ > سیر اعلام النبلاء » ج۲‎ 
فاطمة بنت قيس : زوجة أسامة بن زيد » روت حديث السكنى والنفقة » توفيت‎ (4) 
. فى عهد معاوية‎ 
.. سير اعلام التبلاء » ج۲ » ص۳۱۹‎ 


( 41 ) 


E Ea RG 
TE 

من قول ابن حزم نستنتح ان على المرأة التفقه فى مور دينها وأن 
ذلك خير لها » وقد قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : نعم النساء نساء 
الا تشاد 1 يمنعهن المياء أن يتفقهن فى الدين' . وكذلك جاءت أم سلم 
رضى الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : "يارسول الله : 
إن الله لايستحى من المحق » فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال النى 
صلی الله عليه وسل 'إذا رأت الماء" فغطت أم سلمة (زوجة النى صلى الله 
عليه وسل وجهها » وقالت : يارسول الله أوتتل المرأة؟ قال : نعم » تربت 
مينك فف يشبهها ولده"(). 

ودخلت أم كتير بنت يزيد الأنصارى(" )هى وأختها على النى - صلى 
الله عليه وسل - وقالت : "إن أختى تريد أن تسألك عن شىء وهى تستحى 
فقال النى صلى الله عليه وسا فلتسال » فإن طلب الع فريضة . فقلت له : 
أوقالت له أختى : إن لى ابنا يلعب بالحجام . قال : أما إنه لعبة 
المنافقي "(۷). 


)١(‏ عمرة : بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية الفقيهة العالمة » تلميذة 
عائشة رضى الله عنها » توفيت سنة 4۸ھ . 
سیر أعلام النبلاء » ج٤‏ » ص 04۷ . 

)+( فاطمة بنت المنذر بن الزبير لها رواية عالية وهى زوجة هشام بن عروة . 
سير اعلام الثبلاء » ج۳ » ص١۳۸‏ . 

(۴) حفصة بنت سيرين : ام الهذيل الفقيهة الأنصارية » مولاها انس بن مالك » 
توفيت بعد المئة . 
سير أعلام النبلاء » ج٤‏ » ص۷٠٠‏ . 

. ابن حزم » الإحكام فى أصول الأحكام » ج۳ » ص۸۲‎ )٤( 

(ه) رواه البخاری فى صحيحه » انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج١‏ » 
ص ۲۲۹ . 

(1) ابن حجر الإصابة فى تييز الصحابة » ج٤‏ » ص۸۷٤‏ . 

(۷) سبق تخرجه . | 


( oV ) 


وكذلك سؤال زينب امرأة عبد الله بن مسعود الذى مر بناحين سألته 
عن صدقتها على زوجها وأيتام فى حجرها » فقال صلى الله عليه وسار : 
'لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدةة"(). 

وبالإضافة إلى تعل المرأة لأمو رها الدينية كذلك عليها تعل المور 
الدنيوية مما يتعلق بالنساء ويحقق مصلحة مؤكدة مثل تع علوم الطب 
بفروعه المختلفة التى تححاجها النساء مثل عل الطب الباطنى والجراحة 
والتوليد وأمراض الدم وتليلاته والأمراض الاصة بالنساء » أو التى تكثر 
فيهن وتحتاج إلى كشف العورة لمن يعالجها » وعلى المجتمع المسل ان يکون 
فيه نساء غالمات بهذه التخصصات والعلوم حتى يعالجن النساء المريضات 
والمحتاجات إلى المعالجة وهذا من فروض الكفاية » وذلك سدا لذريعة 
تكشفهن أمام الأطباء الرجال حتى لايظهروا على عورات النساء . 

ولقد كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل (قابلات) يولدن 
النساء الحوامل » كما أنه كانت هناك 'خافضات" وهن اللاتق يقمن جتان 
النساء » قال صلى الله عليه وسل لامرأة كانت تتن بالمدينة : لاتنهكى فإن 
ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى O‏ 

ومن الحرف والصناعات التى يباح للمرأة تعلمها المحياكة والخياطة 
N a NI SNR‏ 
'وعليه فله - أى للأب - دفعها أى دفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة كتطريز 
وخياطة معلا"(٤).‏ ) 


(۱) سبق رجه . 

(۲) رواه ابو داود » انظر سنن ابی داود » ج٤‏ » ص۳۹۸ . 

(۴) ابن عابدين : محمد أمين بن عمر بن عبد العزير » ولد سنة ١۱۹۸‏ » نبغ فى علوم 
شتی » توق سنة ۲۵۲ھ . 
الفتح المبين » ج۳ » ص۷١٤٠‏ . 

)<( ابن عابدين » رد المحتار > ج۳ » ص1۲ . 


( <0۸ ) 


ومما جب عليها تعلمه أصول تربية الأطفال وكيفية تعليمهم » وفتح 

دور حضانة قائة على أسس سليمة فى التربية والتوجيه » تشرف عليها نساء » 

ویباح لھا تعل أصول التدريس حتى تقوم بتدریس الفتيات بدلا من أن يقو م 

الرجال بذلك » وذلك سدا لذريعة الاختلاط ولأن النساء أولى بتدريس 

بنات جنسهن بدلا من مشاكل اختلاط الرجال بالنساء » ولها ان تتعل عل 
الكيمياء وتركيب الأدوية (الصيدلة) وكل ذلك بالقواعد والمحدود الشرعية 

التى أباح لها الإسلام فيها التعلل والممارسة . 
ويندب للمرأة تعلل ماتستطيع الارتزاق به والكسب اللال عن طريقه 

لأن المرأة غير ممنوعة من العمل المحلال بالكيفية المشروعة لها . 
وهناك بعض العلوم لاتستفيد منها المرأة ويكن للرجل أن يسد محلها 

مثل الميكانيك وأعمال البناء وماشابه ذلك فليس للمرأة ممارسة ذلك لأنه 

مدعاة إلى الاختلاط والتكشف واهمال منزلها والقيام بواجباتها والضوابط 

الشرعية فى هذا معروفة وسنذكرها باختصار : 

)١(‏ الفصل بين الذكور والإناث سدا لذريعة الفساد وكذلك اختلاط 
الجنسين من دون ضوابط فإن ذلك مدعاة للفتنة وسبق أن ذكرنا 
تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسل يوما لتعلي النساء . 

(۲) ارتداء اللباس الشرعى حماية للمرأة . 

(۴۳) خروجها بإذن وليها.ء حفاظا على عمار البيوت . 
وعلى المرأة المسلمة الإستفادة من الوسائل المتيسرة لها التى يمكن بها 

إيصال العا إلى الآخرين مشل الراديو والتلفزيون با يذاع فيهما من عل 

وعظات وخطب ودروس . وعليهن الإستفادة من ذلك وفق خطط مدروسة 


ومنهج ثابت منظم ومنتظم يقوم عليه أهل الع والاختصاص . 


ثالغا : سد الذرائع فی ڌ 

من الذرائع التى حب أن تسد فى تعلي الإناث : 
)١(‏ اختلاط الذكور بالإناث : 

من الجائز أن يتلقى الإناث التعلم مع الذكور » ولكن سدا لذريعة 
الفتنة جب الفصل بينهما . ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل يعل 
الجميع ولم ينع الإناث من المحضور إلى مالس التعلي . ولكن النساء احتياطا 
ودرءا للفتنة طلين أن يكون يوما خاصا بهن للتعلي كما فى رواية البخارى 
الى O‏ وكذلك حتى يتسنى للنساء السؤال من غير حرج من وجود 
الرجال » فلقد كن يسألن عن الحيض والاستحاضة » وغير ذلك مما تحرج 
المرأة أن تسأله فى مجمع الرجال . 

وقد يقول قائل أن النساء كثيرا مايكن برفقة الرجال مغل الأسواق 
والمساجد وغير ذلك فلل يفصل بينهم ف التعلي ؟ 

وأقول وبالله التوفيق أنه فى مجالس الع قد تطول الجلسات ويثار 
التقاش » ويبداً الإعجاب بين الأطراف سواء من الذكور أو الإناث » وقد 
تتبسط بعض النساء فى الكلام أو الجلوس لطول المكث » لذا فسدا لهذه 
الذريعة كان علينا الفصل بينهم فى مجالس العل أو غيرها من المجالس التق 
يطول فيها المكوث والنقاش وغير ذلك . 

فمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسار حين خصص للنساء يوما 
يتبين أن الفصل بين النساء والرجال هو الأفضل والأولى والأّحوط سدا 
لأبواب الفتنة وانشغال كل جنس بالآخر > وکلنا پعل كيف أن المدارس 
المختلطة جعلت الفتيات يقضين وقتا طويلا فى تزيين أنفسهن قبل الذهاب 
إلى المدرسة . والتنافس بين الفتيات والفتيان لاعلى الدرجات العلمية 
والتفوق ولكن علىاجتلاب الأنظار وفتنة الآخرين . وحن نعرف كيف أن 


(۱) . سبق ترجه . 


(e) 


الفتيات فى المدارس المختلطة حملن فى حقائبهن حبوب منع الحمل . کفانا 
الله وجميع المسلمين الشر آمين . 


(۲) الزام طلبة الع من الفتيات باللباس الشرعى : 
فلاجحل للمرأة الخروج من بيتها إلا بالحجاب الشرعى » ويمنعن من 

الزينة والتبرج ولنذكر القول القائل : (إن الله ليزع بالسلطان مالايزع 

بالإيمان) » وذلك سدا لذريعة الإفتتان والفساد والتبرج » وأن لايكن فى 

حالة يصدق عليهن فيها أنهن (متبرجات) . 

(۳) وجب أن یراعی فی تعلم الإناث أن تشرف على ذلك نساء صالات 
مؤمنات يشهد لهن بالعلي والدين والخلق » وذلك حتى ينشاً جيل 
صالح من الأمهات » وحتى نتقى ظهور أمهات لايتن للإسلام بصلة 
غير اُسماؤهن . 
وإذا تركن الفتيات لمن لايعرف الله فقد فتحنا أبواب الشر وظهور 

العلمانيات والشيوعيات بين أمهات المستقبل . 
ولاباًس إذا لم يوجد نساء يقمن بذلك أن يقوم به الكفؤ من الرجال 

الأمين التقى الورع » لأن الرجل مع مجموعة نساء لاإيكون فيه خلوة » ولنا 

a e as a ف زشول‎ 

مارواه البخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسل : خرج ومعه بلال 

فظن أنه 1 يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت للمرأة تلقى 

بالقرط والخاتم » وبلال ياخذ فى طرف ثوبه' . 
ذلك ارو الارق إن النساء قلن للنى صلى الله عليه وسل : 

غلبا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك » فوعدهن يوما لقيهن فيه › 

فوعظهن وأمرهن .. 


( 1 ( 


واو الا ن الى صلى الله عليه وسل E‏ 
بامرأًة إل ومعها ڏو حرم 2 جاء ف شرح هذا اللحدیث : Ss‏ لو اجتمع 
رجال بامرأة أجنبية فهو حرام » جخلاف مالو اجتمع رجل بنسوة فإن 


الصحيح جواز"(). 


0 رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووى . 
البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی » ج٩‏ » ص١۳۴۰‏ » باب النكاح . 


(4Y ) 


المبحكث التالة 
فعا حكم النظر إليها 


ویشتمل على : 
مقدمة . 
شروط كشف الوجه لمن قال بذلك . 


أسباب النظر المباح للمرأة : 

. نظر القاضى والشاهد إلى الأجنبية‎ - ١ 
. النظر لماجة المعاملات‎ - ۲ 

۳ - النظر لاجة التطبيب . 


. نظر الخاطب للمخطوبة‎ - ٤ 


(er) 


مقدمة : 
فى هذا المبحث وهو الذرائع ف النظر بين الرجل والمرأة يستلزم منا 
أن نعرف عورة كل منهما بالنسبة للآخر » لأن العورة يجب سترها وعدم 
رؤيتها من ال جانبين وماليس بعورة لايجب سترها ولاعدم رؤيتها إلا لعارض . 
ومن هنا لزم أن نعرف العورة . 

العورة هى : كل مايستحيا منه إذا ظهر » وأصلها من العار » كأنه 
يلحق بظهوره عار او مذمة(). 

وعورة الرؤية ليست بالضرورة هى العورة التى تكون فى الصلاة › 
وجب سترها كشرط من شروط صحة الصلاة . وإنْا قد تكون عورة الرؤية 
أوسع من عورة الصلاة . فالعورة فى الصلاة هى ماعدا الوجه واليدين 
والقدمين . بينما عورة الروية بالنسبة للمحارم هى ماعدا الوجه والأطراف 
كالر اس و العتق و اليدين: + كمعا ان بدن المرآة كله لتس بخورة اة 
لزوجها فله النظر إليه وله .)١(‏ 

وقد يكون العضو ليس من العورة ولكن لاتجوز رؤيته سدا لذريعة 
الشهوة مثشل وجه المرأة ووجه الأمرد فهما ليسا بعورة ولكن حرم النظر 

إليهما إذا شك فى الشهوة ولاعورة أى ليسا a‏ 


(1) ابن الأثير ء النهاية » ج۳ » ص۳۱۹ » الفيروزأبادى » بصائر ذوى التمييز » ج٤‏ » 
ص ۱۱۳ . 

(۲) انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة » ج۳ » ص٤٤٠‏ . 

(۳) الهداية وفتح القدير » ج١‏ » ص١۱۸‏ . 


(£ )( 


أولا : شروط كشف المرأة وجهها لمن قال بذلك : 
لابد فى بدء الكلام عن هذه الشروط أن أبين ماهى عورة المرأة 
بالنسبة للأجنى » أى بيان مايحل للمرأة أو جرم عليها ابداؤه من بدنها 
للأجنى . وف ذلك اللعلماء أقوال(). 
)١(‏ قول الجمهور : 

ذكر جمهور الفقهاء ان بدن المراة كله عورة إلا وجهها وكفيها . 
(۴) القول الثاني : 

ذكر أضساب خا القول أن الراة كلها غور مئ راسيا إل أظاف 
أصابع قدميها » وعلى هذا فإنه يجب عليها ستر جميع بدنها با فى ذلك الوجه 
والكفان . وذلك سدا لذريعة الفتنة . 

ولكل فريق أدلته التى استدل بها . 

أما بالنسبة للقول الأول فيمن قال بجواز كشف الوجه والكفين فإنه 
قيد ذلك بشروط وهذه الشروط يجب الإلتزام بها سدا لذريعة الفتنة . وهذه 
القيود هى : 
)١(‏ خلو الوجه من الزينة لأنه مظنة الفتنة وإثارة الشهوة . 

ولأن الفقهاء الذين أباحوا ذلك شرطوا عدم ابداء االزينة » وأن ذلك 
للضرورة والضرورة تقدر بقدرها . 

والأدلة التى استدلوا بها نع ابداء الزينة إلا ماظهر منها . فإذا رادت 
المرأة كشف وجهها جب أن يكون خاليامن جميع الأصباغ والأدهان الى 
تصبغ بها النساء وجوههن فى هذه الأيام حتى لتبدوا احداهن وكأنها لعبة . 


(۱) انظر :المغی » ج۱ ص۹٤۳‏ » المجموع » ج٩۱‏ » ص۲۸۹ » البدائع » جه » 
ص ۱۲۳ > المبسوط > ج۱۰ > ص۲٥۱‏ » مغنی الملحتاج > ج۳ > ص ۱۲۹-۹۲۸ ۰ 
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق » ج١‏ » ص١٠۲‏ » التاج والإكليل بشرح 
ختصر خليل للمواق » ص۹۹۸٤‏ » الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى » ج١‏ 
ص ٠١٦-1٠١‏ » المحلى لابن حرم » ج۲ » ص ۲٤۷‏ » كشاف القناع » ج١‏ » ص۱۸۲ 
شرح الأزهار » ج٤‏ » ص١٤٠٠‏ ومابعدها . 


( 4 ( 


أما إذا صبغت المرأة وجهها بهذه الأصباغ فيجب عليها تغطية وجهها 

وذلك بالإتفاق لأن ذلك مظنة الفتنة وإثارة الشهوات والإسلام سد الأبواب 

إلى الفتنة والفساد . 

(۲) إذا أمنت الفتنة وإثارة الشهوة وإِلاً فإنه بحب ستر الوجه إذا أدى 
كشفه إلى الفتنة وإثارة الشهوة وإحتمال وقوع المحظور بالنسبة 
للمرأة فإن المباح يصبح محظورا أخذا بقاعدة سد الذرائعم » وكذلك 
إذا فسد الزمان والمجتمع وتردت الأخلاق فإنه جب الستر سدا 
للذريعة . 
ومغل الوجه فى ذلك الكفان فإنه يسمح بظهورهما بدون زينة وأن 

لاتكون الكفان هى فى ذاتها فتنة . أما إن كانت من الكفوف التى تعتبر 

جميلة وملفتة أو أن صاحبتها أفرطت فى زينتها من صبغ للأظافر ولبس 

للخواتم وتزين بالأساور فإنه يجب سترهما سدا لذريعة الفتنة . 
وهذا سرد لبعض أقوال الفقهاء فى ذلك : 

: جاء فى فقه النفية‎ )١( 
ونع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال » لالأنه عورة بل‎ 

وف الفتنة" » وفى شرح ذلك ذكر ابن عابدين : انها تمنع من الكشف 

وف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة » لأنه مع الكشف قد يقع النظر 

e إليها‎ 

() ومن فقه المالكية هذا القول : 
"واعلر أنه إن خشى من للمرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه 

والكف "(۲ 


. ٤٤1ص الدر المختار ورد المحتار » جا ء‎ )١( 
. ٤۹4۹ص‎ > مواهب ال ليل بشرح ختصر خليل للحطاب » جا‎ (+) 


(4 )( 


وكذلك قولهم : "فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ماعدا العورة 
لوف الفتنة لالكونها عورة . وكذا يقال فى نظيره كستر وجه الحرة ويديها » 
أى فإنه يجب سترهما إذا خيف الفتنة بکشفی "(). 

وجاء فى تفسير الجامع لأحكام القر آن(١):‏ إن المرأة إذا كانت جميلة 
وخيف من وجهها و كفيها الفتنة » فعليها ستر ذلك . وإن كانت عجوزا أو 
مقبحة جاز أن تكشف وجهها و كفيها . 


0 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق › جا ۰ ص٤۲۱‏ . 
(۲) القرطى » ال جامع لأٌحكام القرآن » ج۱۲ ۰ ص٩۲٤‏ . 


( %Y ) 


ثانيا : أأسباب النظر المباح للمرأة : 
٠‏ سبق وآن ذكرت أنه لايجوز للرجل النظر إلى المرأة ولكن هناك 
حالات ضرورة لابأأس فيها من النظر إلى المرأة أباحها الإسلام وفتح الباب 
فيها لأنها تؤدى إلى مصلحة . 

قال الزيدية : حرم على البالغ العاقل النظر إلى الأجنبية الحرة ولو 
كافرة وسواء فى ذلك النظر إلى الوجه وغيره/. 

قال ال رة + لظن االرجل: إل الاجيية أصلا إلا لض رورة: 
ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة › ولايجوز معاودة 
انظ .)١(‏ 

وقال المالكية : عورة المرأة بالنسبة للاجنى منها هى ماعدا الوجه 
والكفين فلايجوز له النظر إلى عورتها ولو بدون شهوة ولاقصد لذة . أما 
هما - أى الوجه والكفان فغير عورة فيجوز له النظر إليهما بشرط ان 
لايخشى بالنظر إلى ذلك فتنة » وأن يكون النظر بغير قصد لذة . وإلا حرم 
النظر إلیہں(۳). 

وقال الشافعية : بحرم نظر الاجنى البالغ إلى عورة المرأة أو الرة 
الكبيرة » وهى التى بلغت حدا تشتهى فيه وعورتها هى ماعدا وجهها وكفيها 
بلاخلاف - أى عندهم - وكذا جرم النظر إلى وجهها وكفيها عند خوف 
الفتنة إجماعا - عند الشافعية - وكذا عند الأمن من الفتنة على القول 
الصحيح فى المذهب » لأن النظر إلى الوجه والكفين مظنة الفتنة وخرك 
e‏ 


. ٠١٠۳ص‎ » شرح الأزهار فى فقه الزيدية » ج۲‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام للمحلى فى فقه الجعفرية ¡ ج۲ ›» ص۲۹۹ . 

(۳) الدردير (الشرح الكبير) وحاشية الدسوقی » ج۱ » ص٤٠۲‏ » مواهب ال ليل بشرح 
مختصر خليل للحطاب »ج٠‏ ص۹44٤-٠٠٠‏ » التاج والإكليل للمواق » ج١‏ 
ص۹۹٤‏ . 

. ۸٤ص‎ » نهاية المحتاج » ج1‎ )٤( 


( 6۸ ) 


وف مذهب الأحناف : لاحل للرجل النظر إلى بدن الرة الأجنبية منه 
a IES O E e Eb‏ 
إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهى (الوجه والكفان) جاز بقوله 
ما اولان رن 3۲ مان اا و ادمان عل رای أن نة 
من الزينة الظاهرة » فيحل النظر إليهما أيضا لما روى عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت فى قوله تعالى إولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها] فى تفسير 
ماظهر منها : أنها القلب والفتخة - وهى حلقة توضع فى أصبع الرجل فدل 
ذلك على جواز النظر إلى القدمين وأيضا فإن الله تعالى نهى عن ابداء 
الزينة واستشنى ماظهر منها » والقدمان ظاهرتان ألا يرى أنهما يظهران عند 
المشى فكانا من جملة المستثنى من الحظر » فيباح ابداؤهما والنظر إليهما . 
ولكن يشترط لل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة أن يكون من غير شهوة 
فأما عن شهوة فلايحل لقوله عليه الصلاة والسلام : 'العينان ET‏ 
وليس زناهما إلا النظر عن شهوة » ولأن النظر عن شهوة سبب للوقوع فى 
الحرام فیکون CFs‏ 

وقال علاء الدين الكاسانى الحنفى - رحمه الله - : الأفضل للشاب 
غض بصره عن وجه الأجنبية منه » وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث 
الشهوة والوقوع فى الفتنة » فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر › 
وذلك قوله عز وجل إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويفظوا فروجهم 
ذلك أُزکی ل ()ء إلا إذا م یگوتا ا آى- الشاب والشابة ت هن أعل 
الوا كاد حى كران ن E E‏ 


٣١ سورة النور : ية‎ )١( 

(۲) سورة النور : آية ٣١‏ 

(۳) رواه البیهقی » انظر السنن الكبرى للبيهقى » ج۷ » ص۷۹ . 
)٤(‏ الکاسانی » البدائع » جه » ص۲-۱۲۱١٠‏ . 

(ه) سورة النور : ية ٠٠‏ 

. ٠۲۲ص‎ >» ٥ج‎ » الکاسانی » البدائع‎ )٩( 


(۹۹ ( 


ومما قالوه فى ذلك : "فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظره إلى 
وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة » وإلا فحرام » وف شرح ذلك ذكر 
ابن عابدين "وما فى زماننا فمنع من الشابة لالانه عورة بل لوف 
اة "(). 

وأما مذهب النابلة فهو : 

حرمة نظر الرجل إلى الأجنبية منه . وعند بعضهم : جوز النظر إلى 
الوجه والكفين مع الكراهة إذا نظر إليهما بغير شهوة . 

وذكر فى المغنى : أنه يحرم عليه النظر إلى ماعدا الوجه والكفين » لانه 
عورة ویباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوة . 
واحتج ابن قدامة بقوله تعالى : إوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء . 
ا ا حف ا ال جا ان ر ا 
الله عليه وسل وكان الفضل بن ا رول الله ف الله عله 
وسال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسل و جهه عن (). 

کما احتج بحدیث رسول الله صلی الله عليه وسل عندما سئل عن نظر 
الفجأة فأمر EEE‏ وقوله لعلى رضى الله عنه : لاتتبع النظرة 
النظرة فإغا لك الأولى وليست لك الاخرة"0). 


» ٦ج‎ » الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
. ص۳۷۰‎ 

(۲) سورة الأحزاب : آية ٣ه‏ 

)۴( الفضل بن عباس : ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلى » مات فى طاعون 
عمواس سنة ۸ه فى خلافة عمر رضى الله عنه . 
انظر سير أعلام النبلاء » ج۴ » ص٤٤٤‏ . 

. رواه النسائی » انظر ستن النسائی » ج۵ > ص۱۱۸‎ )٤( 

. ٦1-١ رواه الترمذی . انظر جامع الترمذی › ج۸ › ص‎ )٥( 

. ٦ا-٦١ص‎ › رواه الترمذی » انظر جامع الترمذى » ج۸‎ )٩( 


( é۰) 


وذكر ابن قدامة أن إباحة النظر إلى للمرأة إذا أراد تزوجها دليل على 
التحريم عند عدم ذلك . إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص 
لهذه؟ واما حديث أسماء بنت أبى بكر الذى فيه إباحة إبداء الوجه والكفين 
وماقد يترتب على ذلك من إباحة النظر إليهما . فهذا الحديث إذا صح 
و و ا 

الرأى الراجح والله عل : 

رأى الجمهور فى جواز كشف للمرأة وجهها وكفيها وجب عليها 
تغطيتهما إذا ل تؤمن الفتنة . 

أما مااستدل به ابن قدامة من أدلة وهى : 

إوإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء EL EE‏ خاص 
بروجات رسول الله صلى الله عليه وسل . ذكر القاضى ا0 ان 
فرض المحجاب مما اختصصن به - أى زوجات الرسول صلى الله عليه 
ول ج فهو ورن عليهن بلاخلاف فى الوجه والكفين › فلايجوز لهن كشف 
ذلك فى شهادة ولاغيرها » ولاإظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا مادعت 
سليه ضرورة من إبراز"(). 

وأما استدلاله بحديث نظرة الفجأة وحديث لاتتبع النظرة النظرة فليس 
فيه حرمة كشف للمرأة وجهها . ولكن يفهم منه انه بحظر النظر إذا كان 
بشهوة أو لوف الفتنة . فيمنح من تكرار النظر لهذه الذرائع . 

أما قول ابن قدامة بالنسبة للخاطب أن ينظر إلى من يريد زواجها وفى 
هذا التخصيص دليل على التحريم عند عدم ذلك أقول : 


. ۷١٦ص‎ » للمغى » ابن قدامة » ج۷ » ص٤۷-١۷ » كشاف القناع » ج۳‎ )١( 
ه٣ سورة الأحزاب : آية‎ )۲( 
. ۵١٤ القاضى عياض » السبتى المالكى » ولد سنة ١۷٤ھ » توفي سنة‎ )۳( 
. ۲٠۲ص‎ » سير اعلام النبلاء » ج۲۰‎ 
. ٥۳۰ص‎ » فتح البارى بشرح صحیح البخاری » ابن حجر العسقلانی » ج۸‎ (<) 


0 


إن فى نظر الخاطب تكرار للنظر وأجيز للخاطب لمصلحة راجحة شرعا 
وإن غض البصر أولى وأفضل ولكن ترك لمصلحة راجحة » ونظر الخاطب 
لايقتصر فقط على الوجه والكفين . وقد تكون المخطوبة تستر وجهها فاحتاج 
الحاطب إلى إذن شرعى للنظر إليها . وهدا العذر من استحباب النظر إلى 
وجه الأجتبية هو مااختض به الخاطب . 

مما سبق يتبين أنه لامجوز النظر إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة أو 
مع خوف الفتنة ولأن النظر سبب للوقوع فى الحرام » والأفضل ترك النظر 
إن كان بلاشهوة ومع أمن الفتنة ولان هذا هو الأزكى والأطهر لقوله تعالى 
إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وجفظوا فروجهم ذلك أزكى e‏ 
ولأنه أخذ بالاحتياط من الوقوع فى زنى العينين الذى غالبا ماخصل بتكرار 
النظر إلى وجه الأجنبية » وإن بدا نظرته بلاشهوة فهو مسؤول عن نظرته 
الشانية التى دفع إليها تحرك الشهوة . قال صلى الله عليه وسل : إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لاحالة » فزنى العينين النظر » 
وزنى اللسان النطق » والنفس تتمنى وتشتهى » والفرج يصدق ذلك كله أو 
ا 

هذه الأقوال للعلماء فى النظر بدون أسباب إلى وجه الاجنبية وكفيها 
أما النظر للأسباب فلقد كان للعلماء فيه رأى لأنه يؤدى إلى مصلحة ومن 
هذه الأقوال االتى تفتح الباب فيه للمصلحة هى : 

ذا أزاة اترجل ان يقر ال امراة اة مه ن غر شت 
ناور له دك إن عون ولال غ ر 00 فر ن (غو متا 
يفيد بمفهوم المخالفة أنه جور له النظر بسبب شرعى . 


٠٠.ةيآ‎ + سورة التور‎ . )١( 
. ۲٦ص‎ » رواه البخارى » انظر صحيح البخارى > ج۱‎ (+) 
. ۲٣۵٥ص‎ » ۱٥ج‎ » عمد نجيب المطيعى » المجموع تكملة شرح المهذب‎ )۴( 


( ۷۲ ) 


وذکر الكرخى (). "النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس جرام ولكنه 
En‏ 

وقال ابن قدامة : فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب » فإنه 
چا و ا ا ا 


أولا : نظر القاضى والشاهد إلى الأجنبية : 

ذكرت فيما سبق عن حكم النظر إلى الأجنبية وانه من الأولى 
والأفضل ترك النظر . وأنه يكره له النظر لأنه يخاف أن يؤدى إلى حرم 
وتحريك للشهوة ويؤدى إلى فتنة على رأى أحد القولين ويرم النظر فى 
القول الآخر إلى وجهها . 

ولكن من الأسباب التى تبيخ ذلك وهو النظر إلى الأجنبية نظر الشاهد 
إذا دعى للشهادة أن ينظر إلى وجه المشهود عليها ليعرفها . وكذلك جوز 
للقاضى أن ينظر إليهاليوجه الحكم عليها باقراارها أو بشهادة الشهود على 
معرفتها » حتى لو غلب على ظن القاضى والشاهد أنه ربا ينظر إليها بشهوة 
فالحرمات هنا أسقط اعتبارها لمصلحة . والضرورات تبيح المحظورات . ولكن 
ينبغى عند النظر إليها مراعاة القصد فى ذلك . فإذا ادى الشاهد الشهادة 
ونظر إليها عليه أن يقصد أداء الشهادة لاقضاء الشهوة » وكذلك القاضى 
عليه عند النظر أداء الحكم لاقضاء الشهوة . لأنه عليهما أن جترزا من 
الشهوة فعلا فكذلك عليهما أن يترزا من الشهوة نية وقصدا . 

واخلتف فيما إذا عل من نفسه القاضى أو الشاهد انه إذانظر اشتهى 
فهل يقضی او یشهد؟ 


. ھ۵۵١ الكرخى : القاضى العلامة أبؤ طاهر محمد بن احمد » توفي سنة‎ )١( 
. ۳۹۰٩ص‎ » سیر اعلام النيلاء > ج۲۰‎ 

(۲) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين على الدر المختار » ج٦‏ » 
ص۳۷۰ . 

(۴) ابن قدامة » المغفى » ج۷ » ص٤۷‏ . 


( v۴ ) 


الأأصح : أنه لايقضى ولايشهى إذا عر من نفسه ذلك لأنه لاضرورة 

لذلك فهناك من يتحمل الشهادة عنه ولايشتهى . 

ولكن إذا لإ يكن هناك البديل عن الشاهد والقاضى فلابأس بذلك 
لأا أما وهو معن ااا :أي أميحت: فرش عين غل 0). 

قال السبكى من أَعُة الشافعية : 'إذا كان من يريد تحمل الشهادة على 
المرأة نخشى الفتنة أو الشهوةإذانظر إلى وجهها لاينظر إلا إذا تعين عليه ذلك 
بأن لايوجد من يشهد عليها غيره" . وحتى فى حالة تعينه قال السبكى : 
'يأثم إذا نظر إليها بشهوة وإن أثيب على تحمل الشهادة » لأن فعله ذو 
وجهين ' 

ولكن هناك من خالف ذلك فقالوا : يحل للشاهد النظر مطلقا بشهوة 
ايها ن الع آي غ لاك عو افق فاكف ااا 0 

وأما النابلة فإنهم أجازوا للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها 
لتكون الشهادة واقعة على عينها . ول يتكلموا فى مسألة النظر بشهوة أو بغير 
ن 

وأما الزيدية فقد أجازوا للشاهد والحاكم النظر إلى وجه المرأة ولكن 
ا 

و كذلك الجعفرية فإنهم أجازوا النظر إلى وجه المشهود عليها واعتبروا 
ذلك حالة ضرورة(٥).‏ ) 


. (مذهب الأحتاف)‎ ٠٠١-٠٠٤١ انظر السرخسى » المبسوط » ج٠٠ » ص‎ )١( 
. ٠٠١٩-۱۹٤ص‎ » ٩ج‎ » السبكى » نهاية المحتاج‎ )۲( 

(۴) ابن قدامة » المغنى » ج۷ . ص٤۷‏ . 

. ٠۸-۱۱٤ص‎ » شرح الأزهار فى فقه.الزيدية » ج۲‎ )٤( 

. شرائع الإسلام » ج۲ › ص۲۹۹‎ )٥( 


( eve ) 


ثانيا : النظر لحاجة المعاملات : 

ومن الأبواب التى فتحها الإسلام من أجل المصلحة إباحة النظر إلى 
وجه المرأة وكفيها لاجة المعاملات من بيع وشراء وإجارة وقرض وخو ذلك 
مما تقحضيه االمعاملات . 

وحكم الجواز بالنظر إلى وجه للمرأة المعاملات . حتى عند القائلين 
بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة وانه عورة وجب تغطيته . فقد أباحوا ذلك 
من أجل أن المرأة غير ممنوعة من اجراء المعاملات . ) 

) فللأجنى النظر إلى وجهها حتى يعرفها بعينها فيرجع عليها عند 

استحقاق المبيع بالثمن أو عند أى غرض من أغراض التعامل سواء فى 
أغراض العقد وآثاره أو غير ذلك . 

يقول النفية : "بباح النظر إلى قدمها أيضا » لأنها كما تبتلى بابداء 
وجهها فى المعاملة مع الرجال وبابداء كفيها فى الأخذ والإعطاء تبتلى بابداء 
فذسها إا مف اة أا ورا قد اق كر وف 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : لايشهد على امرأة إلا أن 
يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة فى بيع أو إجارة فله النظر إلى 
وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك . 

وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة ذلك فى حق الشابة دون 
العجوز » ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغى عن المعاملة » فما مع 
OEE e‏ 

فهذه النظرة تحل إذا كان بين الرجل والأجنبية معاملات من بيع 
وشراء وغيره لذا أجازها الإسلام للمصلحة وتيسير التعامل والتحقق وعدم 
التنازع فى المعاملات . 


. السرخسى » المبسوط > ج۱۰ » ص۱۳‎ (١) 
. ابن قدامة » االمغنى » ج۷ » ص۷۸‎ )۲( 


( <4٥ ) 


ثالثا : النظر لحاجة التطبيب: 

من الضرورات الخمس الى حرص الإسلام على حفظها حفظ النفس . 
فالمرء لمل مسؤول عن نفسه وعن الحفاظ عليها» ومنع مايهلكها أو 
يفسدها. 

ولقد سبق أن تكلمت عن نظرة الرجل إلى الأجنبية وبيان حكم ذلك 
ولكن با أن الإنسان مأمور بالفاظ على هذه النفس لذا فإن الفقهاء فصلو ا 
الكلام فى هذا وكيف يصبح النظر حلالا فى التطبييب وذلك من أجل 
الومر ل إل مهل أك وهي الفاظ غل الن ,وهنا فيل أقوالف ٠:‏ 
مذهب النفية : 

قالوا : إذا كان فى المرأة جرح أو قرح فى موضع لاجحل للرجال النظر 
إليه » فلاباس أن تداويها امرأة إذا كانت تعرف المداواة » فإن لم تعرف 
تعل ذلك ثم تداويها » فإن ل توجد امرأة تعرف المداواة ولاامرأة تستطيع 
أن تتعل > وخيف عليها الهلاك أوبلاء أو وجع لاتحتمله » فيجوز أن 
يداويها الرجل » ولكن لايكشف منها إلا موضع المجرح ويغض بصره 
مااستطاع » لأن الحرمات الشرعية يجوز أن يسقط اعتبارها شرعا للضرورة 
كحرمة الميتة وشرب المر حال المخمصة والإكراه » لكن الثابت بالضرورة 
نالفو اوا ورات کر 0 

وأما إذا خافت لمريضة على نفسها من معالة المرأة لسببب من 
الأسباب فللرجل أن يعالجها . 

قال النفية : "ولو خافت الافتصاد من لمرأة فللاأًجنى أن 
CPU‏ ۰ 


٠٠٠ص‎ » الفتاوى الهندية » جه‎ )١( 
وفصد : شق › وأخرج مقدارا من الدم من وريده بقصد العلاج . وفصد بمعنى‎ 
. افتصد . انظر المعجم الوسيط » ج۲ » ص14۷‎ 

(۲) الكاسانى » البدائع » جه » ص۲۲٠‏ » السرخسى » المبسوط » ج۰٠‏ » ص٦١٠‏ . 


(٤۷٦ ( 


أما مذهب الشافعية فى تطبيب الرجل للمرأة : 

يقول الشافعية إن النظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو فى . 
فرج المرأة للحاجة الملجئة إلى ذلك » لأن فى تحريم ذلك حرجا وعلى هذا 
فللرجل مداواة المرأة وعكسه » ولكن بشرط حضور حرم او زوج أو امرأة 
ثقة إن جوزنا خلوة الأجنى بامرأتين وهو الراجح . إلا أنه يشترط لواز 
معالجة الرجل للمرأة عدم وجود امرأة قادرة على معال تا » وأن لايكون ذميا 
مع وجود طبيب مسلم . 

وإن وجدت الطبيبة لاماسلمة والطبيبة الكافرة قدمت المسلمة ولو ۸ 
يوجد لعلاج المراة إلا طبيبة كافرة وطبيب مسل » فالظاهر كما قال 
الأوزاعى تقدم الكافرة على المسلم > لان نظرها ومسها أخف من الرجل › 
واشترطوا فى الطبيب المعالج أن يأمن الافتتان بالمرأة التى يعالجها » وأن 
لايكشف منها إلا قدر المحاجة » فلايرجوز أن يتجاور ماتاج إليه من نظر 
أو كشف أو لمس من المريضة » لأن ماجاز للضرورة يقدر بقدرها . فإذا 
خاف الطبيب الفتنة فى معالجة المرأة م يعالجها إذا استلزمت المعالجة نظره إلى 
مالاحل له منها إلا إذا تعين عليه ذلك بان لايوجد غيره » فيباح له فی هذه 
الالة مباشرة العلاج والنظر ويضبط تفه (۱). 
مذهب النابلة : 

يجوز للطبيب النظر إلى ماتدعو الحاجة إلى نظره من بدنها حتى فرجا 
وباطنه » لأن ذلك موضع حاجة » وظاهره ولو كان الطبيب ذميا » قالوا : 
"ليكن فحص الطبيب للمريضة مع حضور خرم منها أو زوج » لأن الخلوة 
بالأجنبية ممنوعة شرعا » ولايؤمن معها وقوع المحظور » لقوله صلى الله 
عليه وسل : "لايخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان التهما"١).‏ 


0 نهاية اوت ¢ a‏ ¢ ص ۱۹۳ 6 مغنی المحتاج ¢ a‏ ص ۱۳۳ . 
(۲) سبق نخريج المحديث . 


a 


ويجب أن يستر من المريضة ماعدا موضع الحاجة » لأنها تبقى على 
الأصل فى التحريم . ومثل الطبيب فى جواز النظر إلى ماتدعو الحاجة إليه 
من بدن المراة من يقوم جخدمة المريضة أو يقو م عتطلبات علاجي"(). 
مذهب الزيدية : 

قالوا : يجوز للرجل معالجة المرأة الأجنبية منه وإن استلزم ذلك 
النظر إلى موضع المعالجة ولمسه فى أى موضع كان بشرط عدم وجود امرأة 
تعالجها . وجواز معالجة الرجل للمرأة فى هذه وإن كان ذلك منه بشهوة إذا 
خشى عليها التلف إن لم يعالجها » ولكن بشرط أن يأمن من الوقوع فى 
محظور الزنى » فإن م يأمن ذلك م جز له معالجتها ولو خيف تلفها"(١).‏ 
مذهب ال جعفرية : 

قالوا : جوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية عند الضرورة » ومن 
الضرورة نظر الطبيب إلى المرأة إذا احتاجت إلى معالجته » ولو استلرمت او 
اقتضت هذه المعالجة النظر إلى عورتها دفعا TT‏ 

وقال الظاهرية : 'ولايحل لأحد أن ينظر من أجنبية لايريد زواجها أو 
شراء‌ها إن كانت أمة لتلذذ إلا لضرورة"(٤).‏ 


رابعا : نظر الخاطب للمخطوبة : 

لاطب أن بطي إل علو بدا لذرهة اشرق بد الرو اج2 
وزرعا للمودة بينهما » وفتحا لباب المصلحة بعد ذلك أباح الإسلام للرجل 
النظر إلى الأجنبية بغرض نكاحها وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل من أراد الزواج بالنظر إلى من يريد زواجها » ومما ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل : 


. كشاف القناع » ج۳ » ص۷‎ )١( 

(۲) شرح الأزهار » ج٤‏ » ص٤١‏ . 
)۳( شرائع الإسلام > ج۲ ۰ ص۹٦۲‏ . 
(٤)‏ ابن حزم » المحلى > ج٩‏ ۰ ص۱۹۲ . 


(۱) 


() 


(r) 


(٤) 
(٥) 


( 4۷۸ ) 


جاء رجل فأخبر رسول الله صلی الله عليه وسل أنه تزوج امرأة من 
الأنصار فقال له صلى الله عليه وسل : هل نظرت إليها؟ قال الرجل 
لا . قال : "فاذهب فانظر إليها » فإن فى أعين الأنصار ع "(). 

وعن المغيرة بن شعة )أنه خطب امرأًة فقال له النى صلى الله عليه 
وسل : "انظر ليها فإته أحری أن یؤدم بینکما"""). ای : أدعى إلى 
دوام الألفة والمحبة بينكما . 

وقال صلی الله عليه وسل : 'إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع ان 
ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل ‏ . قال جابر رضى الله عنه 
فخطبت جارية فكنت أب لها حتى ريت منها مادعانى إلى نكاحها 
فتزوجتها . 

وقال صلى الله عليه وسل : إذا ألقى الله فى قلب امرىء خطبة 
امرأة فلابأس أن ينظر إليها"(). 

وقال صلى الله عليه وسل : 'إذا خطب أحدكم امرأة فلاجناح عليه 
أن ينظر منها إذا كان إنا ينظر إليها خطبة » وإن كانت لایر "(). 
ونستفيد مما سبق أن النظر من قبل الخاطب لمن يريد خطبتها مباح 


بل إنه مندوب ومستحب أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها من غير إذن منها 
وللفقهاء فى القدر المباح للنظر أقوال منها : 


(۱) 
(+) 


(r) 


)<( 
)ه6( 


رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی » ج٩‏ » صض‌۲۱۰-۲۰۹ . 

المغيرة بن شعبةمن كبار الصحابة » شهد بيعة الرضوان » مات بالكوفة سنة ١۵ھ‏ . 
سیر اعلام النبلاء e‏ ج۳ ص۲۱ . 

رواه الترمذی وأبو داود » انظر جامع الترمذی » ج٤‏ »> ص۲۰۹ » سنن اى داود » 
ج۲ » ص۲۲۸ . 

رواه ابن ماجه » انظر ستن ابن ماجه » ج۱ » ص4٥٥‏ . 

نیل الأٌوطار » الشو کانی » ج٦‏ » ص١٠٠‏ . 


( 4۷۹ ( 


: قول المالكية‎ )١( 

يندب للخاطب النظر إلى وجهها وكفيها إن م يقصد لذة وإلا 
e‏ 
(۲) وقال بعض النابلة : 

يسن ويستحب هذا النظر وقد جزم باستحبابه وسنیته الحلوافی (r)‏ 
وابن عقيل (۳). وقال أكثر النابلة : إنه مباے(٤).‏ 
a Ea E NO‏ 
Cis GS SOS SRI‏ 

ولكن الفقهاء شرطوا لهذه الرؤية شروطا منها : 

أن يغلب على ظن الخاطب موافقة أولياء المخطوبة إذا طلب نكاحها . 
يقول النابلة : يباخ لمن أراد خظبة امرأة وغلب على ظنه. إجابشه. » نظر 
U‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن الأصل أن لارجل لاوز له النظر إلى الاجنبية 
ولکن فتح هذا الباب لما .يؤدى من مصلحة وهو دوام النكاح والترغيب فيه. 

أما إذا غلب على ظنه عدم موافقة الولى أو الفتاة التى بريد زواجها 
فلاداعى للنظر لانه انعدم المبرر الشرعى لهذا النظر . 

ومثل قول النابلة فى ذلك قال الشافىة (۸). 


0 الدردير »> الشرح الكبير > ج۲ > ص ۲۱١‏ ° 

(۲) الملوانى : أبو المعالى المرورى » فقيه عالم ولد سنة ٤١١‏ » توفى سنة ۸0۳۹ . 
سير أعلام النبلاء » ج۲۰ » ص٤۱۱‏ . 

(۳) ابن عقيل : شيخ النابلة أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل » ولد سنة 
٤ھ‏ » توف سنة 0۱۳ھ . 
سير اعلام النبلاء » ج۱۹ » ص٤٤٤‏ . 

)4( کشاف 2 > ج۳ » ص٥‏ . 

. ١١٤ص‎ >» ٤ج‎ » شرح الآزهار‎ (o) 

)ل( انظر صحیح مسل بشرح النووی ›» ج٩‏ » ص١٠‏ . 

. شرح المنتھى » ج۳ » ص٦ » كشاف القناع » ج۳ » صه‎ (v) 

)۸( نهاية المحتاج > ج1 ›» ص۱۸۲ . 


( ۸° ) 


ويشترط للنظر أمن الشهوة» عند بعضهم مثل المنابلة والمالكية وقالوا 
إن ل يمن الشهوة لايجوز له النظر . قال المنابلة : "ويباح لمن اراد أن 
يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر مايظهر منها غالبا ... إن أمن 
الشهوة - أى ثورانها - من غير خلوة فإن كان مع خلوة أو من غير خلوة 
ولک احرف وران اة 2 0 

ولقد تقدم نص المالكية فى اشتراط النظر أن لايقصد فى نظره اللذة 
Os‏ 

وأما الشافعية والأحنافا فر يشترطوا أن يكون النظر بلاشهوة . قال 
الشافعية عن نظر الخاطب لمخطوبته : 'وسواء أكان النظر _ إلى للمرأة 
E E E RE E‏ 
النظر من الخاطب لمخطويته _ أخاف الفتنة اء ل"(٤).‏ 

أما فقه الأحناف فقد جاء فيه : 'إذا أراد أن يتزوج امرأة فلاباس أن 
ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة » لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل 
على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل مقاصد على ماقاله النى صلى الله 
عليه وسل للمغيرة بن شعبة رضى الله عنه حين أراد أن بتزوج امرأة : 
اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" فقد دعاه صلى الله عليه 
وسل إلى النظر مطلقا » وعلل عليه الصلاة والسلام بكونه وسيلة إلى الألفة 
والمو افقة .)٥("‏ ) 

وقالوا : إن كان اراد أن يتزوجها فلابأس أن ينظر إليها وإن كان 
يع أنه یشتهیي"). 


() شرح المنتھی » ج۳ صه-۷ . 

(۲) الدردیر (الشرح الکبیر) » ج۲ » ص٣٠۲‏ . 
(r)‏ مغی المحتاج ra‏ > ص۱۲۸ . 

)4( نهاية المحتاج ¢ ج٣‏ ¢ ص۱۲۸ 

. ٠۲۲ص‎ » الکاسانی » البدائع » جه‎ )٥( 

. ۷٤ص‎ » ابن قدامة » المغنى » ج۷‎ )١( 


( 4۸۱ ) 


أما الراجح فى النظر إن كان بشهوة أو بغير شهوة فهو : 
أن الخاطب يريد أن يتزوج المرأة بعد الخطوبة . وهذا شرط للرؤية 
أن يغلب على ظنه قبول الخطبة من أولياء الأمر فسواء نظر بشهوة أو بغير 
شهوة فنظره مباح لأنه يقصد الزواج بعد ذلك . وهذه الأحاديث ل تقيد 
النظر » وندبت إلى النظر المطلق . فمن خصص ذلك بعدم الشهوة تحكم من ٠‏ 
ولأن المقصود إقامة السنة لاقضاء الشهوة وإغايعتبر ماهو المقصود 
لامایکون تبعا . 
ومن الشروط : أن هناك قدر مباح بحل للخاطب أن يراه من خطوبته ‏ 
ولكن الفقهاء لهم أقوال عدة فى ذلك منها : 
)١(‏ القدر المباح الوجه والكفين لأن من الوجه يستدل على الجمال وضده 
دل ن الکن كل وة ادن ولو اير ج وغ ولت 
(۲) ينظر إلى مايظهر منها غالبا كالوجه » والرقبة » واليدين » والقدمين › 
لان البى صلى الله عليه وسل لما أذن بالنظر إلى المرأة المراد خطبتها 
من غير علمها عل أنه أذن فى النظر إلى جميع مايظهر منها غالبا » 
ولايمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره فى الظهور » ولأنه يظهر 
ا فاا ارق ا اف 0 و وه 
للحنابلة ( )و الشافعية (٤)و‏ المالكية .)١(‏ 


0 ابن قدامة »المغنى ¢ ج ۷ ¢ ص ۷٤‏ ۰ 

)۲( الميسوط ¢ a‏ > ص۱06 » البدائع ¢ ج۲ > ص ۱۲۲ . 

(۳) ابن قدامة » المغنى » ج۷ » ص٤۷‏ . 

0 نهاية المحتاج ۰ ج1 > ص ۱۸۲ ۰ المجموع ضرح المهذب › a‏ > ص٤۲۹‏ . 
)٥(‏ الشرح الکبیر للدردیر » ج۲ » ص٣٠۲‏ » الشرح الصغیر » ج۱ » ص٣۷٠‏ . 


( AY ) 


(۴) يباح له النظر إلى مواضع اللحم e‏ وهذا هو قول الإمام 
الأوزاعى /"). 
)٤(‏ يباحا له النظر إلى بدنها ماظهر منه ومابطن إلا الفرج والدبر » وذلك 
مذهب الإمام ابن حزم إمام الظاهرية/". 
القول الراجح : 
أنه يباح له النظر إلى مايظهر منها غالبا » والدليل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسار ابر : 'فإن استطاع ان ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها 
فليفعل " . وقال أبو بكر لابأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة . وأن النى 
صلى الله عليه وسل لما أذن فى النظر إليها من غير علمها عل أنه أذن فى 
النظر إلى جميع مايظهر عادة » إذ لإايمكن إفراد الوجه فى النظر مع مشاركة 
غيره له فى الظهور » ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه » ولأنها 
امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات 
الملحارم وقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب أَم كلثوم ابنة 
على بن أب طالب رضى الله عنه فقال له : نرسل بها إليك تنظر إليها (لأنها 
صغيرة) فرضيها عمر » وكشف عن ساقيها . فقالت : أرسل .لولا أنك أمير 
O‏ 


. ۷٤ص‎ » ابن قدامة » المغى » ج۷‎ )١( 

(۲) الأوزاعى : عبد الرحمن عام أهل الشام » كان مولده فى حياة الصحابة » توفى 
سنة 0۷ھ . 
سير اعلام الثبلاء » ج۷ » ص۷١٠‏ . 

(۴( ابن حزم > المحلى > ج٩‏ » ص٣۱‏ . 

)<( رواه عبد الرزاق » انظر مصنف عبد الرزاق الصنعانی » ج٠٦‏ » ص۳٣٠‏ . 


(AY) 


٠‏ الفط الثالد 
الإحكام المتعلقة بالجهاد والغزو 


وفیه مطالب : 
المبحث الأول : فرضية الجهاد وحكم خروجها . 
المبحث الثانى : العمل الذى تؤديه المرأة فى الجهاد . 


المبحث الثالث : سبى النساء وسجنهن › وقتل المرأة نفسها 
إن خافت أن يعتدى عليها . 


الببحث الرابع : هجرة النساءبدون محرم من أرض 
الجهاد. 


المبحث الخامس : حكم إجارة المرأة من يلجاً إليها . 


Af )‏ ( 
المبحث الأول 
فرضية الجهاد وحكم خروجخاً 


ویشتمل على : 


مقدمة . 
)١(‏ فتح الذريعة فى خروج المرأة فى الجهاد الكفائى . 


(۲) حكم خروج المرأة فى النفير العام . 


( <۸٥ ) 


مقدمة عن أهمية الجهاد : 
عندما بعث الله تعالى نبيه وأمره بدعوة الحلق إلى دينه م يأذن له فى 
قتل أحد على ذلك ولاقتاله » حتى هاجر إلى المدينة » فأذن له وللمسلمين › 
ثم وجب عليهم القتال » قال تعالى : إكتب عليكم القتال وهو كره 
لکہ ]ثم اكد الإيجاب وعظم اف الجهاد فى عامة السور المدنية » وذم 
التار كين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب » وأوجب قتال كل من بلغته 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسا إلى دين الله الذى بعثه به فل يستحب ٠‏ 
له » وذلك فى قوله تعالى إوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 
لوعف ور الان ق الا كل ال ا ا 
الذين آمنوا لله ورسوله ثم م يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف 
a‏ الك ](۳). 

وأفضل ماتطوع به العبد الجهاد فى سبيل الله » قال صلى الله عليه 
وسل : وا الافر الإسلام »> وعموده الصلاة » وذروة سنامه ا 
وقال عليه السلام : إن فى الجنة لمائة درجة » مابين الدرجة والدرجة كما 
بين السماء والأرض » أعدها الله للمجاهدين Oy,‏ وقال عليه 
السلام : مااغبرتا قدما عبد فى سبيل اله ا 0 وقال صلی الله 
عليه وسل : رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وماعليها » وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وماعليها » والروحة يروحها العبد فى 
تل الله أو الغذوة خر من اندها OES‏ 


۲٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأّنفال : آية ۳۹ 

(۳) سورة الحجرات : ية ٠١‏ 

. ۱۳۱٤ص‎ » رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۲‎ )٤( 

(ه( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٩‏ » ص١١‏ . 
)1( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٩‏ » ص۲۹ . 
(۷) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٩‏ » ص٥۸‏ . 


( 4۸٦ ) 


وجاء رجل يسال المصطفى عليه السلام عن عمل يعدل الجهاد فى 
سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام : 'لاتستطيع؟ قال : أُخبرنى به؟ قال : 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لاتفطر وتقوم لاتفتر؟ قال : لا . 
فلك لذ ا اا 0 ل ف ا 
سياحة أمتى ا ف 

ولابد للخلق من يا وممات » فيالسعادة من يستعمل ياه ومماته فى 
غاية سعادة الدنيا والآخرة . وإننانرى من الناس من يعمل الأعمال 
الشديدة فى الدنيا أو فى الدين مع قلة منفعتها . والجهاد أفضل من كل 
الأعمال الشديدة . ولايخاف المجاهد من الموت فإن الجهاد لايزيد العمر 
ولاينقصه › وموتة الشهيد أيسر لميعات فإنه لاجس من 1 الشهادة إلا 
كقرصة الناموسة . وماذلت الأمة الإسلامية اليوم وأصبحت رخيصة فى عين 
أعدائها إلا بتركها الجهاد » فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا ولقد أمرنا عليه 
e EE O‏ 
مات ولم يغز ول حدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق" . 

وقال عليه السلام : من م يغزو أو يجهز غازيا أو جخلف غازيا فىأهله 
کو ااب :االله بقار عة .)٤("‏ 

ومامن أحد يدخل الجنة يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد قال عليه 
السلام : ماأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ماعلى الأرض 
من شىء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من 
الكر امة"(). 


(۱) رواه البخاری » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلانی » ج٦‏ » ص٤‏ . 
)+( رواه ابو کاود او سی اف داود » ج۳ .» ص٥‏ . الجامع الصغير »> ص١١٤‏ . 


)+( رواه البخاری » أنظر صحيح البخارى بشرح العسقلانى > ج » ص۳۷ . 
)+( رو اه ابو داود » انظر ستن أف دأود > ج۳ > ص٥٠‏ » حدیث صحیح (الجإمع 
الصغير) ص١٠٠١‏ . 


. ۳۲٣۲ص‎ » ٦ج‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی‎ )٥( 


( AY ) 


أولا : فتح الذريعة لجهاد المرأة فرض كفائى : 
الأولی]). 

جاء فى تفسير هذه الاية الكرية(): ى الزمن بيوتكن » فلاتخرجن 
لغير حاجة قال صلى الله عليه وسل ن الراة رة ب فاا خرجت 
استشرفها الشيطان » وأقرب ماتكون بروحة - رحمة - ربها وهى فى قعر 
NS‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : 'صلاة المرأة فى مخدعها أفضل من 
صلاتھا فی بیتها وصلاتها فی بیتها أفضل من صلاتها فی حجرتي"(۴). 

أما خروج النساء للمساجد فجائز للعجائز دون الشابات . قال صلى 
الله عليه وسل جوا ماد الله ساد الله لخر تفلات .)٤("‏ 

أُمر الله سبحانه وتعالى نساء البى صلى الله عليه وسم بملازمة بيوتهن 
ونهاهن عن التبرج : وهو إظهار ماستر أحسن . والخطاب وإن كان لنساء 
النى صلى الله عليه وسل فقد دخل غيرهن فيه بالحكم » ولأن الشريعة تكرر 
الأمر فيها بلزوم النساء بيوتهن » وعدم الخروج منها إلا لضرورة . وإِغا 
خوطبت نساء النبى صلى الله عليه وسل بذلك تشريفا لهن » وليكن قدوة 
الأمة فى الطهر والصون والعفاف . انتهى . 

فهذه الآيات القرانية تنهى النساء عن الروج لغير ماحاجة من البيت 
ونهاها الإسلام عن الخلطة مع الرجال حتى فى المسجد كان للنساء باب 
لايدخل منه الرجال/1. 


٣۳ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 

(۲) وهبة الزحيلى » التفسير المنير » ج۲۲ » ص١٠‏ . 

(۳) رواه الترمذی . سبق تخریجه . 

)<( رواه بو ذاو انظ سن أي داود » ج۱ »> ص٩٦٥۱‏ . 
(o)‏ رواه او داود » انظر ستن اې داود » ج۱ » ص٥٥۱‏ . 
0 ووا داود » انظر سنن أب داود » ج۱ » ص٩٥۱‏ . 


( A^ ) 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسر يسال فاطمة ماهو خير للنساء 
قالت : أن لايراها الرجال ولاتراه(). وغير هذا كير . 

ولكن على الرغم من هذا كله خرجت النساء للجهاد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسار و كان عليه السلام يقرع بين نسائه فى الغزوات تقول 
عائشة رضى الله عنها : "كان البى صلى الله عليه وسل إذا اراد ان يخرج 
أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها الى صلى الله عليه وسل 
فأقرع بيننا فى غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » فخرجت مع النى صلى 
الله عليه وسل قبل أن ينزل الحجاب"(٩۴).‏ 

ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسل لم ا تتکون ممن 
يغزو فى البحر فلقد كانت رضى الله عنها تطعم رسول الله صلى الله عليه 
وسل حين يدخل عليها وتفلى رأسه إلى أن نام ثم استيقظ وهو يضحك 
قالت : فقلت : ومايضحكك يارسول الله؟ قال : ناس من أمتى عرضوا على 
غزاة فى سبيل الله يركبون ثج هذا البحر ملوكا على الأسرة » أو مغل 
الملوك على الأسرة » شك من الراوى . قالت : فقلت يارسول الله » ادع 
الله أن على منهم » فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسار ثم وضع 
رأسه ثم استيقظ وهو يضحك . فقلت : ومايضحكك يارسول الله؟ قال : 
ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله . كما قال فى الأول . قالت 
فقلت : يارسول الله ادع الله أن يعلى منهم » قال : أنت من الأولين . 
فر كبت البحر زمن معاوية بن أبى سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت 
من البحر فهلكت .)٤("‏ 


(۱) ابن الجوزی » أحکام النساء » ص٣٣‏ . 

)+( رواه البخاری » انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى » ج٦‏ > ص۷۷ . 

(e)‏ ام حرام : بنت ملحان أخت ام سليم وزو جها عبادة بن الصامت . توفيت سنة 
۷ھ . 
سیر اعلام النبلاء » a‏ > ص٦۳۱‏ . 

. رواه البخارى » انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى > ج »> ص۷1‎ (٤) 


( 4۸۹ ) 


ولكن هذا الجهاد ليس فرضا عليها لأن الجهاد بالنفس إذا كان القتال 
تطوعا أو فرضا كفائيا غير واجب على النساء كما ورد فى حديث عائشة 
زی :الله عه کین استادنت بول الله صلى الله عليه وسل فى الجهاد» 
E LEO E E E E‏ 
ل ی 0 ا و0 
جهادكن المج ' أنه ليس لهن أن يتطوعن بال جهاد . ثم قال ابن بطال : وإِنا 
"| يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر » وم انبة 
الال اك عاو ات أل ا ا 

ومما مضى نستنتج ان الجهاد الكفائى غير واجب عليهن » ولكن 
الشرع م ينعهن من ذلك وأباح لها وفتح لها. ذلك الباب لمايترتب على 
ذلك من المصلحة للمسلمين . 

ومن الأدلة الدالة على جوار اشتراك المسلمات فى القتال الكفائى : 
٠ 0(‏ عن الرس ماود )الت کا ETS‏ 

وسل نسقى ونداوى الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة' (. 
0© عن ای اك( ن + کان رسول الله صلى الله عليه وسل 

يغزو بام سلم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا » فيسقين الماء ويداوين 


0 رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحيح البخارى » ج٦‏ » ص٥۷‏ . 

(۲) الکاسانی » البدائع »> ج۷ ۰› ص۹۸ . 

(۴۳) ابن بطال : أبو الحسن بن خلف ابن اللحام » توفي سنة ۹٤٤د‏ . 
سير اعلام النبلاء »> ج۱۸ » ص۷٤‏ . 

)<( فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج٦‏ » ص ۷٦-۷٥‏ . 

0 الربيع بنت معوذ : لها صحبة ورواية . أبوها من كبار البدريين » توفيت سنة 
بضع وسبعین . ۰ 
سیر اعلام النبلاء > ج۳ »> ص۱۹۸ . 

. رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج٩ » ص۸۰‎ )٩( 

(۷) انس بن مالك : ابن النضر المحدث الصحابى » خادم رسول الله » مات سنة ۹۳ه. 

سير اعلام النبلاء » ج۳ » ص٥۳۹۵‏ . 


(۰ ( 


الجرحیى 0 

(۴) وعن زوجة همام بن الحارت()قالت : 'شهدنا القادسية مع سعد مع 
أزواجنا » فلما أتانا أن قد فرغ من الناس » شددنا علينا ثيابنا وأخذنا 
الهراوى ثم أتينا القتلى » فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه » 

- ومن كان من المشركين أجهزنا عليه » ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك‎ ٠ 
تعنی استلابهم - لئلا يکكشفو عن عورات الرجال(۳).‎ 

وقال الإمام السرخسى تعليقا على الحدبث الذى د کر الإمام 

الشيبانى ٤(‏ )قال : ولااتر کب اة مسلمة على سرج وهذا لقوله صلى الله 

عليه وسل : لعن الله الفروج على السروج . قال الإمام السرخسى : 

"المراد إذا ركبت متلهية متزينة لتعرض نفسها على الرجال » فما إذا ركبت 

لاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد » أو تخرج للحج مع زوجها فركبت 

متسترة فلاباُس بذلك ")(, 
وفتح باب الجهاد للمرأة مقيد بشروط : 

0 وهو أن تكون هناك حاجة إل خرو جهن › ا الملصلحة 

للمقاتلين بهذا الخرو ج بقيامهن ببعض الأعمال المفيدة للمقاتلين . 

(۲) ألا يكون فى خروجها مفسدة لها أو لغيرها مثل خروج الفتيات 
اللاقق يكن فتنة على الجند فإن كان فى ذلك فتنة منعن من الخروج لأن 
القاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) كما صرح الإمام 


0 رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی » ج۱۲ » ص۱۸۸ . 
(۲) هى أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعى » توفيت زمن الحجاج . 
انظر : سير أعلام النبلاء » ج٤‏ » ص۲۸۳ . البداية والنهاية » ج۷ » ص1٤‏ . 
(۴) ابن كثير » البداية والنهاية »> ج۷ » ص٦٤‏ . 
)٤(‏ عمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة » فقيه العراق »› توفى سنة x۸۹‏ . 
سير اعلام التبلاء » ج٩‏ » ص٤۴٠‏ . 
)٥(‏ السرخسی » شرح السیر الکبیر » ج۱ » ص٣۴۷-۱۳٠‏ . 


(4۹۱ ( 


الشيبانى بأن تكون من تحرج امرأة كبيرة طاعنة فى السن حتى تسد الذريعة 
إلى المفسدة قال : ولابأس بأن يحضر منهن المرب العجوز الكبيرة فتداوى 
الجرحى » وتسقى للماء » وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك "(). 

وقال ابن قدامة الحنبلى : 'فإن المرأة الطاعنة فى السن وهى الكبيرة 
OO Ee N OSS a E E‏ 

وقال الإمام السرخسى رحمه الله : 'فالشواب ينعن من اروج 
وف الفسنة والحاجة ترتفع جخروج العجائز"(۴). 

وقال الإمام ابن قدامة : يكره دخول النساء الشواب أرض العدو 
لأنهن لسن من أهل القتال ... ولايؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ماحرم 
ET‏ 

(۴) ومن الشروط روج المرأة إذن الإمام حتى لاتكون الأمور 
فوضى وتصبح سنة وعادة من أرادت الخروج خرجت كما كان من أم 
کة(٥)_‏ انها قالت : يارسول الله : أتادن أن أُخرج فى جيش كذا وكذا؟ 
قال : لا . قالت : يارسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل إنا أريد أن أداوى 
الجرحى والمرضى أو أسقى المرضى . قال : لولا أن تكون سنة ويقال : 
فلانة خرجت لأذنت لك » ولكن اف 


(۱) محمد بن الحسن الشیبانی » السیر الکبیر »> ج۱ » ص١۸٠‏ . 
(۲) ابن قدامة » المغی » ج٩ ٠‏ ص٤۷١‏ . 
(۴) السرخسى » شرح السیر الکبیر » جا » ص٥۸‏ . 
)٤(‏ ابن قدامة »› المغى » ج٩‏ » ص٤۷١‏ . 
0 أم كبشة : امرأة من عذرة » عذرة بنى قضاعة . 
: حياة الصحابة > ج۱ » ص11۸ . 
(7) قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى (الكبير) و(الأوسط) ورجالهما رجال الصحيح . 
حياة الصحابة > ج۱ » ص11۸ . 


( %۲ ) 


النفير العام هو إذا هجم الكفار على بلد من بلاد المسلمين أو احتل 
بلدا من بلدانهم » صار قتالهم من فروض الأعيان » سواء كان الإمام 
المستنفر عادلا أو فاسقا » فيجب على جميع أهل ذلك البلد النفير - أى 
اروج لقتال الكفار - وكذلك المحكم بالنسبة لمن قرب من هذا البلد الذى 
اة الان أو احتلوه إن لم يكن بأهله كفاية لقتال الكفار » حتى تحصل 
الكفاية بمدافعة الكفار حتى لو استلزم هذا الأمر وجوب النفير على جميع 
هل دار الإسلام شرقا وغربا . 
ومسلمة » فبعد أن كان الجهاد الكفائى سحب على المرأة فيه استئذان زوجها 
كما قال الإمام الكاسانى رحمه الله : 'ولايباح للعبد أن يخرج - أًى للقتال 
- إلا بإذن مولاه » ولاللمرأة إلا بإذن زوجها » لأن خدمة المولى والقيام 
بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين » فكان مقدما على فرض الكفارة "(). 

أما فى حالة النفير العام فإن المرأة تحرج بغير إذن زوجها » لأن الجهاد 
أصبح عبادة مفروضة مثله مثل الصيام والصلاة . فإن المرأة تقوم بأداء 
الصلاة والصوم من غير إذن الزوج لأنه فرض عين » فكذلك الجهاد إذا 
أأصبح فرض عين فى حالةالنفير العام . تحرج المرأة غير المتزوجة بغير إذن 
وليها الشرعى کابیها او غیره . ولیس لهؤلاء منعها من الخروج وإلا اوا 
بهذا المنع » لأن احتلال الكفار بلدا من بلاد المسلمين أمر جسي » وخطر 
عظيم وفتنة كبرى للمسلمين . فلابد من دفع هذا الخطر بكل ماتندفع به ولو 
بخروج النساء إضافة إلى خروج الرجل لمقاتلة الكفار المحتلين » ولأن 
التخلف عن الخروج لقتال العدو وقد وجب هذا القتال على كل مكلف 


(۱) الکاسانی » البدائم » ج۷ » ص۹۸ (الكاسانى من اة النفية سبق التعريف به) . 


( 4r ) 


غير کم ولاتضروه شيا و الله على کل شی ء قدي (۲). 


. المرجع السابق‎ )١( 
۳۹ سورة التوبة : آية‎ )۲( 


( 4% ) 


المبحك الثانه 
العمل الذه تؤديه المرأة فى الجهاد 


ویشتمل على : 


: الأعمال التى تؤديها المرأة فى الجهاد‎ )١( 
. (أ) تطبيب المجاهدين وسقيهم وإطعامهم‎ 


(ب) المشار كة الفعلية فى الجهاد . 


() 44 ( 
أولا : الأعمال التى تؤديها المرأة فى الجهاد : 


سبق أن ذكرت فى الفصول التى مضت كيف حافظ الإسلام على المراة 
وجنبها الإختلاط مع الرجال سدا لباب الفساد والفتنة . وكيف كانت للنساء 
أبواب خاصة بهن للدخول للمسجد فى الصلاة ولهن صفوف خاصة » وطرق 
خاصة فى الطريق يسرن فيها فلهن ؟ يجين الطريق » ومنع من الدخول عليهن › 
وخاصة من أقارب الزوج » فقد قال ق 0 
ذلك صونا للمرأة من أن تبتذل أو تهان . 
ولكن الفصل السابق يوضح أهمية الجهاد وماللنساء مع الرجال من 
الجر والغواب فى المشاركة فى الجهاد » ولكن مانوعية هذه المشاركة؟ لننظر 
فى الأحاديث الواردة عن الصحابيات رضى الله عنهن نعرف ماكن يقمن به 
فى جهادهن مع رسول الله صلى الله عليه وسل : 
(( تطبيب المجاهدين وسقيهم وصنع الطعام : 
)١(‏ عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : "كان رسول الله صل 
الله عليه وسل يغزو ۳ ونسوة من الاتضار مد إذا غزا فيسقين 
الماء ويداوين الجرحى 
جاء فی شرح الحديث : فيه خرو ج النساء فى الغزو والانتفاع بهن فى 
السقى والمداواة Os‏ 
)+( وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كتب إلى نجدة الحرورى 
جوابا على سؤاله : وقد كان - صلى الله عليه وسل - يغزو بهن 
فیداوین الجرحی .)٤("‏ 


)۱( رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی › ج۱۲ › ص٤۱۹‏ . 

)۲( رواه مسال » انظر صحیح ملم بشرح النووی › ج۱۲ ›» ص٤۱۹‏ . 

)۳( صحیح مسل بشرح النووی › ج۱۲ » ص٤۱۹‏ . 

)<( رواه مسل » انظر صحیح ملم بشرح التووی › ج۱۲ » ص ۱۹۰-۱۸۸ . 


) ۹٩ ( 


© اوعنم عة الأسارة انت عزوت مع مول الك مضل اله 


(<) 


عليه وسل - سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع لهم الطعام »› 
وأداوى الجرحى » وأقوم على ال 

وعن أنس - رضى الله عنه - قال : "اكان يوم أحد انهزم الناس 
عن النى صلى الله عليه وسم قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنها وأم سلم »> وإنهما لمشمرتان أرى خدم 
سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه فى أفواه القوم » ثم 
ترجعان فتملانها » ثم تجيئان فتفرغانه فى أفواه القوء '( 

وعن الربيع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله 
فنسقى القوم وخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى 
("a‏ 


جاء فی شرح ۲ جواز معالة المرأة الأاجنبيية الرجل الأجنى 
eT‏ . قال ابن ار :)١(‏ "المداواة ضرورة او الترورات تبیح 
المحظورات "(). 


أم عطية : نسيبة بنت المحارث الصحابية » توفيت سنة ۸۷١‏ . 

سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص۳۱۸ . 

رو اه مسل > انظر صحيح مسل بشرح النووى > ج۱۲ » ص٤1۹‏ . 

رواه البخاری > انظر فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج٦‏ »> ص۷۸ . 
خدم سوقهما : اى خلاخيل سوقهما . 

رواه البخاری » انظر فتح البارى شرح صحیح البخاری » ج٦‏ » ص٩۸‏ . 
ابن المنير : أبو الحسن على بن منير بن أحمد اللال ء توف سنة ۳۹ھ . 
سير أعلام النبلاء » ج۱۷ » ص1۹٦‏ . 

فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج٦‏ ›» ص۸۰ . 


(٦) 


(۷) 


(۱) 
(+) 
(r) 
(٤) 


(o) 
(1) 


(v) 
(۸) 


( 4۷ ) 


وروی أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قسم مروطا بين نساء من 
نساء المدينة فبقى مرط 2 فال يعض من عندة يباام المؤفتن 
اط هد ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى عندك - يريدون 
ام كلثوم بنت على بن ابي طالب - فقال عمر : أم سليط أحق . وام 
سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسل . 
قال عمر : فإنها كانت تزفر ۲ )لنا القرب يوم ا 

ڈدوی ان عمد تن 2 يطلب مع النساء ماء - وكن قد 
جئن أربع عشرة امرأة - منهن فاطمة - رضى الله عنها - حملن 
الطعام والشراب على ظهورهن ويسقين الجرحى ويداوينهم . ومنهن 
أم سليي بنت ملحان » وعائشة ام المؤمنين رضى الله عنها على 
ظهورهن القرب » ومنهن حمنة بنت جحش وكانت تسقى العطشى 
وتداوى الجرحى » ومنهن أم أبن تسقى ll‏ 

المشار كة الفعلية فى الجهاد : 

ومما تساهم فيه المرأة فى الجهاد كذلك حمل السلاح والقتال إن 
إقتضى الأمر لذلك . 

فقد اشتركت أم رة 0 رو الله عنها - فى حرب الردة ضد 
مسيلمة الكذاب » ورجعت - رضى الله عنها - وفيها عشر 
o‏ وقطعت يدها وقتل ابنها خبیب (۸). 


المروط : جمع مرط » وهو كساء من صوف وخوه يۇتزر به . 

تزفر : اى تحمل وقال آخرون : تزفر بعنى : نخيط . 

رواه البخارى > أنظر فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج۷ » ص۷ . 
محمد بن مسلمة من مخجباء الصحابة » شهد بدرا عاش سبعا وسبعين سنة . 
سير اعلام النبلاء > ج۲ » ص۳۹۹ 

المقریزی » إمتاع الأسماع » ص۳۸٠‏ . 

1 عمارة : نسيبة بنت كعب الصحابية » شهدت أحدا وحنين واليمامة وتوفيت 
بعدها من أثر الجراح .. 

سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص۲۷۸ . 

ابن الجوزى » صفوة الصفوة » ج۲ » ص٤٠‏ . 

ابن حجر » الإصابة فى قييز الصحابة » ج٤‏ » ص۷۹٤‏ . 


(۲) 


(+) 


(1) 


(۱) 
(+) 
(r) 


(٤( 


() 
(1) 


( 4۹۸ ) 


واشتركت صفية بنت عبد المطلب - رضى الله عنها- فى معركة 
الخندق وقتلت رجلا من اليهود كان يطيف بالحصن الذى كانت فيه › 
ال کے ر و ر 0 

ولقد جاءت صفية بنت عبد المطلب يوم أحد وقد انهزم الناس وبيدها 
رځ تضرب فى وجوههم » فقال النى صلى الله عليه وسل : پازبير 
رأة" ). 

وخرجت ام حك بنت الحارث مع زوجها عكرمة بن أبى جهل إلى 
غزوة الروم فاستشهد زوجها وتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص 
وقاتل الروم حتى قتل » فلما رأت ذلك شدت عليها ثيابها فقتلت 
يو مذ بعمود E E‏ 

وعن أم كثير - امرأة همام بن الحارث النخعى - قالت : شهدنا 
القادسية فى زمن عمر بن الخطاب مع سعد بن اف وقاص (٤)مع‏ 
أزواجنا » فلما أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا 
الهراوى » ثم أتين القتلى فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه ومن 
کان ن الل کو اا ع( 

وعن حشرج بن زياد عن جدته أنهن خرجن مع النى صلى الله عليه 
وسل فى حنين وفيه : أن النى صلى الله عليه وسل سألهن عن ذلك 
فقلن : خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله ونداوى الجرحى 
ونناول السهام ونسقى ا 


ابن الق » زاد المعاد فى هدى خير العباد > ج٤‏ » ص ۱۲١-۱۲٤‏ . 

ابن حجر » الإصابة فى قييز الصحابة » جا »> ص11٦‏ . 

ابن عبد البر » الإستيعاب > ج٤‏ » ص٤٤٤‏ » أبن حجر » الإصابة فى قييز الصحابة 
ج٤‏ » ص ٤٤٤-٤٤۳‏ . 

سعد پن ای وقاص و العشرة المبشرين شهد بدرا والحديبية » توفي سنة ۵۵ھ . 
سير أعلام النبلاء » ج١‏ » ص۲٩‏ . 

ابن كثير » البداية والنهاية »> ج۷ » ص1٤‏ . 

رواه اپو 5اد اظ :اى داود » ج۳ » ص۱۸ . 


(۷) 


(۱) 
(( 


(444 ) 


قال ابن المئير ؛ بوب على قتالهن - أى البخارى - وليس هو فى 
الحديث » فإما أن يريد أن اعانتهن للغزاة غزو وإما أن بريد أنهن 
ماثبتن لسقى الجرحى ولحو دلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن 
أنفسهن » وهو الغالب » انتهى ١"‏ 

فهنا يذكر ابن المنير أن اعانتهن للغزاة غزو » فجهاد المرأة ومساعدتها 
للمجاهدين هو جهاد » ولم تكن للمرأة القى تفعل ذلك تعد من 
الساقطات أو قليلات الدين » بل كن يعتبرن من النساء السباقات إلى . 
احير واللاتق فضلن بالعطاء والمكانة لفعلهن الجليل وعملهن العظم . 
وهذه أم عمارة رضى الله عنها فى غزوة أحد » خرجت تسقى ومعها 
شن » وقاتلت » وأبلت بلاء حسنا » وجرحت انى عشر جرحا» 
وكانت تقاتل أشد القتال » ولقد ضربها ابن قمئة على عاتقها » وكان 
أعظم جرحها فداوته سنة » ثم نادی منادی رسول الله صلی الله عليه 
وسل إلى حمراء الأسد » فشدت عليها ثيابها » فما استطاعت من نزف 
الدم . 

تقول أم عمارة : رأيتنى وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فما بقی فی نفیر مایتمون عشرة وأنا وابنای وزوجی بين 
يديه نذب عنه » والناس مرون به منهزمین » ورانی ولاترس معی › 
فرأى رجلا موليا ومعه ترس » فقال : ألق ترسك إلى من يقاتل فألقاه 
فاٌخذته فجعلت اترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإغا 
فعل بنا الأفاعيل أصحاب اليل » ولو كانوا رجالة مثلنا أصبتاهم › 
إن شاء الله . 

فیقبل رجل على فرس » فیضربنی وترست له »› فلی یصنع شیئا وول › 
فلار روب ر فر عل ن 0 و کان عليه ال 
والسلام يشجعها ويقول لها : من يطيق ماتطيقين ياأم عمارة" . 


ابن حجر » فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج1 » ص۷۸ . 
بقية الحادثة انظر الذهى » سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص ۲۸۱-۲۷۸ . 


(0) 


من كل الآثار التى مضت نستنتح أن المرأة الأفضل لها الستر والصون 
وعدم الاختلاط إلا فى حالات الضرورة والنفير العام فإنه يجب عليها 
الملساهمة والدفاع حتى باستخدام السلاح » وسقاية الجرحى » ومداواتهم . 
أما فى حالة القتال الكفائى فإنه لامانح من هذه المشاركة . والله عل : 


)۹( 
المبحث الثالك ‏ . 
اسب النساء وسجنفز وقتل المراة نفسها 
إن ضافت أن يعتد ى عليعا 
ویشتمل على : 

. قتل الصائل‎ )١( 
. قتل المرأة نفسها أو جنينها‎ )۲( 
. اسقاط الجنين فی حاله الاغتصاب‎ )۳( 


. قتل المرأة إذا اشت ركت فى القتال‎ )٤( 


( ۲) 


أولا : قتل الصائل : 
٠‏ والصائل هنا المعتدى على العرض . والله سبحانه وتعالى حرم ققل 
النفس بغير حق . قال تعالى : إمن أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من 
قل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل التاس جميعا » ومن 
أحياها فكأغا أحيا الناس Ola‏ 

جاء فى تفسير هذه الآية : "أن المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة 
بقتل الناس جميعا هو المبالغة فى تعظم اُمر القتل العمد العدوان وتفخم 
شأنه » فكما أن قتل كل االناس أمر مستعظم عند كل أحد » فكذلك يجب 
أن يكون قتل الإنسان الواحد مستعظما . وأيضا فإن من يقدم على قتل 
انسان بغیر وجه حق » فإنه یعنی أنه صارا مستعدا لقتل أى إنسان بلااستشناء 
ينازعه أهواءه متى كان قادرا على قتله » ولهذا العزم والاستعداد لقتل أى 
إنسان يكون بقتله الواحد كأنه قتل الناس e‏ 

ولكن للمرأة إذا م تستطع دفع الصائل إلا بقتله » جب حينذ قتله › 
وعدم تمكينه من الاعتداء عليها . وعلى عرضها ذكر الفقهاء أن : دفع 
الصائل على العرض واجب ولو بقتل الصائل » فمن صال على امرأة يريد 
الزنى بها وجب على المرأة دفعه عن نفسها ولو بقتله » ولاقكنه من نفسها › 
لأن تمكينه من نفسها حرام » وترك دفعه تكين له من فعل هذا المحرام 
فلاجوز » وكذلك يجب على الغير مساعدة هذه المرأة فى دفعها لمن يريد الزفى 
بها ولو بقحله (۴). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 'ولهذا يجوز للرجل قتل من أراد 
الزنى بزوجته دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالإتفااق » 
ويجوز فى أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه .)٤("‏ 


٣٣ سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازی » ج۱۱ » ص۲۱۳ . 

(۳) ابن قدامة » المغى » ج٩‏ »› ص١٠٠‏ » نهاية المحتاج » ج۸ » ص۲۲ . مغنى المحتاج 
ج٤‏ » ص١۱۹‏ . الدر المختار ورد المحتار » ج٤‏ » ص ٠٤-٦۲‏ . 

)<( ابن تيمية » مجموع الفتاوى > ج٥۱‏ » ص۱۲۲ . 


( o‘ ) 


وروی سعید بن زید قال : قال صلی الله عليه وسل : من قتل دون 
أ وكذلك المرأة إذا قتلت وهى تدافعم عن نفسها فهى 
أولى بالشهادة من زوجها لأنها تدافع عن نفسها بنفسها . 

وإذا قتل الصائل على عرض للمرأة فدمه هدر . 

ووجه الدلالة لهذه الأحاديث : أنه لما جعله شهيدا دل على أنه له 
القتل والقتال » كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل 
والقتال "(۴). 

وأما مامحصل فى بعض الاسجون الآن من الإكراه على الزنى أو القتل 
فليس له دفع القتل عن نفسه باباحة الزنى » فالزنى لايباح لابالرضا 
ولابالإکراه » ومن فعل ذلك کان آی(١).‏ قال صلی الله عليه وسل کل 
الل غل ار Nagase‏ ) 

ولاججوز للمسل أن يعين على ارتكاب الفاحشة » ولو بالدلالة على 
مکان من يراد الزن بها ولو هدد هذا المسل بالقتل إن م يدلهم على المرأة » 
لن عرض المرأة مصون لايجوز هتكه » أو الإعانة على هتكه » ولو من أجال 
احلاص من الموت » قال الإمام السرخسى رحمه الله : ألا ترى أنه لو قيل 
له : لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزنى بها » وهم لايقدرون عليها إلا بدلالته 
آل اس ان دل علبي "(). 


0 رواه أُصحاب الستن » انظر صحيح مسل بشرح النووى > ج٦۱‏ » ص۱۲۱ . 
(۲) شرح النووى . 

)+( مغنی المحتاج > ج٤‏ > ص٤۱۹‏ . 

. ٠١١ص‎ » ۱٦ج‎ » رواه مسل > انظر صحیح مسل بشرح النووی‎ )٤( 

(ه) انظر المبسوط » ج٤۲‏ » ص۸ . 


( ۰ ( 
ثانيا : قتل المرأة نفسها أو جنينها : 


قال صل الله عليه وسلم + امن تردی من جيل فقتل تفه فهو فى فار 
جهن یتردی فیها خالدا خلدا فیها أبدا . ومن تسى سما فقتل نفسه فسمه فى 
ا نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا . ومن قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته فی ید با بها فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا"0). 

من هذاالحديث النبوى الشريف نستفيد أنه لامجوز للمرء المسل ُن 
يقتل نفسه » ولكن أوضاع المسلمين الراهنة ومافيها من غاولة اغتصاب 
اللسلمات وانتهاك أعراضهن تأتى بعض الأسئلة من المسلمات اللاقق يعانين 
هذه المشاكل . 

فمثلا : فى مدينة كشمير تلاحق الشرطة الهندوسية النساء لاغتصابهن . 
وتقول الفتيات ليس للملاحقات طريق للخلاص سوى أن يلقين بأنفسهن إلى 
النهر . والنتيجة معروفة وهى موتهن . فما حكم هذا الحكم الإنتحارى 
الذى هو وسيلة للخلاص من الإعتداء على العرض » وللمحافظة على شرفهن 
وصونا لعفافهن . 

واقها الترساة الآ رى تن الستاء ى داخل, السجون بترن 
مستنجدات مستغيشثات طالبات الفتوى فيما حملن فى أحشائهن من أطفال 
آباؤهم السجانون الذين يعتدون على أعراض النساء ويشرفون على تعذيبهن. 

وحن نعرف أن الأصل فى الإجهاض ()الظر كما قال الإمام الغزالى 
E I‏ الان کالاجهاض اا لن ذلك جناية على 


(۱) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۱۰ » ص۷٤۲‏ . 
(۲) الإجهاض : هو إلقاء أو إسقاط اجنين ناقص اللقة لخروجه قبل مدته . 
المعجم الوسيط » جا » ص٤٤٠‏ . 
(۳) العزل : عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا تحمل . 
لسانت العرب > ج۱ » ص١٤٤‏ . 
)٤(‏ الوأد : دفنها - أى البنت - فى القير حية . 
لسان العرب > ج ۳ » ص۲٤٤‏ . 


( 00 ) 


موجود حاصل وله أيضا مراتب » وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة فى 
الرحم > ولختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة » وإفساد ذلك جناية » فإن 
صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش » وإن نفخ فيه الروح واستوت 
الخلقة ازدادت الناية تفاحشا » وينتهى التفاحش فى الجناية بعد الإنفصال 
"0 

فهل جل لهؤلاء النسوة الإجهاض ٠‏ لأن الجنين ابن بالرام و كيف 
) ستقابل المجتمع بهذا الطفل الذى يتحرك بداخلها ...الخ أسئلة كثيرة جدا م 
أجدها فى كتب من مضى لأنهم )م يصلوا إلى حالة المذلة التى وصلنا إليها 
على مدى التاريخ الإسلامى . 


ثالثا : إسقاط الجنين فى حالة الاغتصاب : 

كرت ف اليخت النابق رضن السام اللات اران وة ف 
العذاب منها الإغتصاب الذى م يكن من قبل ف أرض المعارك + فإذا 
اغتصبت المرأة المسلمة وحملت من ذلك فما حكم هذا الجنين هل يجوز لها 
إسقاطه » لان الاحتفاظ بهذا الجنين ذريعة إلى وصمة عار فى جبين هذه المرأة 
المسلمة . وكذلك ذريعة إلى أن يكون فى المجتمع الإسلامى (أولاد زنى) 
والعياذ بالله غير معروفة أباؤهم . 

سبق أن ذكرت أن الأصل فى الإجهاض الطر » ونقلت ماذكر الغزالى 
عن الإجهاض وأنه محظور فى كل فترات الحمل . ولكن للعلماء أقوال فى 
ذلك سأبينها إن شاء الله مبنية على النظر فى فترات الحمل . 

: يقول الأحناف‎ )١( 

(أ) بباح اسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن ا 


)۱( الغزالى » إحياء علوم الدين > ج۲ » ص۷٤‏ . 
(۲) الدر المختار ورد المحتار » ج۳ » ص١۷١‏ . 


(7 ( 


ويقول ابن عابدين : 'قال فى النهر : بقى هل يباح الإسقاط بعد 
الحمل؟ نعم يباح مام يتخلق منه شىء » ولايكون ذلك إلا بعد مائة 
وعشرین یوما » وهذا يقتضی انهم أرادوا بالتخليق الروح' (. 
(ب) وجاء فى فتح القدير : 

وهل يباح الإسقاط بعد المحبل؟ يباح مالم یتخلق شىء منه » ثم فی 
غير موضع قالوا: ولايكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما › وهذا 
بقتضى أنهم ارادوا بالتخلق نفخ ا 
(ج) وفى (الفتاوى الانية فى فقه الحنفية) : 

'وإذا أسقطت الولد بالعلاج » قالوا : إن لم يستين شىء من خلقه 
لاتأثم . ولاأقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا أى عليه 
الجزاء أو الكفارة - أنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء مُة فلاأقل من 
أن يلحقه إثم هاهنا إذا سقطت بغير عذر إلا أنها لاتأثم إثم القتل . وإن 
اقلت بغذما اسان اة و جت الغرة"(١).‏ 

ونستفيد من هذا أن صاحب الفتاوى يرى عدم جواز الإجهاض إلا 
بعذر قبل نفخ الروح اما بعد نفخ الروح فإنه لاوز الإجهاض وفيه دية 
اللضن : 

ومن الأسباب المبيحة للإجهاض عندهم قالوا : والمرضعة إذا ظهر بها 
ا لحبل » وانقطع لبنها وليس لأبى الصغير الحمل مايستأجر به الظئر - اى 
المرضعة - ويخاف هلاك الولد » قالوا يباح لهاان تعالج فى استنزال الادم » 
مادام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو » وقدروا تلك المدة 
بمائة وعشرين يوما » وإنا أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم » لأنه ليس 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ابن الهمام الحنفى » فتح القدير » ج۲ » ص٥٤٤‏ . 

(۳) الفتاوى الائية » للإمام حمود الأوزجندى » توف سنة ۹۲٠د‏ (مطبوعة على هامش 
الفتاوى الهندية) » ج۳ » ص٠٠٠‏ (فتاوى قاضى خان) . 
والغرة : غرامة . والغرة مابلغ نها عشر الدية من العبيد والإماء أو الفرس 
والبغال . انظر لسان العرب » ج٩‏ » ص۹٠‏ . 


( 6*۷ ) 


بآدمی فيباح لصيانة الآدمی "). 

وأما الحديث الذى استندوا اليه فى أن نفخ الروح بعد أربعة أشهر 
من الحمل فهو قوله صلى الله عليه وسل : إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم ينفخ فيه ا 
(۲) مذهب للمالكية : 

أنه "لامجوز إخراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل الأربعين يوما » 
ORES e O‏ 
الأربعين يوما" . ومعنى ذلك أن المالكية يرون كراهة إخراجه قبل الأربعين 
يوما . وأما بعد نفخ الروح فهو حرم عندهم دون خلاف . 
(۴) أما مذهب الشافعية : 

فإنهم قالوا : نقل عن الغزالى فى مبحث عن العزل مايدل على ريمه 
وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهياً لنفخ الروح 
ولاكذلك العزل(٤).‏ 

ومعنى ذلك أن الشافعية يرون كراهة اسقاط الجنين كراهة شديدة 
واعتبارها قبل الأربعة أشهر كما هو بعد الأربعة أشهر . 


(۱) الفتاوى الانية » ج۳ » ص١٠٤‏ . 
(۲) منصور ناصف » التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول » ص۳۷ . 
وةمعنى (جمع خلقه ) ای مأدة خلقه . 
(تطفة) : اى منيا لايتغير عن حاله . 
(علقة) : اى قطعة دم جامدة . 
(مغل ذلك) : أى أربعين يوما . 
(مضغة) : قطعة لحم قدر اللقمة التى تقضغ . 
(۳) الدردير » الشرح الكبير » وحاشية الدسوق » ج۲ » ص٦٣۷-۲٦۲‏ . 
)٤(‏ حاشية اب الضیاء الشبراملسی القاهری » ج٦‏ » ص۷۹١‏ . 


( ۰۸) 


: أما مذهب النابلة‎ )٤( 

فقد جاء فى الروض المربع شرح زاد مختصر المقنع : أنه يباح للمرأة 
القاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء e‏ ومعنى ذلك أنه لامجوز 
الإسقاط بعد أربعين يوما بدليل قولهم : "لو شربت الامل فأسقطت به جنينا 

فعليها غرة لاترث منها » لأنها هى القاتلة للجنين باسقاطها له فلزمتها الغرة 

کما لو جنی a E EE E O ak‏ 
Oe as‏ 
(ه) أما مذهب ابن حزم الظاهرى : 

فققد قال : "إن كان ينفخ فيه الروح فالغرة عليها » وإن كان قد 
نفخ فيه الروح » فإن كانت م تتعمد قتله فالغرة - اى دة اتن .غل 
عاقلتها والكفارة عليها » وإن كانت تعمدت قتله فالقود - القصاص عليها - 
أو المغاداة فى مالها فإن ماتت هى فى كل ذلك قبل القاء الجنين » ثم ألقته › 
فالغرة واجبة فى كل ذلك فى الخطاً على عاقلة الجانى هى كانت أو غيرها » 
وكذلك فى العمد قبل أن ينفخ فيه الروح » وأما إن كان قد نفخ فيه 
الروح فالقود على الجانى إن كان غيرها وإن كانت هى فلاقود › ولاغرة 
واش اه ای عل میت OSE‏ 

ومن هذا يتبين لنا أن الظاهرية لايجيزون إسقاط المحمل لاقبل الأربعة 
أشهر ولابعده ول يذكروا لذلك عذرا . 

هذا إذا كان ذلك قبل نفخ الروح فيه » أما بعد نفخ الروح فيه فإن 
الفقهاء | جيزوا لها الإسقاط حى لو كان فى الإسقاط انقاذ حياة الام من 
الخطر والضرر . 


0 البهوتى ۰ الروض المربع شرح زاد ختصر المقنع « a‏ > ص٦۳۱‏ . 
)+( المقدسى » العدة شرح العمدة » ص۲٥‏ . 

(۳) الروض المربع »> ج۲ » ص١٠٠‏ . 

)4( أبن حزم > المحلى > ج۱1 » ص۲۳۸ . 


(0. ) 


جاء فى الفتاوى الخانية : 'إذا اعترض الولد فى بطن الحامل » ول 
يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع إربا إربا ء ولو م يفعلوا ذلك يخاف 
هلاك الأم قالوا : إن كان الولد میتا فى البطن لاباًس به . ون كان حيا ٠‏ 
يجز أن يقطع إربا إربا » لأنه قتل لنفس مترمة لصيانةنفس أُخرى من غير 
تعد منه وذلك TT‏ 

أها نق بزمافا فلقد غه البلوئى. وظهر الفاة والمكية اضصتحت اك 
من أى زمن مضى لذا فقد أفتى فيه العلماء با لإ يكن من قبل كما قال ابن 
القم فن الها ن الان والمكان"(١).‏ جاء فى (الفتاوى الهندية) : 
'العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر لامجوز . وإن كان 
غير مستبين الخلق موز . وما فى زماننا فيجوز على كل حال وعليه 
ا كذا فى جواهر الأخلاطى . وفى اليتيمة سألت على بن أحمد 
عن إسقاط الولد قبل أن يصور » فقال أما فى المحرة فلامجوز قولا واحدا . 
وأما فى الأمة فقد اختلفوا فيه » والصحيح هو المنع . وتعقيبا على ذلك ذكر 
صاحب (المفصل فى أحكام المرأة) : هذا النص يفيد جواز الإجهاض فى 
زان السو لوف ن صوورة الن نولدت و كر ولد سو"( 
وذكر صاحب المغنى : لايشق بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمة كانت أو 
ذمية » وتخرجه - أى الجنين - القوابل إن علمت حياته بحركة » وإن ل 
يوجد نساء لم يسط الرجال عليه » وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم 
تدف. .)٥("‏ 

ومن كلام ابن قدامة نأخذ أنه : إذا لم توجد نساء يخرجن الجنين › 
ووجد الرجال م يز تكليف الرجال باخراجه » ويترك الجنين الحى حتى 


. ٠٠١ص‎ » ٥ج‎ » الفتاوى الانية » ج۳ » ص١٠٤ » ومثله فى الفتاوى الهندية‎ (١) 
. ٣ص‎ » ابن القي » أعلام الموقعين » ج۳‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الهندية » ج٥‏ » ص٦٠٠‏ . 

)4( عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المراًة » ج۳ » ص١١٠‏ . 

(ه) ابن قدامة » المغتی » ج۲ » ص٣٠٠٠‏ . 


(۰ ( 


اجنی . 

ويقول الشيخ خمود وت0 إذا ثبت من طريق موثوق به أن 
بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدى لاغالة إلى موت الام » فإن الشريعة 
بقواعدها العامة تأمرنا بارتكاب أخف الضررين فإن فى بقائه موت الام 
وكان لامنقذ لها سوى إسقاطه كان إسقاطه فى تلك الحاالة متعينا . 
ولايضحى بھا ف سبيل إنقاذه › لأّنها أصلة وقد استقرت حياته » ولها حظ 
مستقل ف ال "(). 
القول الراجح : 

ماذكره العلماء أنه فى الحرة قولا واحدا ولايجوز إسقاط الولد(). 
وخاضة ى هدا ارهن التون لان ذلك سد لدرهة الفساد. وال أعل 


رابعا : قتل المرأة إذا اشتر كت فى القتال : 

لامجل للمسلمين فى أثناء قتالهم مع الكفار أن يتعرضوا للنساء لابقتلهن 
ي د جاو اله ارت عن لن عر رخ :اك 
ا د وت ا ا ی ای ول الله اله 
عليه وسل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن قعل النساء 
الان" (). 


. شيخ الجامع الأزهر سابقا‎ )١( 

(۲) الفتاوی ‏ للشیخ حمدو شلتوت » ص ۲۹۰-۲۸۹ . 

(۳) انظر ماسبق فى الفتاوى الهندية . 

)٤(‏ ابن عمر : عبد الله بن عمر بن الخطاب » روى كثيرا من الأحاديث » توفى سنة 
AVY‏ . 
سیر اعلام النبلاء » ج۳ » ص۳٠٠‏ . 

(ه) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج٩‏ » ص۸٤۱‏ . 


( 0۱1 ) 


وقال صل الله عليه وسل ااا االله وغل فل رول الك 
ولاتقتلوا شيخا فانيا » ولاطفلا صغيرا (sf ly‏ 

ولكن حين نتدبر الأحاديث النبوية نرى فيها أن العلة فى عدم قتل 
دة ا لمر اة أا 1 تشترك فى القتال . أما إذا اشتركت فى القتال فحكمه يتغير 
لن عدم قتلها ذريعة إلى إتاحة الفرصة للنساء للقتال لأمنهن من القتل . 
فيجب سد هذه الذريعة . 

وحدیث رسول الله صلى الله عليه وسلر ببين لنا أنها م تقتل لأنها ) 
تقاتل »› فقد روی أنه صلى الله عليه وسل کان فى غزوة » فرأى الناس 
مجتمعين على شىء » فبعث رجلا فقال : انظر على مااجتمع هؤلاء » فجاء 
فققال : على امرأة قتيل . فقال صلى الله عليه وسل : 'ماكانت ده 
لتقاتر .)٩("‏ 

وقيل فى الشرح : "فى هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت 
قتلت » ألا ترى أنه جعل العلة فى تحريم قتلها أنها لاتقاتل » فإذا قاتلت دل 
OO Ee‏ ) ) 

ومن شرح الحديث نستنتج أن العلة فى عدم قتل المرأة أنها م تقاتل 
أما إذا قاتلت فإنها تقتل . كما كان من المرأة اليهودية التى قتلها رسول الله 
صلى الله عليه وسل فعن عائشة رضى الله عنها قالت : م يقتل من نسائهم 
- تعنى بنى قريظة - إلا امرأة » إنها لعندى تحدث تضحك ظهرا وبطنا » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف 
باسمها : أين فلانة؟ قالت : أنا » قلت : وماشأنك؟ قالت : حدث أحدثته » 
قالت : فانطلق بها فضربت عنقها » فما انس عجبا منها أنها تضحك ظهرا 
وبطنا وقد علمت أنها تقتل .)٤(‏ 


(۱) رواه ابو داو ار .سن ٠آ‏ داود » ج۳ » ص۳٥‏ . 
(۲) رواه ابو داود » انظر ستن ابی داود » ج۳ » ص۳٥‏ . 
(۳) عون المعبود شرح ستن ابی داود » ج۷ » ص۳۳۰-۳۲۹ . 
)٤(‏ رواه ۳ داود » اتظر ستن ا داود » ج۳ » ص٤٥‏ . 


) 014 ( 
المبحث الرابع . 
هجرة النساء بدون محرم من أرض الجهاد 
ویشتمل على : 
)١(‏ هجرة المرأة من أرض الجهاد . 


(۲) رد المسلمة إلى الكفار . 


( ۱۳ ) 


أولا : هجرة المرأة من أرض الجهاد : 
EA e‏ 
صلى الله عليه وسل لون وجل امراة ولارن اهراة ال وفغا 
2 
فهذا حكم سفر المرأة أنها لاتسافر إلا ومعها حرم ولكن قد تكون 
المرأة فى أرض الكفر أو فى رض تحاف على دینها ولیس معهاخحرم فهل تبقی 
وقد تفتن فى دينها أم أنها ترحل إلى أرض تطمئن فيها على اسلامها حتى ولو 
کان رحیلها من دون حخرم؟ 

وعند الإستفتاء فى ذلك وجدت أن للمرأة المسلمة الهرب من الأسر 
أو من أهلها الكفار » وإن أدى ذلك إلى خروجها وحدها من دون رم » 
لأنها تخرج للضرورة » وهى تدفع بذلك ضررا مؤكدا عن نفسها . يقول ابن 
قدامة رحمه الله : 'وأما الأسيرة المسلمة إذا حلصت من أيدى الكفار » فإن 
سفرها سفر ضرورة ولذلك تخرج منه وحدها ولأنها تدفع ضررا متيقنا 
بتحمل الضرر المتوهم » اى ضرر سفرها eT‏ 


ثانيا : رد المسلمة إلى الكقار : 

لقد أمر الله سحبانه وتعالى المسلمين بالوفاء بالعهود فى عدد من آيات 

القران الكريم . قال تعالى : إومن أوفى بجا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
ولقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسل المشركين فى صلح الخديبية 

ومن ضمن الشروط التى وقعت فى تلك المعاهدة : 'وعلى أنه لايأتيك منا 

رجل - وإن کان على دينك - إلا رددته ر "). 


(۱) رواه البخاری » انظر فتح الباری شرح صحيح البخاری › ج٦‏ » ص١٤٠‏ . 
(۲) ابن قدامة » المغنى » ج۳ » ص۷٩‏ . 
(۴) سورة الفتح : آية ٠١‏ 


. ٣۴٣ص‎ » ۵٥ج‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی‎ )٤( 


( 14 ) 


وفى رواية أخرى : لايأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته 
إلينا وخليت بيننا وبينه "(). 

فالرواية الأولى تعنى أنه يرد عليهم الرجال فقط » والرواية الخانية 
تعنی : أنه يرد عليهم الرجال والنساء . 

. ولکن رسول الله صلى الله عليه وسل م يرد عليهم النساء لأنه بعد 
أن تم صلح المديبية جاءه نساء مؤمنات مهاجرات » وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي يومئذ 
وهى عاتق فجاء اهلها يسألون النى صلى الله عليه وسل أن يرجعها إليهم » 
فل يرجعها لی )ن أنزل الله فيهن : إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن » الله أعل بايمانهن .3( فقيل : هذا! نسخ للشرط فى النساء » 
وقيل : تخصيص للسنة بالقران » وقيل :م يقع الشرط فى صلح الديبية إلا 
على الرجال خاصة » وأراد المشركون تعميمه فى الصنفين ء فاب الله 
ذرك .)٤("‏ 

وجاء فى بعض التفاسير : أن الشرط كان فى الرجال دون ال )٥("‏ 
وفى بعضها قالوا : 'واختلف هل الع : هل دخل النساء فى معاهدة الديبية 
لفظا أو عموما؟ فقالت طائفة منهم : قد كان شرط ردهن فى عقد المهادنة 
مهادنة الديبية لفظا صرجا » فنسخ الله ردهن من عقد المعاهدة ومنع 
منه » وأبقاه فى الرجال على ماكان . وقالت طائفة من أهل الع : م يشترط 
ردهن فى المعاهدة لفظا » وإنا أطلق العقد - عقد صلح المحديبية » أو معاهدة 
الحديبية فى رد من اسل > فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال » 


(۱) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٥‏ » ص۲٠٠‏ . 
(۲) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٥‏ » ص۲٠۲‏ . 
(۳) سورة الممتحنة : آية ٠١‏ 

)<( ابن القم » زاد المعاد » ج۲ » ص۲۹٠‏ . 

() تفسیر الرازی » ج۲۹ » ص٥٠٠‏ . 


( 1 ) 


فبين الله تعالى خروجهن من 9 

وال اة 2 رة المسل أو المسلمة منسوخ » فلايعملل بشرط 
a‏ 

والقول الراجح : أن المعاهدة التى كانت بين كفار قريش ورسول الله 
صلى الله عليه وسل كانت تشمل النساء والرجال معا » ولكن بقاء النساء فى 
أرض الكفار تحت سلطة الكفار ذريعة لفتنتهن عن دينهن لأنهن أضعف قلبا » 
وأقل معرفة من الرجل . وأن المرأة لايكنها فى العادة الهرب والتخلص 
بخلاف الرجل . لذا وجب سد هذه الذريعة ومساعدة المسلمة على الخروج 
إلى دار الاسلام سواء كانت هناك عقود معاهدة أو لم تكن . فينبغى لكل 
مسل مساعدتها . قال ابن قدامة : 'وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة 
الحروج من عند الكفار جاز لكل مسالم إخراجها لما روى أن النى صلى الله 
عليه وسلر "لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها على 
رضی الله عنه قالت : ياابن عم » إلى من تدعنى » فدفعها إلى فاطمة حتى 
قدم بها إلى الماينة "(۴). 

وسبق أن اشرت أن لها أن تخرج وحدها من دون مرم ولنا فى 
الصحابيات الأسوة الحسنة فهذه أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها تحكى 
قصة هجرتها » فتقول : فارتحلت بعيرى ثم أخذت ابى فوضعته فى حجرى 
ثم خرجت ارد زوجى بالمدينة » ومامعى ا من خلق ال .)٤("‏ 

وهذه أم حبيبة رضى الله عنها أم المؤمنين هاجرت الى الحبشة مع 
زوجها وحين تنصر » تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلر وبعث بها مع 
شرحبيل بن حسنة/٠.‏ 


. ٦۲ص‎ » تفسير القرطى » ج۱۸‎ )١( 

(۲) السیر الکبیر وشرحه » ج٥‏ » ص۱۷۸ . 

(۴) ابن قدامة » المغی » ج۳ › ص۹۷ ۰ ج٩‏ » ص۸۲ . 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة التبوية » ج۲ »> ص ۷۸-۷۷ . 
)٥(‏ الذهى » سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص٤۲۲‏ . 


(۱٦ ( 


وهاهی ام المؤمنين تسافر من دون ما حرم للضرورة . وهذه ام اين 
هاجرت من دون حرم وحين أمست بالمنصرف دون الروحاء عطشت (وليس 
معها ماء) وهى صائة فجهدت .» فدلى عليها من السماء دلو من ماء برشاء 
أُبیض فشربت/(. وهذه زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسار هاجرت 
وحيدة » واعترضها اثنان من المشركين واذوها » وظلت مريضة من ذلك 
حی ماتت . قال ابو هریرة(): بعث رسول الله صلی الله عليه وسل سرية 
وكنت فيهم » فقال : إن لقيم هبار بن السود » ونافع بن عمرو » 
فأحرقوهما ‏ وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسا حين 
خرجت فل تزل ضبنة(۳)حتی ماقت . 

ثم قال : "إن لقيتموهما » فاقتلوهما » فإنه لاينبغى لأحد أن يعذب 
Oro‏ 


(۱) الذهى » سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص۲۲۱ . 

)+( أو شريرة غد الرحهن ين صخر قوق سنة فد امن اكش الصضابة وواية 
سير اعلام الثبلاء » ج۲ » ص۷۸٥‏ . 

(۳) ضبنة : أى زمنة » من الاضبنة وهى الزمانة وهى المرض الدائم . لسان العرب » 
ج ۱۳ » ص ۲٣۴۳‏ . 

. ۲٤۲۷ص‎ » الذهى » سير أعلام النبلاء » ج۲‎ )٤( 


( ۱۷ ) 


المبحث الخامس 
إجارة المراة من يلجا إليها 


ویشتمل على : 


مقدمه . 


اجارة المسلمة من يلجاً إليها . 


( ۸ )( 


مقدمة : 
a‏ الإجارة لغة : الأمان » وال ار : الذى أجرته من أن يظلمه ظا . 
والجار والمجير والمعيذ واحد » ومن عاذ بالله أى استجار به أجاره الله 
OE‏ 

وشرعا : أن يكون له حرمة فى جواره ومنعته وركونه إلى أمانه 
وعهده » قال تعالى : إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع 
کلام ا أى إذا طلب منك أحد من أهل المرب أن ججيره من القتل 
إلى أن يسمع كلام الله فأجره أى أمنه وعرفه مايجب عليه أن يعرفه من 
أمر الله تعالى الذى يتبين به الإسلام ثم أبلغه مأمنه لئلا يصاب بسوء قبل 
انتهسائه إلى مأمنه » وإذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو امرأة 
RT‏ جماعة من الكفار وأمنهم » جاز ذلك على جميع المسلمين لاينقض 
عليه جو ارة وأمانه . قال صلى الله عليه وسل : 'ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم > فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولاعد"(۳). 

والمراد بالذمة هنا : الأمان > فأمان المسلمين للكفار صحيح » فإذا امن 
واحد من المسلمين كافرا حرم على أى مسل التعرض له مادام فى أمان المسل. 


(1) لسان العرب » ج٤‏ » ص٤١٠‏ . 
)+( سورة التوبة : آية “ 
)۴( رواه البخاری » انظر صحيح البخاری بشرح العسقلافی » ج٤‏ »> ص ۸1-۸۱ . 


(14 ) 


إجارة المسلمة من يلجا إليها : 
لقد حرص الدين المنيف على تجنب اختلاط النساء بالرجال » وفيما 
سبق أوردت الكثير من الأدلة على سد الإسلام لكل ذرائع الفساد والإختلاط 

ولكن كل تلك الأدلة لاتقمنع المرأة من أن تارس حقوقها كإنسان لها 
ماللرجل من حقوق وعليها ماعليه من واجبات » وأنها ليست ناقصة الأهلية 
ولكن الإسلام أعطاها جميع ماأعطى الرجل من المحقوق والأهلية . 

ولقد فتح لها الإسلام الباب فى ذلك » مع حرصه الشديد بابعاد الفتنة 
والفساد » ولكن لامانع من ممارسة حقوقها مع حيائها ودينها وأدبها » فهذه 
ام هانىء بنت أبى طالب - رضى الله عنها - أجارت رجلا » فلل يمنعها 
الإسلام من ذلك بحجة عدم خاطبة الرجل أو عدم الاختلاط » لأن المراة 
تستطيع أن تفعل ذلك مادامت حافظة على تعالم دينها » وماأمرها الله 
سبحانه وتعالى به من غض للبصر وحشمة ... وغيره . والإسلام فتح لها 
الذريعة فى ذلك مادامت مستوفية الشروط التى أوجبها عليها . ولم يمنعها من 
الإجارة لأنها ليست بابا إلى الفساد وإنغا فيها مصلحة . 

روی أن أ هافی بت آي طالب - رضى الله عنها - أجارت رجلا من 
المشركين يوم الفتح - فتح مكة - وأخبرت البى صلى الله عليه وسلي بذلك 
فققال صلى الله عليه وسل SUE‏ 
ومعنی قوله صلی الله عليه وسل : وأمنا من أمنت " أى اعطينا الأمان لمن 
أعطيته . ولقد اجمع عامة أهل الل أن أمان المرأة جائز . 

تقول اَم ھانیء(۳ )انها ذهبت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل يوم 
الفتح فوجدته يغتسل » وفاطمة تستره بثوب » فسلمت » فقال : من هذه"؟ 


0 رواه ا داود 6 انظطر ستن ایی دأود ra‏ > ص ٠ ۸٤‏ 
)۲( ام ھانی » انظر الذهى » سیر اعلام النبلاء > ج۲ » ص۳۱۳ ۔ 


(۳۰( 


قلت : أنا ام هانىء بنت أبى طالب » فقال : مرحبا ياأم هانىء . 

فلما فرغ من غسله » قام فصلی انی رکعات ملتحفا فی ثوب واحد» 
فقلت : يارسول الله زعم ابن أمى - تعنى عليا - أنه قاتل رجلا قد أجرته : 
فلان بن هبيرة . فقال : قد أجرنا من أجرت ياام هانىء . وذلك ضحى . 

- وكذلك زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسا أجارت زوجها 

أبى العاص بن الربيع فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسل أمانها(). فلما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسل بالناس الصبح » وقام فى الصلاة نادت 
زينب : إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع » فلما سل التى صلى الله عليه 
وسل قال : ماعلمت بهذا وأنه جير على الناس أدناهم 0( 

وقالت عائشة رضى الله عنها : "إن كانت للمرأة لتجير على المؤمنين 
iT‏ 

وقد سی ن وک ت ديت امان امل للکافر وفيه قول : يسعی بها 
أدناهم " وذلك يفيد أن المرأة والرجل فى منح الأمان للكافر سواء . وكذلك 
قوله : دمة المسلمين واحدة فمن نقض أمان مسل أو أمان مسلمة بتعرضه 
للكافر الممنوح له هذا الأمان » فقد استحق O‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن على المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال 
وخالطتهم ولكن إذا كان هناك مصلحة تقتضى بأن تكون المرأة فيها وهى 
ملتزمة با أأوجب عليها الإسلام فإن الإسلام فتح لها هذا الباب للمصلحة . 


(۱) السرخسی » السیر الکبیر » ج۱ » ص ۲٠٤-۲٣۳‏ . 

. ۲٤۸ص‎ » خر جه الحاكم > ج٤ » ص٤ » الذهى > سير اعلام النبلاء » ج۲‎ (r) 

(۴) عون المعبود بشرح ستن ابی داود » ج۷ » ص٤٤٤‏ . 

)<( فتح الباری بشرح صحيح البخاری » ج٤‏ » ص ۸٦-۸١‏ » صحيح مسلم بشرح 
النووی » ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 


)1 ( 
1 الفصل الرأبع ‏ . 
أحكام النساء المتعاقة بفقه الأسرة ‏ 
ویشتمل على مباحث : 
المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بباب النكاح . 
المبحث الثانى : الأحكام المتعلقة بباب الطلاق . 


المبحث الثالث : الأحكام المتعلقة بباب الحضانة . 


( ۲۲ ( 
المبحك الأول 
الأحكام المتملقة بياب النكاد 


ویشتمل على مطالب : 


4 


مفلدمه . 
)١(‏ خطبة المعتدة . 
)( الكفاءة فى الزواج . 
(۲) اشتراط تطليق الضرة . 
)٤(‏ عقد المرأة النكاح بنفسها . 
(ه) إذا زوجت المرأة وهى كارهة . 
(٦1(‏ زواج المسلمة بغير المسلم . 


(۷) طاعة الزوجة فى الفراش . 


( orf ) 


0 


مغد مه : ۰ 
النكاح لغة : الضم > وقيل هو الوطء . وقيل للنكاح زواج لأنه 
سبب للوطء المباح . وقد يكون بمعنى العقد )لو جود الضم فيهما (فى الوطء 


والعقد) . 
قصدا . 


ولقد حض الشرع على النكاح قال تعالى : إوأنكحوا الأيامى منكم 
والصالين من عبادكم وإمائكم](). وقال صلى الله عليه وسل : "يامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أأغض للبصر وأحصن للفرج › 
ومن ل يستطع فليصم فإن ا0 و 

ولقد أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع » واختلفوا فى وجوبه 
والمشهور أأنه ليس بواجب » إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع فى محظور 
بتر كه فيلزمه إعفاف نفسه . يقول ابن مسعود - رضى الله عنه - : لول 
يبق من أجلى إلا عشرة أيام آل اموت ق اعخرها وها ول طول 
النكاح فيهن لتزوجت خخافة الفتنة /°). 

وحض الإسلام على بناء الأسرة لأنها هى الصورة المثلى للحياة المطمئنة 
التى تلى رغائب الانسان وتفى بحاجات وجوده » وهى الوضع الفطرى الذى 
ارتضاه الله سبحانه لياة البشر منذ فجر اليقة وحياة الانسان وحيدا فريدا 
فى هجر الحياة يواجه وحده أجواءها المغبرة أمر لايراه الإسلام ولايرضاه 
والمشاعر والعواطف التى تنمو فى جو الاسرة غذاء لاتستغنى عنه النفس 
ولايكفيها سواه مما جعل الأسرة نعمة ورحمة تقى التعاسة والشقاء وفضلا 
من الله كالطيبات من للماء والغذاء . 


. 1۲٥ص‎ » انظر ابن منظور » لسان العرب » ج۲‎ )١( 

(۲) ابن قدامة » المغى » ج۷ » ص٣‏ . 

(۳) سورة النور : آية ٣۲‏ 

. رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج٤ »> ص۱۱۹‎ )٤( 
٠ . (ه) ابن قدامة » المغنى » ج۷ » ص۳‎ 


( ore ) 


أولا : خطبة المعتدة : 
المعتدة : هى للمرأة الى لزمتها العدة - وهى مدة معينة - لوقوع 
الفرقة بينها وبين زوجها بالوفاة _ وفاة الزوج - أو بالطلاق وغيره من فرق 
النكاح فى حياة الزوجين . 

E E aS‏ ن ف الد 
فهذا ماسأتناوله . 

وبادىء ذى بدء أذكر ان ماسأتعرض له الخطبة فى عدة الوفاة أما 
الخطبة فى عدة الطلاق الرجعى فلايجوز لأحد خطبة المعتدة لطلاق رجعى 
لاتصريحا ولاتعريضا لأّنها فى حكم الزوجة ولايجوز خطبة زوجة الغير . قال 
الإمام الكاسانى : أما المطلقة طلاقا رجعيا » فلأنها روجة المطلق لقيام ملك 
النكاح RE TT E‏ 
ران ن ولك دان وة ا ج ل ا 0 

أما المعتدة فى عدة الوفاة فقد قال الله سبحانه وتعالى عنها : 

إولاجناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء أو أكننتم فى 
اسک .)٤(]‏ 

ومعنى الآية الكريمة : أنه لاإثم عليكم فى التعريض (° )با خطبة للمعتدة 
عدة الوفاة » أما التصريح بالخطبة لها » فلايجوز بلاخلاف . كما لو قال لها 
أريد أن أتروجك(١).‏ 


. ٠۲ص‎ » ٦ج‎ >» عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة‎ )١( 

(۲) الکاسانی » البدائع »> ج۳ » ص٤٠٠‏ . 

(۳) ابن قدامة » المغى » ج۷ » ص۲١‏ » مغنى المحتاج » ج۳ » ص٣٦١٠‏ . 

۲٠٠۵ سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) التعريض : ضد التصريح » وهو إفهام المعنى بالشىء المحتمل له ولغيره . كأن 
يقول اللخاطب : إنك امرأة صالة » أو يقول : إن حاجتى فى النساء » أو يقول : 

۰ وإن يقدر الله أمرا يكن . انظر تفسير القرطى » ج٤‏ » ص۱۸۸ . 

. ۱۸۸-۱۸۷ القرطى . ال امع لاحکام القرآن » ج٤ » ص‎ )٩( 


( oo ) 


وكذلك المعتدة فإنها تعرض بالجواب ولاتصرح ولاتعد بشىء لقوله 
نعالى : [ولكن لاتواعدوهن سرا]0). 

والتعريض بالخطبة ذريعة إلى زرع العداوة بين المرأة وبين ورثة المتوف 
عنها زوجها » والعدة واجبة عليها . 

وهناك أمور يجب على المرأة القيام بها سدا لذريعة الافتتان بها فى 
عدتها. والزواج بها » أو التصريح خطبتها من هذه الأمور 
)١(‏ ملازمة المعتدة بيت العدة : 

قال الله تعالى : إياأيها البى إذا طلقع النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن 
يتين بفاحشة مبينة]/". 

والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسل لفريعة الى استشهد 
زوجھها فسألت رسول lL‏ 
ف و E NS‏ 
الكتاب أجله " فقالت : فاعتددت أربعة أشهر وعشرا" 

وقرار المرأة فى بيتها لمق الله سبحانه وتعالى » وحق الزوج فى صيانة 
مايه وحفظ نسب ولده وذلك بنع ماقد يؤدى إلى حبلها(؟). وسدا لذريعة 
ظن السوء بها 

إلا إذا اضطرت للخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت 
على متاعها . فلابأس عند ذلك أن تنتقل .. وإغا كانت كذلك لأن السكنى 
وجبت على المعتدة بطريق العبادة حقا لله تعالى عليها والعبادات تسقط 
بالأعذار » وقد روى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - لما قتل نقل على 


۲٠۵ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق : آية ١‏ 

(۴) الشوکانی » نیل الأُوطار » ج٦‏ » ص۲۹۸ وقال الشو کانی وو ام 
)٤(‏ الکاسانی » البدائع » ج۳ » ص۸١۲‏ . 


(۴٦ ( 


- رضى الله عنه - زوجته أم كلشوم - وهى ابنة على - لأنها كانت فى دار 
الإجارة . وروى أيضا ان عائشة - رضى الله عنها - نقلت أختها ام كلثوم 
بت آی بكر الصديی رج الله عنه لما قتل طلحة - رضى الله عنه - فدل 
ذلك على جواز الإنتقال للعذر"(). هذا ماقاله الأحناف . 
- وكذلك الشافعية قالوا : وتنتقل من المسكن - بيت العدة - لوف من 

هدم أو غرق على نفسها أو مالها وإن قل » أو على نفسها من فساق بجوارها 
فقد أرخص - صلى الله عليه وسل - لفاطمة بنت قيس فى الاننقال حيث 
کانت فی مکان خف (), او تأذت بالجيران أو تأذوا هم بها أذى شديدا 
لامحتمل عادة » للحاجة إلى ذلك أى للانتقال . وحيث نقلت أو انتقلت 
سک ف اورت الاکن ال الاوں(٣)۔‏ 

وقال المالكية : تقم المعتدة من طلاق أو وفاة فى بيتها ولاتخرج إلا من 
ضرورة فإن خرجت من غير عذر ردها السلطان . وللمعتدة الحروج لعذر من 
لصوص أو لهدم الدار أو غلاء كرائها » فإن انتقلت لزمها المقام حيث 
انتتقلت .)٤(‏ 

وقالوا : ولها الانتقال من محل عدتها لعذر لاييكن للمقام فيه كسقوطه 
أى انهدامه أو خوف لص أو جار سوء » وإذا انتقلت لزمت ماانتقلت له 
إلا لعذر"(٥).‏ 

وقال المحنابلة : إن عجز الزوج عن اسكانها - اسكان المعتدة - 
لعسرته أو غيبته أو امتنع من دلك مع قدرته سكنت حيث شاءت وكذلك 
لمتوفى عنها زوجها إذا ۾ يسكنها ورثته "(). وقالوا : "وتجب عدة الوفاة فى 
المنزل الذى وجبت العدة فيه وهو المنزل الذى مات فيه زوجها وهى ساكنة 


(۱) الکاسانی » البدائم » ج۳ » ص ۲٠٦-۲۰۵٣‏ . 

)+( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلافی » ج٩‏ » ص۷۷٤‏ . 
(۴) نهاية المحتاج » ج۷ » ص ٠٤۸-۱٤۷‏ . 

. ۲٠٤ص‎ » ابن جزى المالكى » قوانين الأحكام الشرعية‎ )٤( 

(ه) الدردير » الشرح الصغير » ج١‏ » ص۳٠٥‏ . 

. ٠۲۹ص‎ ۰ ابن قدامة » المغی » ج۸‎ )٩( 


( ov ) 


فيه سواء كان المنزل لزوجها أو كان بإجارة عارية إذا تطوع الورثة باسكانها 
افيه . وإن انتقلت المعتدة إلى غيره لزمها العود إليه لتقضى عدتها بها إلا 
أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه » بأن ولها مالك المنزل منه » أو 
تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك » أو لاتجد ماتكترى 
به فتنتقل لأنه حالة OE‏ 

وخلاصة القول : 

أن على المعتدة عدم الخروج من بيتها فى عدتها حتى تنتهى إلا إذا 
اتقنت ليت ار لعدو اى ضرورة كمايا أقو ال الغلماء فى ذلك وذلك 
سدا لذريعة ظن السوء بها » ومقالة السوء » وخوفا عليها وعلى نسب 
ولدها إن كانت حاملا » ولكن للمرأة الخروج من منزلها لقضاء حاجاتها ثم 
الرجوع مرة أخرى للقرار فی دارها . روی جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنه - قال : طلقت خا لتى » فأرادت ان تجذ خخلها فزجرها رجل أن ترج » 
فأتت النى صلى الله عليه وسل فقال : بلى . فجذى نخلك فإنك عسى أن 
تصدق أو تفعلى i‏ 

جاء فى شرح الحديث : هذا الحديث دليل روج المعتدة البائن 
للحاجة . ومذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز 
خروجها فى النهار للحاجة » كذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج فى عدة 
الوفاة . 

وحين استشهد رجال يوم احد > فقامت نساؤهم - وکن متجاورات فی 
دار - فجئن البى صلى الله عليه وسل فقلن : يارسول الله » إنا نستوحش 
بالليل أفنبيت عند إحدانا » فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النى صلى 
الله عليه وسل : 'تحدثن عند إحداكن مابدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب 


. کكشاف القناع » ج۳ » ص۲۷۳‎ )١( 
. ۱٩۸ص‎ >» ۱٠ج‎ > رواه مسل ¢ انظر صحیح مسل بشرح النووى‎ (+) 


( ۲۸ ) 


Se E‏ ا ا 
الأبواب فهؤلاء النسوة م يكن لديهن أعذار مادية وإنا كانت نفسية فهن كن 
مستوحشات ومع ذلك أذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسل باروج . 

ومن الأمور التى جب على المرأة مراعاتها فى عدتها : 
(۲) الإحداد فى العدة . 

والإحداد فى اللغة : هو ترك المرأة الزينة والطيب بعد زوجها 
للعدة(٩).‏ 
والإحداد شرعا : هو ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن ا 
ا ا و ا ي ي 
٤‏ 
والدليل على وجوبه : عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها أن 
امراًة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : يارسول الله إن 
ابنتى توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال صلى الله عليه 
وسل :لا » مرتين أو ثلاثا » كل ذلك يقول :لا » ثم قال صلى الله عليه 
وسل : إنا هى أربعة أشهر وعشر » وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى 
بالبعرة على :رأ الموں"(٥).‏ 

وعن أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسل رضى الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : لاحل لامرأة تؤمن 


و 'نزیین 


(۱) رواه البیهقی » انظر السنن الکبرى للبيهقی » ج۷ » ص١١٠‏ . 

)+( لسانت العرب »> ج٤‏ » ص۱۱۹ . 

(۴) الدر المختار » ج۳ » ص٠۳٠٥‏ . 

. کشاف القناع » ج۳ » ص۲۷۱‎ )٤( 

. ٤۸4٤ص‎ » ٩ج‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی‎ )٥( 
وقوله : رمى البعرة" قيل هو إشارة إلى أنها رمت بالعدة رمى البعرة » وقيل فى‎ 
. ٤۹ص‎ ۰ ٩ج‎ » معناها غير هذا . انظر فتح الباری‎ 


(0٩۹ ) 


بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج أربعة 
اُشهر وعشرا"(). 

والحكمة من الإحداد : 

ولا : إن الإحداد مظهر من مظاهر الوفاء على الزوح المفقود إن 
كانت عدة وفاة » وإن كانت عدة طلاق فهو حزن على مافات من نعمة 
الزواج فتحسن العشرة مع زوج آخر وتتدارك ماكان من خطاً . 

ثانيا : الإحداد سد لذريعة الافتتان بها والرغبة فى معاشرتها سواء كان 
زواجا أو سفاحا . فهو ينع المرأة من الزينة والطيب مما يقلل الرغبة فيها › 
وفى هذا التقليل زيادة احتياط فى حفظ نسب حملها ومنع اختلاط لماه › 
شار الفقهاء إلى ذلك فقالوا : والإحداد اجتناب مايدعو إلى جماعها 
Ece DE Ns‏ 
عنها زوجها - أن تتربص أى تعتد ولاتنكح ولاتخطب فى هذه المدة أى مدة 
العدة » حفظا نسب المتوفى عنها » اقتضى ذلك فى حكمة السياسة أن تؤمر 
بترك الزينة » لأن الزينة تهيج الشهوة من الجانبين - النساء والرجال - 
وهیجانها فی مثل هذه الالة مفسدة عشة"(۴). 

وفى المقابل فإن على المطلقة الرجعية أن تتزين لتحسن فى عين زوجها 
NOE ENES SE E‏ 

وأما المطلقة البائن فإنه لايجب الحداد عليها : 

أولا : لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع صلة النكاح باختياره 
فارسا الاه عه و لاسي الا الزن ع0 


)۱( رواه البخاری ومسل » انظر صحیح البخاری » ج٩‏ » ص٤۸٤‏ » صحيح مسل » 
ج۱ » ص ۱۱۲-۱۱۱ . 

(۲) المغی » ج۸ » ص٥٠۲٠‏ . كشاف القناع » ج۳ » ص۲۷۲ . 

(۴) الدهلوى » حجة الله البالغة » ج۲ » ص۷۲۳ . 

. ۲٠۹ص‎ ۰ انظر : المغنی » ج۸ ۰ ص٥۱۲ » البدائع »> ج۳‎ )٤( 

() البدائع » ج۳ ۰ ص۲۰۹ » المغتى » ج۸ » صض١١٠‏ » مغنى المحتاج » ج٣‏ 
ص۳۹۸ . 


( r*) 


ثانيا : لأن المتوفى عنها زوجها لو أنت بولد فإنه يلحق بالزوج المتوف 


وليس له من ينفيه فكان سدا للذريعة الإحتياط فى ذلك بإيجاب الإحداد 


عليها 


. أما البائن فإن زوجها على قيد المياة وهو ستاط عليها بنفسه وينفى 


ولدها إذا كان من غيره والأحاديث الشريفة وردت فى معتدة الوفاة فقط 
والله اع وهذا هو الراجح عندى . 


(۱) 


(۲) 
(+) 


0 


(۱) 
(+) 
(r) 
(4) 
(o) 


وهناك قول آخر فى المطلقة البائن هو : 


إن الإحداد إا و جب على المعتدة لفو ات النكاح الذى هو نعمة الدنيا 


خاصة فى حقها لما فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن المرام وصيانة 
نفسها عن الهلاك بإيجاب النفقة لها على زوجها وقد انقطع ذلك كله 
با موت ولزمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحرن » وقد وجد هذا المعنى 
فى المطلقة ثلاثا والبائن فيلزمها الإحداد(٧‏ 

إن العدة حريم نکاح المعتدة فتحرم دواعيه وهى الزينة التى يمنعها 
الإحداد/۲ 

من مقاصد الإحداد أن و إلى المعتدة الرجال ولاتتطلع هى 

الرجال » وهذا المقصود يحب 1 يراعى فى معتدة الطلاق کیا 
روعى فى عدة الوفاة سدا لذريعة الفساد وحفظا للأناب(٤).‏ 

هذا هو الإحداد ولكن ماالأمور القى بحب على المحتدة اجتنابها؟ 
الأمور التى يجب على المحتدة اجتنابها : 

الطيت: : 

وهو کل مایتطیب به من عطر ونو .)٥(‏ 


المغى > ج۸ »> ص۱۳۱ . 

البدائع > ج٩‏ » ص۲۰۹ . 

المغى > ج۸ » ص۱۳۱ . 

ابن رشد > بداية المجتهد > ج۲ » ص۳٠‏ . 
المعجم الو سيط > ج > ص۷۹ . 


( ۴۱ ) 


وضابط الطيب المحرم على الحادة مدة إحدادها : كل ماحرم على 
الحرم الحاج من طيب بحرم على الحادة استعماله والتطيب به وهذا ماقاله 
الشافعية .)١(‏ 

وفى هذا التحريم دليل من السنة فقد روت أم سلمة - رضى الله 
عنها - أم المؤمنين أنها دخلت على أم حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسل 
حين توفى أبوها (أبو سفيان بن حرب) فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة 
خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله 
قالی يالب م اجه غر أن سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
"لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"). 

وكدلك ماروت أم عطية - رضى الله عنها - قالت : كنا ننهى أن 
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولانكتحل 
ولانطيب ولائلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر 
إذا اغتسلت إحدانا من خيضها فى نبذة من گنت اغا "(۴). 
(۲) الامتشاط بالطيب : 

ولايحل للحادة الامتشاط بالطيب لما روى عن أم سلمة رضى الله عنها 
ا٥‏ المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ولاتقتشطى 
الط" 


. ٤٠ص‎ » مغنى المحتاج » ج۳‎ )١( 
. ٤۸٤ص‎ » ٩ج‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی‎ )۲( 
والعارض :هو صفحة الوجه وصفحة الخد » وهما عارضان والعارض صفحة‎ ٠ 

الفتن . 
المعجم الوسيط » ج۲ » ص٠٠٠‏ . 

. ٤4اص‎ »› ٩ج‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی‎ (r) 
وكست أظفار : نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب ولكن‎ 
. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الراة الكريهة » تتبع به الدم لاللتطيب‎ 

. ۲۹٦ص‎ › ٦ج‎ » الشوکانی ».نیل الأوطار‎ )٤( 


( ofr ) 


قال الاخاف.» أن خت الت ولس المطيب و اصق و الر عفر 
وتجتنب الدهن . أما الطيب فلما روت أم سلمة رضى الله عنها ان التي 
صلى الله عليه وسل نهى المعتدة ان مختضب بالناء » وقال صلى الله عليه 
وسل : 'الحناء طيب" فيدل على وجوب إجتناب الطيب » ولان الطيب فوق 
الحناء » فالنهى عن الحناء يكون نهيا عن الطيب دلالة . وكذا لبس الثوب 
المطيب والمصبوغ بالعصفر والزعفران له رانحة طيبة فكان کالطیب(). 

ولكن لاتقنع من الاغتسال بالسدر والامتشاط به » لأنه يراد للتنظيف 
لاللطیب(۲). فعن أم سلمة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسل 
قال لها : "ولاتتشطی بالطيب ولابالناء » فاته خضاب . قلت : بای شىء 
أمتشط يارسول الله؟ قال : بالسدر تغلفين به رسك "(۳). 
(۴) اجتناب الزينة واجب فى الإحداد : 

حرم على الحادة جميع أنواع الزينة التى تحسنها فى نظر الخطاب » من 
تحمير لوجهها أو تبييض بالأصباغ والأدهان » أو أن تنقش وجهها ويديها 
أو تحفف وجهها فتزيل ماقد يكون فيه من شعر وماأشبهه مما حسنها وظر 
عليها الاكتحال لغير ضرورة(ئ)لماروت ام عطية رضى الله عنها قالت : كنا 
تنه ان نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا 
ولانكتحل ولانطيب ولانليس ثوبا مصبوغا إلا ثوب ا 


(۱) البدائم » ج۳ ۰ ص۲۰۸ . ۰ 

(۲) المغى » ج۸ ٠‏ ص١٠۲٠۱‏ ء مغنى المحتاج » ج۳ » ص١١ء٤‏ » الشرح الصغير للدردير » 
ج۱ » ص۲٥‏ . 

(۴۳) رواه النسائی » انظر سنن النسائی » ج٦‏ » ص١۷١‏ . 

. ٠١١ص‎ ۰ للمغى » ج۸‎ )٤( 

(ه) سبق تخريجه . 


( rr ) 


: الاكتحال إلا لضرورة‎ )٤( 

لاوز لها الإكتحال إلا لضرورة » بالإد للعداوى » فيجوز لها أن 
تكتحل ليلا وتقسحه نهارا وقد رخص فيه للضرورة كما قالت 1 سلمة رضى 
الله عنها لامرأة توفى عنها زوجها فأرسلت تسألها فقالت : لاتكتحلى إلا لا 
ا a oS Sn‏ 

فإذا ۸ تحتج إليه - أى إلى الإكتحال - لاحل وإذا احتاجت م جز 
OAS REG NN ELE‏ 

ولكن ابن حزم حرم الإكتحال حتى لو لضرورة قال : 'وفرض على 
المعتدةمن الوفاة ان تجتنب الكحل كله لضرورة 1 لغير ضرورة » ولو 
ذهبت عیناها لالیلا ولانهارا"(۴). 

ولكن هذا القول مردود بحديث أم سلمة رضى الله عنها » وكذلك 
فإن الضرورات تبيح المحظورات . وهذا خالف لما عليه الإسلام من اليسر 
والهلة ووك مال إوماجل غليكم ف الاين هن 0 
يقول ابن حزم (حتی لو ذهبت عیناها) . 
(ه) الثياب المصبوغة : 

حرم على الحادة الثياب المصنوعة للزينة والتحسين كالمعصفر والمزعفر 
وسات الاير وسائر الملون للتحسين لقوله صلى الله عليه وسل : لاتلبسوا 
ثوبا مصبوغا .٠(‏ 


(۱) رواه ابو داود والنسائی » انظر : سنن ابی داود » ج۲ » ص۲۹۱ » ستن النسائى » 
ج1 > ص۱۷۰ . 

(۲) انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج٩‏ » ص۸۸٤‏ . 

. ابن حزم » المحلى »> ج١٠ » ص1۳‎ (r) 

۷۸ سورة الج : آية‎ )٤( 

(ه) رواه ابو داود » انظر سنن ابی داود » ج۲ » ص۲۹۱ . 


والمعصفر : المصبو غ بالعصفر . 


(ore ) 


أما المصبوغ الذى لايقصد بصبغه الزينة فلاقنع منه . وكذلك المصبوغ 
بعصب - وهو نبات فى اليمن تصبغ به الثياب - رخص فيه النى صلى الله 
عليه وسل للحادة » ولاقنع من حسان الثياب وإن كانت رقيقة كالقطن 
والكتان والإبريسم » لأن حسنه من أصل خلقته فلايلزم تغييره . كما أن 
المرأة إن كانت حسنة اللقة لايلزمها أن تغير لونها وتشوه نفا (). 

قال المالكية فى زينة الثياب : يترك الثوب المصبوغ مطلقا فتمتنع عنه 
المعتدةمدة إحدادها » لما فيه من الترين إلا السود مالم يكن زينة عند قوم 
كما عند نساء مصر فى القاهرة وبولاق » فإنهن يتزين فى خروجهن بالرير 
الأسود"(). 

وقال الشافعية : 'ويباح مصبوغ لايقصد لزينة كالأسود » وحاصل 
ذلك أن ماصبغ لزينة رم » وماصبغ لالزينة لاجرم » لانتفاء الزينة عنه » 
فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأًخضر والأزرق فإن كان براقا صافى اللون 
حرم لاه تن 2 > وإن کان کدرا أو مشبعا فلايحرم » فإن 
کان براقا صافی اللون حرم » لأّنه مستحسن يتزین به » ون کان کدرا او 
مشبعا فلاحرم » لان 3 من الأخضر والأزرق يقارب الأسود » والمشيع 
E‏ 
)١(‏ الى : 

ومما هو حرم على المرأة فى إحدادها سدا لذريعة الفتنة وبالتالى 
خطبتها قبل انتهاء عدتها الحلى » فيحرم عليها لبس الملى كله حتى الخاتم فى 
قول عامة أهل الع لقول النى صلى الله عليه وسل O‏ 


(۱) للمغى » ج۸ ۰ ص١١٠‏ . 

(۲) الدردير » الشرح الصغير » ج١‏ » ص۲٠٠‏ . 

(۳) مغ المحتاج » ج۳ › ص۳۹۹ . 

. رواه ابو داود » انظر سئن أب داود » ج۱ » ص۲۹۱‎ )٤( 


( oro ) 


قال عطاء(۱): يباح لها حلى الفضة دون الذهب . قال ابن قدامة ردا 
على عطاء : "ليس بصحيح لأن النهى عام ولأن الحلى O‏ 

وللشافعية قول فى اللى وهو أنه حرم عليها حلى ذهب وفضة سواء 
كان كبيرا كاللخال والسوار أو صغيرا كالخاتم والقرط » استدلالا بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : المتوفى عنها زوجها لاتلبس الحلى 
ولاتکتحل ولاتختضب "(۳). دالا غور اا ل الل لاج كالارار ك 
بلاكراهة » وبكراهة من غير حاجة . وأما لبسه نهارا » فحرام » إلا أن تعين 
طريقا لإحرازه - أى حفظه عن طريق لبسه - فيجوز للضرورة (٤‏ 

ويجوز أيضا عند الشافعية : التحلى بغير الذهب والفضة كالنحاس 
والرصاص إلا أن تعود قومها - قوم الحادة - التحلى بها . أو أشبها الذهب 
والفضة بحيث لايعرفان إلا بالتأمل أو نهابهما فإنهما رمان - ورم عليها 
التزين باللۇلۇ()لقوله تعالى : إبحلون فيها من أساور من ذهب ولۇلۇ!](). 

أما فى مذهب الظاهرية : فقد ضعفوا حديث اللى وقالوا : جوز 
للحادة أن تلبس اللى » ولايصح هذا البر عن اللى ولو لقلنا O‏ 

وللرد على أبن حزم : نقول اله ورد فق دة ا بعقب عليه 
بالعضعيف فيترجح انع .)٩(‏ 


(۱) عطاء بن رباح مفتى الحرم » ولد فى خلافة عثمان » كان أسود أفطى أشل أعرج 
ثم عمى » توف سنة ١٠اه‏ . انظر سير أعلام النبلاء » ج۵ » ص۷۸ . 

(۲) للمغی » ج۸ ۰ ص٣۲٠‏ . 

(۳) رواه أو داوة والفهان ۾ انظ سن ان داود » ج۲ » ص۲۹۱ » سنن النسائى » 
ج٦‏ » ص٩۱۷۰‏ . 

)<( مغنی المحتاج > ج۳ ۰ ص۳۹۹ 

(ه) مغنى المحتاج » ج۳ ٠‏ ص٠٠٤‏ . 

۲۳ سورة المج :آية‎ )١( 

(۷) ابن حزم » المحلى » ج١٠‏ » ص14 . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود والنسائى وذكر الإمام الشوكانى وم 

. ٤4۱ص‎ » ٩ج‎ » انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری‎ )٩( 


( o٦ ) 


والراجح : 

أنه نع من اللى لأنها ذريعة إلى تحسينها فى أعين الخطاب وبالتالى 
خطبتها فى عدتها وهذا لاوز . والمنع من اللى يتفق مع المقصود من 
الإحداد . والله أعل 


ثانا : الكماءة فی الزواج : 
من الاوز المغروفة أن الأسلاء ساوى بين الناس فجعلهم سواسية 
كأسنان المشط لافرق بين غنى وفقير ولابين عربى وأعجمى ولكن هناك أمر 
من الأمور راعى فيه الإسلام التفاوت بين الناس » وذلك هو التكافۇ فى 
الزواج فقد تكون المرأة من بيت علي وفضل ولاتبالى بالفروقات التى يعتبرها 
عوام الناس » ولكن هناك فة كبيرة من الناس يكون لها هذا الأمر ذا 
أهمية » لذا فقد راعى الاسلام هذا التكافۇ بين المرأة. والرجل سدا لذريعة 
التعالى أو الشقاق بين الزوجين . لذا وجب بادىء ذى بدء ان اعرف ماهى 
الكفاءة فى اللغة؟ 

الكفاءة فى اللغة : هى المماثلة OE‏ والكفؤٌ هو النظير 
واوق( 

وفى الشرع : المقصود بها ف باب الزواج : مساواة الرجل للمرأة فى 
أمور خصوصة كالنسب وغيرها/'. 

والكفاءة من لزوم عقد الزواج : 

يقول الأحناف : تشترط الكفاءة - كفاءة الزوج ليكون عقد االنكاح 
لارما إذا زوجت المرأة المحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا أوليائها بمهر 
مغلي(٤).‏ أما إذا زوجت نفسها من غير كفۇ فلاأوليائها حق فسخه » لأنه غير 


(1) ا لمعجم الوسيط › ج۲ › ص۷۹۷ . 
٠‏ (۲) طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية للنسفى » ص٠٠‏ . 
(۴) ال جريرى » الفقه على المذاهب الأربعة » ج٤‏ » ص٤٥‏ . 
)٤(‏ للأبيانى » شرح الأحكام الشرعية » جا » ص۲٠٠‏ . 


( rv ) 


لازم فى حقهم فى هذه الالة"( )هذا فى حالة قبل الزواج . 

اما بعد الزواج والنسل فقد قالوا : 'للولى الاعتراض فى غير الكفء 
يعنى إذا م تلد من الزوج > وأما إذا ولدت » فليس للأولياء حق الفسخ 
کی لایضیع الولد عمن يربیه' ۲( 

وقال المنابلة : 'إذا زوجها وليها من غير كف كان لمن م يرض بهذا 
الزواج من أولياثها » أو من المرأة تفسها حق الاعتراض وفسنخ العقد"(٣).‏ 

ولكن بعض الفقهاء ذكروا أنه لااعتبار للكفاءة فى الزواج . 

قال بعض النفية : الكفاءة غير معتبرة فى الزواج » فيصح لاعقد 
ويلزم بدونها فقد جاء فى البدائع : قال الكرخى ليست الكفاءة بشرط أصلا 
O‏ 

ولك کان راف الإمام ابن حزم الظاهرى قال : وهل الإسلام 
كلهم إخوة لاحرم على ابن زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمى . والفاسق 
الذى بلغ الغاية من الفسق المسلي مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة . 
وكذلك الفاضل الملل كفؤ للمسلمة الفاسقة مالم تكن زان .)٥("‏ 

ولكلا الفريقي أدلة استدلوا بها على مذهيهم . وسأسوق الأدلة 
أولا : أدلة اعتبار الكفاءة فى الزواج : 
)١(‏ عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسل : "يروا لنطفكم » وانكحوا الاكفاء » وانكحوا ا 


. الهداية » ج۲ › ص‌۳۹۳-۳۹۱‎ )١( 

)+( العناية على الهداية > ج۲ > ص ۳۹۳ . 
(۴) کشاف القناع » ج۳ » ص۲۸ . 

. الکاسانی » البدائم » ج۲ » ص۳۱۷‎ )٤( 

(ه) ابن حزم » المحلی » ج٩‏ » ص۱١٠‏ . 

. ٠۳۳ص‎ » البيهقى » السنن الکبرى » ج۷‎ )٦( 


( o۸ ) 


(۲) وقال عليه السلام : "ألا لايزوج النساء إلا الأولياء ولايزوجن إلا من 
الأكفاء "(). 
وهذا حدیث ضعیف ولکن يقویه ماروی عن عمر رضی الله عنه انه 

قال : لامنعن فروج TT‏ 

- وروی على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : 
"ياعلى لاتؤخرها : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت والأيم إذا 

وجدت کف "(۳). 
وى هذا الدليل نجد أنه عليه السلام أشار فى قضية الزواج أنه يحب 

أن يكون متكافئًا بين الرجل والمرأة درءا للمشاكل فى المستقبل . 

أما أدلة الفريق الثانى وهم القائلين بعدم اعتبار الكفاءة هى : 

)١(‏ قول الله تعالى : إا المؤمنون اخوة]/“)ء وقوله تعالى مخاطبا جمي 
المسلمين : إفانكحوا ماطاب لكم من النساء مثى وثلاث fes‏ 
وكان الطاب عاما غير خصص لفئة معينة ولم يذكر شرط الكفاءة » 
وقد ذكر الله تعالى ماحرم علينا من النساء ثم قال بعد ذكر المحرمات 
إوأحل لكم ماوراء ذلكم]() . وهذا أيضا خطاب عام م يذكر 
الكفاءة ولاالتماثل وإنغا كان شاملا لكل ماوراء ذلك مما ذكر من 
المحرمات . 


. ٤١۷ص‎ » الكمال بن الهمام » فتح القدير » ج۲‎ )١( 
. ٤١۷ص‎ » فتح القدير » ج۲‎ )۲( 

(۴) تفس المرجع السابق . 

٠١ سورة الحجرات + آية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء : آية ٣‏ 

۲٤ سورة النساء : أية‎ (٦) 


( ۴۹) 


(۲) أنكح الى صلى الله عليه وسل زينب ابنة عمته زيدا مولاه قبل أن 
يتزوجها صلى الله عليه وسل بأمر ربه » وأنكح القداد( أضباعة بنت 
الزبير بن عبد ا0 

(۴) أمر النى صلى الله عليه وسل قوما من الأنصار خطب منهم بلال 

- الحبشى امرأة ان يزوجوا بلالا رضى الله عنه مع اختلاف النسب 
الذى هو من خصال الكفاءة » ولو كانت الكفاءة معتيرة فى النكاح U‏ 
أمرهم صلى الله عليه وسل بالتزويج (۴). 

(٤)‏ قوله صلى الله عليه وسل : اليس لعربى على عجمى فضل إلا 
بالتقوى " » وهذا نص فى المسألة لأن الأعجمى ليس كفؤًا للعربية عند 
القائلين بالكفاءة . 

(ه) لو كانت الكفاءة معتبرة فى الشرع » لكان أولى الأبواب باعتبارها باب 
الدماء والقصاص فيها » لأنه تاط فيه مالاحتاط بغيره » ومع هذا ل 
يعتبر حتى يقتل الشريف بالوضيع » فهاهنا - أى فى الزواج أولى بعدم 
اعتبار الكفاءة . 

)٦(‏ ومما يدل على عدم اعتبار الكفاءة فى الزواج أنها لاتعتبر فى جانب 
الزوجة » فكذلك يجب أن لاتعتبر فى جانب ا 


القول الراجح فى المسألة : 
والراجح ف الزواج اعتبار الكفاءة رط لازم للعقد ولیس شر ط 


صحة وذلك : 


0 المقداد : ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك > توف سنة ۳ه وقبره بالبقيع . 
سیر اعلام النيلاء > ج۱ » ص۳۸1 . 

(۲) الکاسانی » البدائم »> ج۲ » ص٠۴۲‏ » أحكام القرآن » ابن العربى المالکی » ج٣‏ 
ص۱۵۲۸ » مصنف عبد الرزاق ¢ ج1 > ص ۱6۳ . 

. انظر الکاسانی » البدائم » ج۲ » ص۳۱۷‎ )٥(.)٤(.)۴( 


(۱) 


(۲) 
(۴) 


0 


(١) 


( o4٠ ) 


لأن الأدلة لاتنفى اعتبار الكفاءة ولكن تنفيه كشرط لصحة العقد . 
أى أنه يكون العقد صحيحا حتى لو م توجد الكفاءة ولكن م تنف 
وجود الكفاءة فى العقد أو لزومها له . 

وكذلك أدلة القائلين باعتبار الكفاءة ) يجعلوها شرطا لصحة عقد 
النكاح » وإغا جب ملاحظة ذلك من قبل الأولياء من حيث الجملة . 
إن مراعاة الكفاءة بين الزوجين يحقق مصلحة ومقصدا من مقاصد 
النكاح » وهو الدوام » والألفة بين الزوجين برؤية أحدهما كفو 
للآخر . وخاصة من جانب للمرأة » لأن المرأة تستنكف إذا م يكن 
الرجل كفؤا لها وليس الرجل إذا م تكن كفؤاله » لأنها هى 
المستفرشة فأّما الزو ج فهو المستفرش ولاتلحقه الأنفة من قبلها » ولهذا 
لو تزوجت المرأة خيرا منها » أو زوجها أحد الأولياء خيرا منها » 
فليس للأولياء الآخرين حق الاعتراض . ومعنى ذلك أن الشرط للزوم 
عقد النكاح أن يكون الرجل هو الكفؤ للمرأة » وليس الشرط 
للزومه أن تكون المرأة كفؤة ا 

وبذا ينشاً جو من الألفة بين الزوجين » من خلاله يمكن ايجاد النسل 
وانربية الأطفال تربية سليمة . 

أما إذا نظرت الزوجة إلى زوجها نظرة استعلاء واحتقار لكونه غير 
كف فى نظرها فهذا يؤدى إلى التنافر وسوء العشرة » وهذا يؤدى إلى 
خراب البيت وتفكك العائلة وعدم تهيئة الجو المناسب لتربية الأطفال 
وعقد الزواج ليس خاصا بالمرأة فقط وإنا له علاقة بأقاربها وأوليائها 
فإذا كان الزوج غير كفؤ للمرأة كان مبعحث ضرر لعائلة المرأة 
وأوليائها » ولايحقق التقارب والتعاضد بين العائلتين . 


البدائع » ج۲ » ص١۳۲‏ » الفتاوى الهندية » ج۱ » ص۲۹۰ » كشاف القناع » 
ج٣‏ ¢ ص ۳۹ 


(r) 


(۱) 
(r) 
(r) 
(٤) 
(o) 


(on) 


يقول الفقهاء فى ذلك : 'وهى - الكفاءة - معتيرة فى النكاح دفعا 
لار وليشت هرطا فق صحة النكاح > بل هى عق اللمراة والول 
فلهما استقاطي "(). 

أما بالنسبة لأدلة عدم اعتبار الكفاءة : 

بالنسية لاستدلالهم بقوله تعالى : إا المؤمنون اخوة]() فالمۇمنون 
اخوة والأخ كفؤ لأخيه وأخته › فالمؤمنون والمؤمنات إذا أكفاء 
بعضهم لبعض فلاتعتبر الكفاءة فى غير الإيان » لأن أخوة الإيان هى 
فى القيام بحقوق الأخوة والتناصر والتعاضد فيما بينهم ويشير إلى 
ذلك كثير من الآثار و الأحاديت (۳). 

وكذلك قوله تعالى : إوأحل لكم ماوراء ذلكم] فھو قد احل لهم کل 
ماعدا المحرمات مطلقا ولم يقيده بالكفاءة مخل شرط الشهادة لصحة 
النكاح . 

أما بالنسبة للأمثلة التى جاؤوا بها من نكاح الرسول صلى الله عليه 
وسل زنيب ابنة عمته ريدا مولاه فهذا لايعنى عدم اعتبار الكفاءة وإغا 
يعنی جواز اسقاط هدا الشرط إذا رضيت المرأة ورضى أولياؤها . 
وخير ذليال على ذلك - الكفاءة - ماكان من النفرة بين زينب رضى 
الله عنها وزيد . وهناك بعض النفوس لاتنفر وترضى ولكن القياس 
على الغالب . 

وأما بالنسبة لأمره عليه السلام الأنصار بتزويج بلال » فهو يدلهم على 
الأولى بالإعتبار وهو الدين » والاقتصار عليه فى حق بلال وترك 
الكفاءة فيما سوا (). وذلك لمقام بلال العظم وبلاءه فی سبیل اسلامه 


مغی المحتاج > ج۳ > ص٤١٠‏ » نهاية المحتاج > ج٦‏ » ص۸٤۲‏ . 
سو رة الحجرات : أية 1۰ 

سورة النساء : آية ۲٤‏ 

منها حق الملل على المسلم . 

البدائع > ج۲ »> ص۳۱۷ . 


(+) 


(٥) 


( o4 ) 


وجهاده رضى الله عنه » فله مقامات عالية بشر بها رسولنا عليه 
السلام . 

أما بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسل عدم تفضيل العربى على 
العجمى إلا بالتقوى فذلك فى ميزان الله سبحانه وتعالى . أما البشر 
فی هذه الحياة فهم متفاضلون . 

أما حجتهم بان القصاص لااعتبار فيه بالكفاءة . فهذا قياس باطل . 
لأن القصاص شرع لمصلحة حفظ الياة للناس من الإعتداء عليها . 
واعتبار الكفاءة يفوت هذه المصلحة . أما اعتبار الكفاءة فى الزواج 
E E‏ والله أعل . 
أما بالنسبة لاعتبار الكفاءة فى جانب الزوج وعدم اعتبارها فى جانب 
الزوجة فسبق أن ذكرت أن الرجل لايستدكف عن استفراش للمرأة 
وإن كانت غير كفؤه له . بينما تستنكف للمرأة أن يستفرشها الرجل 
إذا م يكن كفؤا لها » فافترقا فى الحكم فكانت الكفاءة معتبرة بالنسبة 
لها وغير معتبرة بالنسبة له . 

أما الفريق الأول وهم القائلون بالكفاءة احتجوا بأحاديث وأقوال 


أما الكفاءة فه تعتبر عند أبحداء النكاح ولايعتبر استمرارها بعد ذلك 


حتی لو تزوج وهو كفۇ » ثم صار فاجرا داعرا لايفسخ النکاے(۴). 


1 ء۶ 
ويقول الفقهاء : إن استمرار الكفاءة بعد العقد فيه خوچ شدید لان 


بقاء الشخص على حالة واحدة PS‏ 


(۱) 
(+) 
(r) 


أما ماتعتبر فيه الكفاءة عند الفقهاء فهو كالتالى : 


البدائع > ج > ص ۳۱۷ . 
الفتاوى الهندية فى فقه النفية > جا » ص۲۹۱ . 
الأبيانى » شرح الأّحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية » جا » ص٥٠‏ . 


( ofr ) 


ESS ose e E o 

عند الشافعية : سلامة الرجل من العيوب المثبعة للخيار فى النكاح 
كالجنون والجذام » والبرص فمن به بعض العيوب ليس كفؤا للمرأة السليمة 
ORE SE‏ 

عند المالكية : الكفاءة فى النكاح تتحقق بالمماثلة فى أمرين : 

أحدهما : التدين » بان يكون مسلما غير فاسق . 

الغانى : السلامة من العيوب التى توجب للمرأة الخيار فى الزوج 
كالبرص والجنون Os‏ 

عند النابلة : الدين » النسب » الرية » الصنائع » أى الحرفة › 
O‏ 

وعند تزويج الولى وليته من غير الكفء فلها أن تختار فعن ابن عباس 
رضى الله عنهم : أن جارية بكر أتت النی صلی الله عليه وسل فذکرت له 
أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها النى صلى الله عليه و 

وكذلك حین بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل أن قدامة بن مظعون 
يريد أن يزوج ابنة أخيه عثمان إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » 
بينما كانت الفتاة تريد الزواج من المغيرة بن شعبة » أقر رسول الله صلى 
الله عليه وسل رغبة الفتاة » أما لو أنها رغبت الزواج من غير كفء فلها 
ولولیها حق منع زواجها من (). 


(۱) البدائم » ج۲ » ص ۳۲۰-۴۱۸ . 

)+( مغی المحتاج > ج۳ » ص٦٦۱‏ . 

(۴) الدردیر » الشرح الکبیر »> ج۲ » ص ۲٤۲۹-۲٤۸‏ . 

. ۲۹-۲۸ للمغی » ج۷ » ص ۴۰-۲۷ » غاية المنتهی » ج۲ » ص‎ )٤( 
. ٥۴ص‎ » (ه) رواه ابن ماجه » انظر ستن ابن ماجه » ج۱‎ 

. ٥٤ص‎ » رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۱‎ )٩( 


( off ) 


ولقد رد رسول الله صلی الله عليه وسل زواج خناس بن خداج حين 
زوجها أبوها وهى ثيب فاشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسل فرد 
نکاحی(۱). 

وجاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : إن أب 
زوجنی من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته فجعل الأمر إليها فقالت : لقد أجزت 
مام ابی ولکن اردت أن عل اللساء ات لي ل ال ا م الا هر 


شی ء 


ثالثا : اشتراط تطليق الضرة : 
إذا أراد الرجل نكاح امرآة فشرطت عليه طلاق ضرتها فهل يصح هذا 
الشرط؟ 
وهل يبطل النكاح إذا ) يف بالشرط؟ 
إذا شرط لها هو أن يطلق ضرتها حتى تقبل به قالوا : إنه شرط 
يح جاء فى كشاف القناع : أو شرط لها طلاق ضرتها » فهذا صحيح 


أما إن شرطت هى عليه أن يطلق ضرتها م يصح هذا الشرط لاأنه 
ذريعة إلى إفساد وتدمير أسرة وتشتيت الأطفال فى مقابلة هذا الزواج . 
والمصلحة فى هذا الزواج يقابلها مفسدة وهى تدمير عائلة وتشتيتها . لذا 
وجب سد هذه المفسدة وللفقهاء أقوال فى هذا : 

قال ابن قدامة : "فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها م يصح الشرط لا 
وئ أي رة رضي الله فة فاك ٠‏ فى البى صلى الله عليه وسل أن 
تشترط المرأة طلاق OE‏ 


(۱) رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » جا » ص۲٥‏ . 
)۲( رواه ابن ماجه » انظر ستن ابن ماجه > جا ۰ ص۳ . 
(۴) كشاف القناع » ج۲ » ص۲٥‏ . 

. ۲٦۹۲٤ص‎ › ابن قدامة » المغى » ج۷‎ )>٤( 


(o) 


وفى لفظ لهذا الحديث : "لاتسأل المرأة طلاق أختها لتنكح " . والنهى 
يقتضى فساد المنهى عنه » ولأنها شرطت عليه فسخ عقده » وابطال حقه » 
وحق امرأته › فل بصح کما لو شرطت فسخ بيه . 

ولکن ابو ا لخطاب ( )قال : هو شرط لازم > لأنه لاينافى العقد » ولها 
فيه فائدة فاشبه مالو شرطت عليه أن لايتزوج OEE‏ 

ورد على ذلك ابن قدامة فقال : ول اراو ال 0 وقد وك 
مایدل على فساد. "(۴۳). 


القول الراجح : ) 
ماذكره ابن قدامة رحمه الله من أن اشتراط المرأة طلاق ضرتها »› 
باطل لمخالفة ذلك النص الشرعى وهو حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسر . 
وأما قياس أبى الخطاب هذا الشرط بشرط ان لايتزوج عليها فهذا 
قياس مع الفارق وذلك لأن شرط طلاق ضرتها فيه أذى لامرأة أخرى 
وأطفال وهدم عائلة كاملة وكسر لقلب الزوجة الأولى وخراب بيتها وشمانة 
أعدائها . 
أما شرطها ابتداء أن لايتزوح عليها » فهذا ليس فيه ضرر وأذية لأحد 
قول اتن تہ (): "فإن قيل ماالفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لايتزوج 
عليها حتى صححتٍ هذا وابطلتعم شرط طلاق الضرة؟ قيل : الفرق بينهما أن 
فى اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها › 


» د١۲ أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد شيخ النابلة تلميذ أبى يعلى » ولد سنة‎ )١( 
. ۳٤۸ص‎ >» وتوف سنة ١٠۵ھ . انظر سير اعلام النبلاء > ج1۹‎ 

(۲) ابن قدامة » المغغى » ج۷ » ص٤٠٠‏ . 

(۴) نفس المرجع السابق . 

)<( ابن القيم : سبق التعريف به . 


(41) 


وشماتة أعدائها » ماليس فى اشتراط عدم نكاح غيرها » وقد فرق النص 
بينهما › فقياس أحدهما على الآخر فاد "0). 

لذا فالراجح أنه لاتشترط المرأة طلاق ضرتها لما ذكرت من أسباب 
وللنصوص الواردة . والله عل 


رابعا : عقد المرأة النكاح بنفسها : 

من أركان عقد النكاح الإيجاب والقبول » وهما يستلزمان وجود 
عاقدين » ولكن هل من الممكن أن يكون فيهما امرأة وهل من الممكن أن 
تعقد المرأة النكاح بنفسها لنفسها؟ هذا ماسأفصل الكلام فيه . وسأبين 
مذاهب العلماء فى ذلك . 
ولا : مذهب الإمام أبى حنيفة : 

فال او حف وو مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح 
غيرها مطلقا » إلا أنه خلاف المستحب . وهو ظاهر ET‏ 

وكدلك عند الإمام أبى حنيفة تثبت الولاية فى الترويج لأولى الأرحام 
عند عدم العصبات ويدخل فى أولى الارحام النساء كالأم » قالوا : 'وإن ل 
يكن ثمة عصبة » فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء نحو الام 
والأخت واخالة ولاية التزويج الأقرب فالاقرب إذا كان المزوج ممن يرث 
المزوج » وهو الرواية المشهورة عن أبى فة "(۳). 

وذكر الأحناف أن من حق البكر البالغة العاقلة تزويج نفسها بنفسها 
دون حاجة إلى إذن الولى ولاإلى أن يتولى عقد نكاحها نيابة عنها . فلها أن 


. ابن الق » زاد المعاد » ج٤ » صه‎ )١( 
. الهداية وفتح القدير » ج۲ › ص۳۹۱‎ (+) 
. ۲٤٤ص‎ >» البدائع > ج۲‎ (۴) 


( of ) 


غير كفو بمهر المثل أو بغير مهر المثل » لأنها تتصرف جخالص حقها » فلايلك 
احد منعها من ذرك "(۱). 
ولكن ذكروا أن للولى حق الاعتراض على زواجها بغير كفؤ أو بقل 
من مهر المل إذا كان هذا الولى من عصباتها » فيرفع اعتراضه إلى القاضى 
طالبا فسخ النكاح لعدم كفاءة الزوج » أو طالبا فسخ النكاح إذا م يجعل 
الزوج مهرها بقدر مهر المثل أو أكثر . 
وحق الولى فى الاعتراض الذى ذكرناه يجب أن لايعأخر » فقد قالوا 
بأنه يسقط إذا ل يتقدم به إلى القاضى حتى ولدت المرأة ممن تزوجته › 
وعللوا هذا السقوط بأنه رعاية لحق الولد لئلا يضيع بالتفريق بين والديه › 
لان بقاء هما مجتمعين کزوجين حفظ له بلاشك (۲). 
أما الأدلة الى استدل بها الأحناف فهى مايلى : 
() قوله تعالى : إفإن طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره › 
ان لها اجاح غلمعا أن ور اجها ).و ادرا من هه ا9ج 
من وجھین : 
(أ) إضافة عقد النكاح إليها من غير ذكر الولى فى قوله تعالى : إحتى 
تنکح زوجا غیره] . 
(ب) إضافة المراجعة إليها من غير ذكر الولى فى قوله تعالى : إفلاجناح 
COE RE‏ 
(۲) روی عن ابن عباس رضی الله عنهما : أن جارية بكرا أتت رسول 
الله صلى الله عليه وسل فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » 
فخيرها النى صلى الله عليه وسل » أى خيرها بين فسخ النكاح وبين 
بقائه وعدم ف "(). 


. ۳٣۱ص‎ » الهداية وشرح العناية »> ج۲‎ )١( 

(۲) الهداية »> ج۲ » ص۳۹۲ » الدر المختار ورد المحتار » ج۳ » ص٦٥‏ . 
(۴) سورة البقرة : آية ۲۲۰ 

. ٤٠٠ص‎ » ٠ج‎ » الجصاص » أحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) الهداية > ج۲ » ص۳۹۲ . ّ 


(r) 


(٤) 


(١) 


( 4۸ ) 


فإذا كانت مخيرة فى فسخ النكاح أو بقاءه فذلك دلالة على أن لها أن 
تبداً ذلك وتباشر العقد بنفسها بدون وليها كما أعطاها حق المضى فى 
النكاح أو فسخه ووكل إليها الأمر . 

إن البالغة العاقلة البكر فى تزويج نفسها بنفسها إا تتصرف فى خالص 
حقها » وهى من أهل التصرف لكونها بالغة عاقلة » ولهذا كان لها 
التصرف فى مالها فكذا التصرف UE‏ 

اتفاق الفقهاء جميعا على جواز قيام الرجل بعقد االنكاح لنفسه إذا 
كان جائز االتصرف باله » والمرأة البالغة العاقلة لما كانت جائزة 
التصرف بجالها وجب جواز عقد نكاحها بنفسها . 

أا المالكية والشافعية والمنابلة فقد كان لهم رأى آخر وهو : 

قال المالكية : 

لاتزوج البالغة العاقلة البكر نفسها ولو أذن لها الولى . قالوا : 


'فلاتعقد المرأة النكاح على نفسها ولاعلى غيرها » بكرا كانت أو ثيبا » أو 
دينة » رشيدة أو سفيهة » حرة أو امة » أذن لها وليها او ۾ ياذن . فإن 


وقع - 


أى نكاحها - فسخ قبل الدخول وبعده » وإن طال وولدت الاولاد» 


EE E ET 


وكذلك قال الشافعية بأن المرأة لاتزوج نفسها - أى لاتقلك مباشرة 


عقد النكاح بحال ‏ لابإذن من وليها ولامن غيره . وسواء كانت هى الموجبة . 
فى عقد النكاح أو القابلة له » فعبارتها عندهم لاتصلح أصلا لإنشاء عقد 
النكاح » سواء هى الطرف الموجب فيه أو القابل » وأن الذى يباشر عقد 
النكاح لها هو وليها وليست هى . 


(۱) 
(+) 


الجصاص » أحكام القرآن » جا » ص۲٤٤‏ . 
ابن جزى المالكى » قوانين الأحكام الشرعية » ص۲۲۲-۲۲۱ . 


(4۹ ( 


وقالوا : لايليق بمحاسن العادات دخول المرأة فى أمر النكاح 
ولااشتراكها مع الرجل فى إنشاء عقد النكاح » لأن الحياء المفروض فيها 
يقتضى ابتعادها عن ذلك » بل ويقتضى أن لاتذكر الزواج أصلا" . 

وا نول لاور هة ان وغ ا زواجها لرل فة 
الخداعها » وعدم تبصرها فى امور الزواج وإن كانت بالغة عاقلة بکر"(). 
(۴) وكذلك قال النابلة : ) 

لاقلك الرأة البالغة العاقلة البكر قرؤي نضسها > فولها هو الذي يل 
عقد نكاحها أما هى فلاتليه كالصغيرة" . 

إلا أن الإمام أحمد قال : "لها تزويج أمتها وهذا يدل على صحة 
عبارتها فى النكاح » فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج 
غيرها بالو كالة . 

ومقهوم حديث امتح صحة نكاتحها بإذن وليها» ولأن المرأة إا منعت 
الاستقلال بالنكاح لئلا تخدع فيقع نكاحها على وجه المفسدة » وهذا المحذور 
امون ا ا 

إلا أن الإمام ابن قدامة قال : والصحيح الأول لعموم قوله : 
لانكاح إلا بولى " وهذا يقوم على مفهوم المخالفة للحديث المذكور "وهو أي 
امراًة زوجت نفسها بغير إذن وليها' . والتخصيص فيه خرج مرج الغالب 
فإن الغالب أنها لاتروج نفسها بغير إذن وليها" ."وإذا زوجت المرأة البالغة 
العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه وهو 
(الولى) والولى لالك إجازتها أمر النكاح » فل يكن لإذنه لها فيه تأثير فى 
وقوعه صحيحا » ولكن لو حكم بصحته حاكم أو كان المحولى عقده حاكما 
يرى صحته م ينقض لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد » فل جز تقض المحكم 
بصحته كما هو الحكم ف شاش مسا اا" (). 


0 الشافعى ٤‏ الام ٴ ج٥‏ > ص ۲۱۳-۱۲ . المجموع ¢ ج٥۱‏ > ص ۲۰۹٦-۳۰۲‏ > نهاية 
المحتاج > ج1 > ص ۲۲۰-۲۱۹ > مغنی المحتاج > ج ۳ »> ص۷٤۱‏ . 
(۲) كشاف القناع » ج۳ » ص۲۷ » المغتی » ج۷ » ص۱۸ . 


( 0.) 


أدلة المالكية والشافعية والنابلة فى عدم تزويج المرأة نفسها : 

(1) قوله تعالى : إفلاتعضلوهن أن ينکحن أزواجهن]/|. وجه دلالته على 
إعتبار الولى فى النكاح وأنه هو الذى يتولى عقده لموليته أنه لو كان 
الحق لها فى عقد النكاح لنفسها لما كان لعضله - أى لمنعه - معى » إذ 

. لو جاز للمرأة تزويج نفسها لما كان لعضله تأثير‎ ٠ 
اما إضافة النكاح إليها فى قوله تعالى : إأن ينكحن أزواجهن] فلأنها‎ 
. محل له وإذا ثيت هذا فلايجوز لها تزويج نفسها‎ 

)( حديث رسول الله صلى الله عليه وسل : لانكاح إلا بول "(), 
وقوله صلی الله عليه وسل يا امراة أنكحت ها بن إذن وها 
Oa E ES‏ 
وقالوا : المراد بالإذن فى هذا المحديث أى الإذن لغيرها من الرجال 
وليس لها وذلك بأن يأذن وليها لرجل ليعقد لها النكاح » ويدل على 
هذا قوله صلی الله عليه دسل : لاتنكح لمرأة نفسها ولاتنكح للمراة 
نفسها فإن الزانية تنكح تفي "(6) وا يفرق بين أن يكون بإذن الولى 
أو بغير إذنه/. 

الرأى الراجح : 
ان الولى هو الذى يزوج موليته » وأن المرأة لاتنكح نفسها سدا 

لذريعة النخداعها » وعدم تبصرها فى امور الزواج وإن كانت بالغة عاقلة 

بكرا . ولأنه ذريعة إلى خرق خاسن العادات وهو الحياء المغروض فيها أن 
لاتذكر الزواج أصلا » والمرأة بطبيعتها غرة لاتعرف معادن الرجال فتخدع 
فيقع نكاحها على وجه المفسدة حتى لو أذن لها وليها بالزواج فمن اسن 


۲۴۳۲ سورة البقرة + ية‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق » انظر المصنف › ج٦‏ » ص۱۹1 » الترمذى » ج۲ » ص٥۷٠‏ 
وغیرهم . 

(۳) رواه عبد الرزاق » انظر المصنف » ج1 » ص ٠٣۵٥٤‏ . 

. ٠٤۷ص‎ » مغ المحتاج » ج۳‎ )٤( 

)ه( رواه عبد الرزاق » انظر المصنف » ج٦‏ » ص٠٠٠‏ . 


( 0۱ ( 


العادات أن يزوجها وليها . ومنع الشارع لها فيه صيانتها عن مباشرة عقد 
النكاح الذى قد يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال » وذلك يناف 
حال أهل الصيانة والمروءة . 

اما إذا زوجت المرأة نفسها فالارجح أنه بصح نکاحھا حتی لو م کم 
الحاكم بذلك لأنها تزوجت ودخل بها الزوج فل ينقض عقد النكاح بعد أن 
۳ ء nH‏ ء 

وأما قولهم : فإن وقع - أى نكاحها - فسخ قبل الدخول وبعده » 
ون طال وولدت Oy‏ فهذا لايقره الشرع » فهم يريدون دفع مفسدة 
الإنخداع بمفسدة أعظم منها وهى خراب البيت والأسرة وتهدمها وتشتيت 
الأولاد وضياعهم ...الخ . 

ولكن هناك حالات ضرورة تتولى فيها المرأة عقد نكاحها بنفسها ودلك 
مغل إن كانت المرأة حديثة عهد بالاسلام وأهلها من الكفرة فللمرأة ترويج 
نفسها أو تولى أمرها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوجها من خاطبها عند عدم 
وجود المحاكم » قال الشافعية: لو عدم الولى والحاكم فولت مع خاطبها 
مرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه صح » لأّنه محكم والمحكم كالاكم وكذا لو 
ولت مع خاطبها عدلا ليزوجها منه صح على المختار » وإن م يكن متهدا 
O E‏ 


خامسا : إذا زوجت المرأة وهى كارهة : 
إذا زوجت المرأة من غير إذنها أو رضاها » فلها حق الاختيار » وفى 
ذلك للعلماء مذاهب : 


(1) ابن جزى » قوانين الأحكام الشرعية » ص٠۲۲‏ . 
)+( نهاية المحتاج » ج٩‏ » ض۲۲۰-۲۱۹ ء مغنى المحتأاج » ج۳ » ص۷١٤۱‏ . 


( oor ) 


: مذهب الأحناف‎ (١) 

قالوا : 'وإذا م يكن لأحد من الأولياء ولاية إجبار على البالغة 
العاقلة البكر » فإن للولى أن يستأذنها فى ترويجها » فإذا أذنت له بذلك كان 
دلك منها رضا فى تزويجها أو مباشرة وليها عقد نكاحها لها بنفسه . وقالوا 
عن هذا الاستئذان بأنه من السنة » وأن إذنها للولى يعتبر تو كيلا منها له 
بتزو يها ورضا منها بهذا ازو 

وإذا زوج الولى البالغة العاقلة البكر بغير إذنها » ثم أخبرها بزواجها 
بعد ذلك كان الزواج موقوفا على إجازتها » فإن أجازته نفذ » وإن رفضته 
بطل وسقط وإجازتها تكون بإعلان رضاها بتزويج الولى لها » ويعرف رضاها 
بسكو تها بعد أن أخبرها به الولى مع ذكر اسم الزوج ومقدار المهر » أما إذا 
أخبرها بالزواج ولم يذكر لها اسم الزوج ولامقدار اهر فسكتت » فإن 
را و و راو وا و 
(r)‏ مذهب المالكية : 

قالوا : وتغبت ولاية الإجبار للأب الرشيد على ابنته البالغة العاقلة 
البكر » فيزوجها ولو بدون مهر مثلها » بل جعل مهرها ربع دينار » وكان 
مهر مثلها قنطارا ولو لأقل حال منها أو لقبيح منظر » رضيت أو لم ترض › 
أُذنت أو لإ تادن » مادامت بكرا ولو صارت عانسا بلغت من العمر ستين 
سنة » إلا إذا رشدها الأب أى اعتبرها رشيدة أو اطلق المحجر عنها نظرا لا 
ظهر منها من حسن العصرف » ففى هده الالة لاجبر عليها » ولايلك 
تزويجها إلا بإذن منها صريح القول . 

ويلاحظ هنا أن محل جبر الأب إذا ‏ يلزم على تزويجها ضرر عادة 
OO ES‏ 


. ٥۹-٥۸ الدر المختار ورد المحتار » ج۳ » ص‎ )١( 

(۲) الفتاوی الهندية > ج۱ » ص ۲۸۸۰۲۸۷ . 

(۴) الدردير » (الشرح الصغير) وحاشية الصاوی » ج۱ » ص۴۸۲-۴۸۱ » الدردير 
(الشرح الکبير) » ج۲ » ص۲۲۲ . 


( oor ) 


وليس لغير الأب ووضيه ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر » 
فليس له أن يزوجها جبرا وإنما بإذنها ورضاها » فإذا أذنت جاز له أن 
يزوجها » وإن م تأذن له لم جز له تزوجها وسكوتها إذا استأذنها الولى غير 
المجير يعتبر إذنا ليائها من النطق بالإذن(). 

: مذهب الشافعية‎ )۴(٠ 

قال الشافعية : "للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر » 
فله أن يزوجها بدون حاجة إلى إذنها » ولاتوقف على هذا الإذن » واحتجوا 
ديك رول الله صلى الله عليه وسل : الثيب أحق بنفسها من وليها » 
والكر يروجا أبؤها 1)7 وغللا ذلك اها ازن انرجا ارط :فن 
شديدة الياء . 

وأما رواية مسل لهذا الحديث بلفظ : الثيب أحق بنفسها من وليها › 
والبكر يستأمرها أبوها » فقد حملوا هذا الاستئمار أو هذا الاستغذان على 
الندب والاستحسان(۳). 

ولكن شرط الشافعية شروطا لتزويج الأب ابنته البالغة العاقلة البكر 
وهی : 

أن لاأيكون بينهما غداوة ظاهرة » أن يرو جها من كفو » أن يرو جه 
هر مثلها وبنقد البلد » أن لايكون الزوج معسرا بالمهر » أن لايزوجها بمن 
تتضرر بمعاشرته كالأعمى والشيخ الهرم » أن لايكون قد وجب عليها المح » 
لن الزوج قد ينعها والغرض براءة ذمتها من واجب لے( 


. الدردير (الشرح الصغیر) »ج۱ » ص۲۸۲‎ )١( 

)+( رواه عبد الرزاق » انظر مصنف عبد الرزاق » ج٦‏ » ص١٤٠‏ . 

۰ نهاية المحتاج‎ » ٠٤۹ص‎ > a0 الام > ج0 > ص۱۹ » مغنی المحتاج‎ ٤ الشافعى‎ (r) 
. ۲۲۳۰۲۲۲ ص‎ > Ua 

. ٠۹٩ص‎ » الشافعی » الام »> ج۵‎ )٤( 


( o4 ) 


)+( مذهب النابلة : 

لهم روایتان : 

قال ابن قدامة : عن أحمد روايتان : 
)١(‏ له إجبارها على النكاح وتزوجها بغير إذنها كالصغيرة . 
(0) انى ك إجبازما. 

ودليل الرواية الأولى : قوله صلى الله عليه وسل : اليم أحق 
ESE SN‏ 

وحجة الرواية الثانية قوله صلى الله عليه وسل : الاتنكح الأيم حتى 
تستأمر " ولاتنكح البكر حتى تستأذن فقالوا : يارسول الله فكيف إذنها؟ قال 
ا 

وكدلك روی ابن عباس رضى الله عنه أن جارية بكرا أتت النى 
صلى الله عليه وسل فذكرت أن اباها زوجها وهى كارهة » فخيرها النى 
صلى الله عليه وسلم ولأنها جائزة التصرف فى مالها فلل جب اجبارها على 
ازام يوار 


الرأى الراجح : 

أن أصحاب الرأى القايل باجبار العاقلة البالغة البكر على الزواج 
أنهم استندوا إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسل : اليم أحق بنفسها من 
وليها والبكر تستأذن وإذنها صماته"(٤).‏ 

ولكن هذاالحديث ليس فيه نص الإجبار للأب فى تزويج ابنته » وإِغا 
فيه ثبوت الولاية لكل ولى شرعا . 


. رواه مسل » انظر صحیح ملم بشرح النووی » ج٩ » ص۲۰۵‎ (١) 

(۲) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی » ج٩‏ » ص۱٩۹٠‏ . 
(۴) ابن قدامة » المغى » ج۷ » ص٤٠‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


( o00 ) 


واجبار المرأة على الزواج ذريعة إلى فساد هذا الزواج » وذريعة إلى 
الفتنة فى الدين » وجفاء بين الزوجين وبالتالى تفرق الأأسرة مستقبلا وانشتت 
الأولاد . 

يقول الإمام ابن حزم : 'وإذا بلغت البكر والثيب ( جز للأب 
ن رعا ا ان و و مو ا 

ودليل الفسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسل حين جاءته 
جارية بكر وقالت : "إن أبى زوجنى - أى كنت مكرهة - فرد النى صلى الله 
عليه وسل نکاحها"(٩).‏ 

ثم إنه فى صحيح البخارى ورد هذا الحديث تحت عنوان (باب : 
لاينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها) . 

وفى شرحه : 'والحديث دال على أنه لاإجبار عليها - أى البكر - إذا 
ا(۴ 

وكذلك الدليل الذى فيه رد رسول الله صلى الله عليه وسل زواج 
المرأة وجعل الأمر إليها » فقالت : قد أجزت ماصنع أبى . ولكى أردت أن 
أعلر أللساء من الأمر شىء؟"(٤).‏ 


(۱) ابن حزم » المحلی » ج٩‏ ۰ ص۳۹-٠٤‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه »> ج۱ » ص۳٩‏ . 

(۳( فتح البارى شرح صحیح البخاری > ج٩‏ » ص۱۹۱ . 

)٤(‏ رواه النسائی » انظر سنن النسائی » ج٦‏ » ص۷۱ » رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن 
ماجه > جا » ص ٥۳-٦۰۲‏ . 


( 00٦ ) 


ساد سا : زواج المسلمة بغر | : 

قال تعالى : إولاتنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا » ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذته » ویبین آیاته للناسا لعلهم یذکرون]). 

جاء فى تفسير هذه الآية الكريمة : أى لاتزوجوا المسلمة من المشرك › 
وأجمعت الأمة على ان المشرك لايطاً المؤمنة بوجه » لما فى ذلك من الغضاضة 
على السلا "(۴). 

وهذا المنعح جاء باتفاق الفقهاء فى تفسير هذه الاية(۴). 

وفى هذا الحكم نجد أن الاسلام سد الذريعة فيه إلى أن تكون المسلمة 
تحت سلطة المشرك أيا كان دينه . لأن سلطة الرجل أقوى من سلطة المراة 

وكذلك الأولاد فإنهم يتبعون دين آبائهم . لذا سد الاسلام هذه 
الذريعة المؤدية لهذا الفساد . يقول الإمام الشافعى : "فإن أسلمت المرأة أو 
ولدت على الإسلام » أو اسل أحد أبويها وهى صبية لم تبلغ حرم على كل 
مشرك کتابی ووی نکاحها بکل حال .)٤("‏ 

وقال الأحناف : لاوز إنكاح المسلمة الكافر الكتابى كما لايجوز 
إنكاحها الوثنى ا 

وقال ابن قدامة النبلى : إن أسلمت الكتابية قبله - أًى قبل زوجها 
الكافر وقبل الدخول تعجلت الفرقة » سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابى 


۲١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

٠. تفسير القرطى » ج۳ » ص۷۲‎ (r) 

(r)‏ انظر : تفسیر ابن کثير » ج۱ » ص۲۵۸ » تفسير الرازى » ج٦‏ » ص٤٠‏ » تفسير 
المنار » ج۲ » ص ٠٠١١-۳٠٣۰١‏ . 

. ٠٤ص‎ » الشافعى » الام » جا‎ )٤( 

)٥(‏ الکاسانی » البدائع » ج۲ » ص۲۷۲ » ومثله فى الفتاوى الهندية » ج۱ » ص۲۸۲ 


( ۷ ) 


إذ لامجوز لكافر نكاح مة"0). 

وكذلك جاء فى كشاف القناع : 'ولاحل لمسلمة نكاح كافر بحال حى 
يسل ()لقوله تعالى : إولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا](۴)ء وقال تعالى : 
إفإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار » لاهن حل لهم ولاهم 
يلون لهن](٤).‏ 

وقال ابن حزم : 'ولايحل لمسلمة نكاح غير مسل اأصلا برهان ذلك )١(‏ 
قوله تعالى : إولاتنكحوا المشر كين حتى يؤمنوا] . 

وقال المالكية : 'ونكاح كافر مسلمة رم على الاطلاق Ea‏ 

فتحريم زواج المسلمة بغير امس كان سدا لذريعة وقوعها فى الكفر 
بتأثير زوجها الكافر لما للزوج من سلطان وتأثير على زوجته . يقول الإمام 
الكاسانى : "ولان فى إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة فى الكفر » 
لأن الزوج يدعوها إلى دينه والنساء فى العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون 
من الأفعال ويقلدونهم فى الدين » وإليه الإشارة فى آخر الآية بقوله عز 
وجل : إأولئك يدعون إلى النار] لأنهم يدعون المومنات إلى الكفر › 
والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار » لأن الكفر يوجب النار » فكان نكاح 
الكافر اة هجا داعا إل ارام كان ران"( 

وكذلك المرتد()إذا تروج المرقد سلمة كان زواجه باطلا وحراما 


. ٠۳۳ص‎ » ابن قدامة » المغنى » ج۷‎ )١( 
. ٦۳ص‎ >» کشاف القناع » ج۳ » ص۸٤ » ومثله فی شرح منتهى الإرادات » ج۳‎ )۲( 
۲۲١ سورة البقرة : ية‎ )۳( 
٠١ سورة الممتحنة : آية‎ )٤( 
. ۱٣٩ص‎ » ٩ج‎ » ابن حزم » المحلی‎ )( 
. ابن جزی المالكى » قوانين الأٌحكام الشرعية » ص۲۱۹‎ )٩( 
. البدائم » ج۲ » ص۲۷۱‎ )۷( 
. المرتد : هو الراجع عن الاسلام فهو كافر‎ )۸( 


ek) 
ET 


سابعا : طاعة الزوجة فى الفراش : 

قال صلی الله عليه اذ دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن 
نجىء لعنتها الملائكة حت تصے ") 

جاء فى شرح هذا الحديث : 'الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع » 
وظاهر الحديث اختصاصا اللعن با إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله : حتى ' 
تصبح " وكأن السر تأكد ذلك الشأن فى اليل وقوة الباعث عليه ولايلزم من 
ذلك انه يجوز لها الامتناع فى النهار » وإإغا خص الليل بالذكر » لأن المظنة 
لذرك(۳). 

وذلك إذا م يكن للمرأة عذر مشروع كاليض مغلا . ولقد وردت 
أحاديث كثيرة فى لزوم طاعةالمرأة لزوجها إذا دعاها إلى فراشه » وأنه 
لایسعها عصیانه نی طلبه هذا(٤).‏ 

يقول النابلة : وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت وعلى أية صفة 
كانت إذا كان الاستمتاع فى القبل مالم يشغلها عن الفرائض » أو يضرها 
فليس له الاستمتاع بها إذن . لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف » وحيث 
يشغلها عن الفرائض ولم يضرها فله الإستمتاء "(° 


٤۸ص‎ » ٥ج‎ » انظر : ابن قدامة » المغى » ج۷ » ص١٤١٠ » السرخسى » المبسوط‎ )١( 
الهداية وفتح القدير » ج۲ » ص٥٠٠ ء نعمان السامرائى » أحكام المرتد فى‎ 
. ۲٦۹ص‎ » الشريعة الإسلامية‎ 

)+( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی ›» ج٩‏ » ص٤۲۹‏ . 

(۴) فتح الباری شرح صحیح البخاری › ج٩‏ » ص٤۲۹‏ . 

. جامع الترمذی » ج٤ » ص۳۲۲ » سنن ابی داود » ج٦ » ص۱۷۹‎ )٤( 

(ه) کكشاف القناع » ج۳ › ص۱ . 


. (00۹ )( 


ولقد جعل بعض العلماء الطاعة فى الفراش فرضا على الزوجة » سدا 
لذريعة الفساد فإنه إذا م تستسلل الزوجة لزوجها فإن ذلك يؤدى إلى فساده 
ولجوئه إلى طرق غير مشروعة إن م يكن مستطيعا للتعدد - تعدد الزوجات » 
فقد يلجا إلى الحرام وتكون هى السبب الموصل إلى ذلك . 

يقول ابن حزم رحمه الله : وفرض على الأمة والحرة أن لاإينعا 
السيد والزوج الجماع متى دعاها مال تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى 
اع و فا ن وی ان ات ی ر کے و 0 

ومما يتصل بهذا الموضوع صوم الزوجة وزوجها حاضر - ويقصد 
صوم التطوع - فإنه لايجوز للزوجة أن تصوم إلا بإذن زوجها » حتى إذا 
احتاج الزوج زوجته م يكن هناك عائق من معاشرتها وذلك سدا لذريعة 
الفساد فإنه إذا صامت الزوجة وكان روجها فى حاجة اليها ومنعته نفسها 
لجل صيامها كان ذلك مجلبة للفساد وذريعة إلى أن يلجا الزوج إلى الحرام 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : لاحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه ولاتاذن فی بیته إلا a‏ 

ولك امز رول الله صلى الله عليه وسل الزوج إن رأى مايعجبه 
غاز ج ال فن او اة ج ان ان حه فان ولاف امت ا 0 

قال صلی الله عليه وسل ف المراة فيل فو رة يطاقن :ودر ى 
صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد مابنفسه" . 

فإن كانت للمرأة ممتنعة عن زوجها أو صائة » فكيف يكون حال 
الرجل وخاصة أن بعض الرجال تكون عندهم الرغبة الجنسية قوية فلقد 
أوضى عليه الام اامراة أن حاق زوجها وإن: كانت عل التتو ر( )اى ى 
تخبز » ولكن عندما يسألها زوجها المجىء عليها الطاعة . 


(۱) ابن حزم » المحلى » ج٩‏ » ص١۷٠‏ . 

)۲( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی > ج٩‏ » ص٥۲۹‏ . 
)۳( رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی › ج٩‏ » ص۱۷۷ . 

)4( انظر ستن ابن ماجه > جا > ص0۹0 . 


(٥٦۰ (‏ 
٠‏ المبحث الثانه 
الإحكام المتغلقة بباب الطلاق 
ویشتمل على : 
مقدمة . 
)١(‏ لماذا لم يكن الطلاق بيد المرأة . 
(۲) كراهية طلب المرأة الطلاق . 
(۴) بقاء الزوجة المطلقة فى بيتها . 
)٤(‏ لايشترط رضا المرتجعة . 
(ه) دخول الزوج الثانى شرط للرجوع للأول . 
)١(‏ الأصل فى الخلع الحظر وجوازه للحاجة . 


(۷) ذريعة التفريق لفقدان الزوج . 


( ٥٦1۱ ( 


مقدمة : 
قبل أن نبداً فى الذرائع فى باب الطلاق يجب على أولا أن أوضح معنى 
الطلاق . 


تعريف الطلاق لغة : 

يقال : طلق طلاقا : تحرر من قيده . وطلقت المرأة من زوجها طلاقا 
أى تحللت من قيد الزواج وخرجت من عصمته . وأطلق الشىء أى حله 
وخرزة + واطلكى الاو اق سروه واطلق له الان أى: ارمله ور كه 
وأطلق المرأة » أأى حررها من قيد الزواج وأطلق له التصرف أى أباحه . 
والظلاق. يمى الطليق .2 وامراة طالق أي عرو ن قد اتروا 0 
أما الطلاق فى الاصطلاح الشرعى فهو : 

قال المنابلة والشافعية : الطلاق شرعا : حل قيد النكاح بلفظ الطلاق 
ان ف انا إ5 طلا عات ر0 

وقال الحنفية : هو دفع قيد النكاح فى الحال بالبائن أو فى المآل 
بالرجعی بلفظ خصوص هو مااشتمل على الطلاق (۳). 

وقال المالكية : الطلاق صفة حكمية ترفع حل منفعة الزوج 
برو "(4). 

ومن حكمة مشروعية الطلاق : أنه قد يستعصى حل النفرة والمخلاف 
بين الزوجين فلايكون لهما حل إلا بافتراقهما » لأن الفراق أولى من بقاء 
الرابطة الزوجية مع الخلاف والنفرة بينهما فتكون المصلحة هو وقوع الفراق 
ولدا شرع الإسلام الطلاق . 


. ٥٦4ص‎ » المعجم الوسيط » ج۲‎ )١( 

(۲) للمغی » ج۷ ۰ ص۲۷۸ » كشاف القناع » ج۳ ۰ ص۱۳۹ » مغنى المحتاج » ج٣‏ » 
ص۲۷۹ . 

(۴) الدر المختار ورد المحتار » ج۳ » ص ۲۲۷-۲۲٣‏ » الفتاوى الهندية » ج١‏ 
ص۸٤۳‏ . 

. مواهب الليل بشرح مختصر خليل » للحطاب » ج٤ » ص۸‎ )٤( 


( ٦۲ ) 


يقول الكاسانى رحمه الله : شرع الطلاق فى الأصل لكان المصلحة › 
لن الزوجين قد تختلف أخلاقهما وعند اختلاف الأخلاق لايبقى النكاح 
مصلحة » لانه لايبقى وسيلة إلى المقاصد - أى مقاصد النكاح - فتغلب 
المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه » فيستوف 
ا ا 0 

وقول ابن قداهة زمه الله ٠+‏ رما فندت الال ين الزوجن فض 
بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مخضا بإلزام الزوج النفقة والسكنى › 
وحبس للمرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائة من غير فائدة فاقتضى ذلك 
شرع مايزيل النكاح لتزول O E‏ 

ومن حكم الطلاق كذلك أنه قد يكون هناك عقم وعدم نسل من أحد 
الزوجين ويتطلع الطرف الآخر للذرية » فيكون الفراق فى هذه المحالة هو 
الحل لهذه المشكلة لتحقيق المصلحة لكليهما . 

اما حكم الطلاق فهو إما أن يكون واجبا » أو مكروها » أو مباحا » 
أو متدوبا إليه » أو محظورا(۴). | 

ومن شروط الطلاق أن يكون المطلق (وهو الروج - إلا أن تشترط 
المرأة فى عقد النكاح حق التطليق) أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا 
للطلاق . 


(۱) الکاسانی » البدائم » ج۳ ۰ ص۲١١‏ . 
(۲) ابن قدامة » المغنى » ج۷ » ص۲۷۷ . 
)۳( ابن قدامة » المغى ¢ ج۷ > ص ۲۷۷ . 


(or )‏ 
اولا : لماذا لم يكن الطلاق بيد المرأة؟ 


إن الطلاق من الأمور الخطيرة جدا الى يعوقف عليها سعادة المجتمع 
ودماره . فالمجتمع يتكون من الأسر » وإذا الحلت الأسرة ودمرت » كان 
بالتالى المجتمع مدمرا مليما بالأمراض » وإننا نلحظ أن المجتمعات المفككة 
نسبة الجريمة فيها فى ازدياد . 

وإذا كأن هذا الأمر وهو الطلاق بهذه الخطورة فلايجوز التعجل فى 
انهاء الأسرة المكونة للمجتمع » ومن المعروف أن العجلة تاق من سرعة 
الغضب وتوقد العاطفة عند الخصام . وهذه أمراض أصيب بها المجتمع بأسره 
إلا أننا نلحظ أن الرجل أكثر إحتمالا وصبرا على ضبط عواطفه وانفعالاته 
و كظم غيظه من المرأة » فالمرأة بطبيعتها وماجبلها الله عليه وقادة العواطف 
سريعة الانفعال والغضب وخاصة فى بعض الأّيام مشل أيام حيضتها وأيام 
حملها(). 

وقد ذكر الإمام الكاسانى من أسباب اختصاص الزوج بالطلاق دون 
اروا ق ا وچ کا 0 
كمال العقل ضبط النفس وكظم الغيظ وعدم الاستعجال والتصرف بالعقل 
وليس بالعاطفة . وخاصة فى الأمور اللخطيرة مثل تقرير مصير أسرة كاملة . 

وقد يقول قائل إن من الساء من هى فى رجاحة العقل وكماله تغلب 
فيه بعض الرجال . وهذا صحيح ولكن الأحكام تبنى على الغالب لاالنادر 
القليل . لذا فإن من المصلحة أن يكون الطلاق فى يد الرجل لاالمرأة حى 
لاتأًخذ المرأة سرعة الغضب والانفعال ورقة الشعور والعاطفة » وعدم 
التريث إلى مالاتحمد عقباه . 


. من أراد التأكد فعليه بالرجوع لكتاب (عمل المرأة فى الميزان) د. البار‎ )١( 
. ٠١۱۲ص‎ » الکاسانی » البدائع »> ج۳‎ )۲( 


( ٦٤ )( 


وكذلك فإن هناك تبعات مادية ومعنوية على الزوج أن يتحملها فى 
حال لفلف لذا فين اة أن ريك قل اعلان الطلان وان + وس 
هذه التبعات المهر المئجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة هذا إن 
کان له أُطفال من زوجته التی بريد طلاقها . 

وفى فترة العأنى والتفكير رما تزول أسباب الطلاق » ويوفق الله 

وفى اعطاء حق الطلاق للرجل لايعنى هذا انسداد الطرق فى وجه المرأة 
وان الرجل سيضارها بامساكها » ولكن لها أن تطلب حق التفريق عن طريق 
القضاء » وتظهر أسباب الضرر والشقاق . 

ومن هنا يتبين لنا كيف أن الاسلام وضع ذلك فى يد الرجل ومنع 
منه المرأة للمصلحة وسدا لذريعة التفريق السريع نتيجة لقوة العاطفة وسرعة 
الغضب وعدم ضبط النفس . فلو كان ذلك فى المرأة لطلقت الرجل فى كل 
يوم . ولكن الله العلم بالتفتو س خالق. الرجل .و الراة عل مايناسب كلاهما 
ووضع کل شىء بقدره فى مكانه المناسب . 

وقد يتج بعض النساء بأن هناك رجالا لايجسنون استعمال حقهم 
وماوضع بايديهم من المسؤولية فى ايقاع الطلاق . ولكن نقول إن هذا ليس 
من التشريع وإغا الخطا يعالج بتقوية الوازع الإيانى فى النفوس » وتفهم 
المسلمين بأحكام اسلامهم لاسيما المتعلقة بالعلاقة الزوجية . وبا أوجبه 
الشرع من حسن معاشرة الزوجة » وإشاعة معانى الإسلام العامة ومقاصده فى 
الزواج » وتذكير الزوج بأنه إذا طلق زوجته من دون مبرر شرعى أنه 
شال يوم القيامة عن تعسفه وظلمه واستخدام الطلاق فى غير ماوضعه الله 
سبحانه وتعالى . وكذلك الزوجات يحب أن يدرسن فى المدارس كيفية طاعة 
الازواج وان لهم حق القوامة وأن المرأة الحكيمة المؤمنة هى الى تتحمل 
بعض الشىء وتحسن مداراة زوجها . فهذا مما يساعد على تقليل العوامل 
والأسباب التى تدعو الأزواج إلى تطليق نسائهم » وقنع الرجل من 


(ه٦‎ ( 


الظلر والتعسف . ثم إن الإسلام فح الباب للنساء إذا شرطت فى عقد 
النكاح أن يكون الطلاق بيدها أن ذلك من حقها . 

يقول الأحناف : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها . فهذا صحيح 
قياسا واستحسانا لأن الزو ج مالك لامرها فإنه يملكها بهذا اللفظ ماهو مملوك 
له . فیصح منه ويلزم حتى لايلك الزوج الرجوع عنه . اعتبارا بايقاع 
الطلاق وإن نوى بالأمر ثلاثا كان كما نوى حتى إذا طلقت نفسها ثلاثا 
تطلق لاثا لأن هذا تفويض للأمر إليه"(). 

وكذا قال المالكية والشافعية والحناباة(١).‏ 

أما ابن حزم الظاهرى فإنه نفى أن يكون للمرأة حق التطليق حتى لو 
شرطت ذلك فى عقد النكاح قال : ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها : 
إ يلزمه ذلك » ولاتكون طالقا - طلقت نفسها او م تطلق لأن الطلاق إِغا 
جف الك تقال ارجا الان" 0). 

والراجح : أنه يجوز للرجل تفويض الطلاق للمرأة لما ورد من بير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لزوجاته . 

وقول الجمهور هو القول الراجح وأنهم أوقعوا الطلاق على المرأة إذا 
خيرها زوجها واختارت نفسها » وكذلك إذا فوض إليها تطليق نفسها أو قال 
لها أمرك بيدك . 


)۱( السرخسى » المبسوط > ج٦‏ » ص۲۲۱ . 
)۲( انظر : نهاية المحتاج > ج٦‏ » ص ۲۸۷-۲۸٩۵‏ » الشرح الكبير للدردير » ج۲ ¢ 
ص ٤۰۷-٤۰۵‏ > کشاف القناع ¢ ج٣‏ 0 ص ۱٥٦-۱٥۴‏ . 


(٥٦٦ ( 


ثانيا : كراهية طلب المرأة للطلاق : 
٠‏ لقد حرص الاسلام على رعاية الأسرة بكل القوانين والتشريعات التق 
تحفظها من الدمار والشقاق البغيض . وإننا نلمح ذلك فى الآيات القرآنية 
الكريمة وفى الأحاديث الشريفة . 

وأعطى الاسلام الحق للمرأة إن كانت متضررة بطلب الخلاص من 
زوجها » حتی لاتتأذی بالمقام فى مكان فيه ضرر عليها أو على دينها . 

وأوجد الاسلام كثيرا من التشريعات والحلول لفض الشقاق بين 
الزوجين والمياة تحتاج إلى صبر وتان وبعد نظر وضبط للنفس وقوة إيان 
حى يتسنى للمرء أن يسايرها ويعيش عليها سعيدا مطمئنا عاملا كادحا لا 
برضی الله سبحانه وتعالی . 

ولكن هناك نفوس قليلة الإيان قليلة الصبر على مشاق الحياة » فمن 
أول مشكلة تواجهها تنهار » وتعمى عن طريق الحل وتطلب دمارها بيدها . 
فمن الناس من يلجا إلى المسكرات » ومنهم من يلجا إلى الانتحار » ومنهم 

ولكن للمرأة بجكم طبيعتها وضعفها ورقة مشاعرها وسرعة غضبها 
تتصور عند المشكلات الزوجية أن الحل الوحيد الذى يعالج مشكلاتها هو 
الطلاق فحسب ٠»‏ ولاتعرف أن هذا هو الحل الأخير إذا نفدت كل المحلول 
الممكنة . وأن الطلاق وطلبه وكثرة ترداد ذلك على مسامع الرجل عل هذه 
الكلمة هينة لينة سهلة وم تعد لها ضخامتها ووقع أثارها الرهيبة المدمرة 
على الأسرة والمجتمع بأسره » لذا فقد حرم الاسلام على المرأة طلب الطلاق 
إن م يكن هناك باس وتضرر شديد من جانب للمرأة . 

قال صل الله عله وشل أا افر اة سالت .وججها طلقا ف غر 
E‏ 


)۱( رو اه ا وا اق داود » ج۲ » ص۲۹۸ » حدیث حسن . انظر عبد 
الرزاق > المصنف > ج٦‏ » ص٥01‏ . 


( ٦۷ ) 


فطلب المرأة للطلاق ذريعة إلى وقوعه وإلى دمار أسرتها فقد يكون 
الرجل فى حالة غضب حين طلب روجته للطلاق فيوقع ذلك الطلاق » لذا 
حرم الاسلام عليها طلب الطلاق إلا إذا كان هناك أسباب وجيهة وضرر 
بالغ بها فعند ذلك سمح لها الاسلام التشكى وطلب الفرقة . 

يقول الإمام الكاسانى : 'النكاح عقد مسنون بل هو واجب فكان 
الطلاق قطعا للسنة وتفويت للواجب » فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا 
E a‏ 

وكذلك فإن فى طلبها للطلاق كفران للنعمة » فإن الله سبحانه وتعالى 
امتن على عباده بهذه النعمة » قال تعالى : إومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة](۲) و کفران 
النعمة حرم على المسلم لذا لاحل طلبه إلا لضرورة . 

وف طلب الطلاق دون ما سبب طلب أمر يبغضه الله سبحانه وتعالى 
لما فيه من الدمار للأسرةجميعا » ويأمر به الشياطين » قال تعالى : إفيتعلمون 
منهما مايفرقون به بين المرء es‏ 

ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضى OE‏ 

قال تعالى : إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلاجناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن 
تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبیرا؟(٥).‏ 


(۱) الکاسانی » البدائع » ج۳ ۰ ص٥٩‏ . 

)+( سورة الروم : آية ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة : آية ٠٠١‏ 

)<( فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » طبعة فرج الله الكردى » ج۳ » ص١١‏ . 
(ه) سورة النساء : آية ٠١۸‏ 


( ٦۸ ) 


ثالثا : بقاء الزوجة المطلقة فى بيتها : 

درجت العادة أن الزوجة إذا طلقها زوجها تذهب إلى مزل أهلها» 
وتعتبر ذلك اهدارا لكرامتها ويغضب لذلك الأهل ويرفضون ارجاع بنتهم 
المطلقة إلى منزل الزوجية . 

٠‏ ولكن الاسلام الحنيف أمر الزوجة المطلقة بعدم الخروج من مزل 
الزوجية » وذلك ذريعة إلى أن يراها زوجها وحن إليها ويرحمها ومن ثم 
برجع الأمور إلى مجاريها ويراجعها . وكذلك فإن خروجها يريب الزوج أنه 
وطئها غيره فيشتبه النسب فهو تاج لتحصين مائه . 

قال تعالى : إياأيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن ياتين 
بفاحشة مبينة]/). 

جاء فى تفسيرها : اى ليس للزوح أن يخرجها من مسكن النكاح 
مادامت فى العدة ولايجوز لها الخروج أيضا لمق الزوج إلا لضرورة 
ظاهرة"(٩).‏ 

يقول الإمام الكاسانى : لايباح لها الخروج وإن أذن لها زوجها 
باروج جخلاف ماقبل الطلاق . لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة 
وفى العدة حق الله تعالى » فلايلك الزوج إبطاله بالإذن لها باروج جلاف 
ماقبل الطلاق . لأن الحرمة ثة لمق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه 
بالإذن لها بالخروج » وأيضا فإن الزوج تاج لتحصين مائه » والمنع من 
الحروج طريق التحصين للماء » لأن الخروج يريب الزوج أنه وطئها غیره 
CE GAS‏ 


١ سورة الطلاق : آية‎ )١( 
. ۱٥٤ص‎ » Ta « القرطى ¢ أحكام القرآن‎ (۲) 
. ۲۰۵٥ص‎ » البداء > ج۳‎ (۳) 


(٥٦4۹ ( 


ولاخلاف فى أن المعتدة من طلاق ET‏ ملازمة بيت العدة 
وعدم خروجها أو إخراجها منه وذلك لقوله تعالى : إلاتخرجوهن من بيوتهن 
ولايخرجن]/'. 

وهناك بعض الأعذار المبيحة روج المرأة من بيتها ذكرها العلماء 
منها: 

انهدام المنزل » واخراج غاصب إياها أو نقله من دار بكراء قد 
اتقضت إجارتها أو خوف فتنة أو سيل أو حريق أو غير ذلك من طرق 
الحوف على النفس ٠‏ فإذا انقضى ماخرجت له رجعت إلى موضعها حيث 
کان "(۳). 

والمطلقة الرجعية ذكر العلماء أنها لامجل لها الحروح لاليلا ولانهارا ء» 
قالوا : ولامجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولانهارا › 
والمتوف عنها زوجها تحرج نهارا » وبعض الليل ولاتبيت فى غير منزلها . أما 
لمطلقة - أى دليل منعها من الخروج - فلقوله تعالى : إلاتخرجوهن من 
بيو تهن ولايخرجن](٤‏ 

أماالمتوف عنها زوجها فلأنه لانفقة لها » فتحتاج إلى الخروج نهارا 
لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجع الليل » وليس كذلك المطلقة لأن النفقة 
دارة عليها من مال زوجها حتى لو اختلعت على نفقة عدتها » قيل : إنها 
رغ او ا ا کا وک ی 


. الرجعة لغة : المرة من الرجوع‎ )١( 
. وشرعا : إعادة مطلقة غير بائن » أى مطلقة رجعيا إلى ماكانت عليه بغير عقد‎ 
. ۲۰۹ کشاف القناع > ج۳ > ص‎ 

(۲) سورة الطلاق : آية ١‏ 

(۳) تفسیر الرازی » ج۳۰ » ص۲۲ . 

١ سورة الطلاق : آية‎ )>٤( 

(ه) البدائع » ج۳ » ص٠٠۲‏ » الهداية »> ج۳ » ص ۲۹۷-۲۹۹ ٠.‏ 


(۷۰ ( 


ومما مضى يتبين لنا كيف أن الاسلام أمر المرأة أن تمكث فى متزلها 
فى خلال عدتها وذلك لانه ذريعة إلى إرجاعها » وكذلك فإنه منع للمقالة فى 
نسبها إن كانت حاملا وحفظا لاء الرجال . وسدا لذريعة انتفاء ولدها » فقد 
یتک الزوج ان هذا ليس ولده وأنها كانت خلال العدة خارج المنزل او 
سدا كذلك لقالة الناس والتكلل فى عرضها . 


رايعا : لايشترط رضا المرتحعة : 
قال تعالى : [وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاع](). 

الرجعة حق للزوج فله وحده رد زوجته إلى عصمته دون توقف على 
رضاها - أى الزوجة . 

والطلاق الرجعى لايزيل الملك ولاالحل مادامت المطلقة فى العدة » 
فهى تبقى بحكم الزوجة ويحل له منها مايجل للزوج من زوجته . والله 
سبحانه وتعالی سماهم أزواجا بعد الطلاق » ولايكونون كدلك إلا بعد قيام 
الزوجية » فدل ذلك على أن الزوجية قائُة بعد الطلاق الرجعى » ولهذا فإن 
الطلاق الرجعى لايزيل الملك أى ملك النکاح › فالنکاح قائم با يترتب 
عليه من حقوق لكل من الزوجين على الآخر » وحيث أن الزوج يباح له 
شرعا وطء زوجته » فللمطلق طلاقا رجعيا أن يطاً زوجته المطلقة طلاقا 
Ole a Es‏ 

وقیل : يرجعها ثم يطۇه(۳). 

وجاء فى نفسير قوله تعالى : إوبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ٤(]‏ )أنه : 


(1)ء(٤)‏ سورة البقرة : آية ۲۲۸ 

)+( انظر البدايع > ج۳ »> ص٤۱۳‏ ومابعدهاا . 

٠٤٠١ص‎ » مغى المحتاج » ج۳‎ » ۲٠٦-۲٦۲ المهذب وشرحه المجموع » ج٦۱ » ص‎ (r) 
. ٤٤٤ص‎ > المغى ¢ ج۷‎ 


(۱) 


(+) 
(+) 


(٤( 


لا ® 


) 0۷1 ( 
'أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها 
تطليقة أو تطليقتين » انه أحق برجعتها مالم تنقض عدتها وإن كرهت 
المرأة"(). 
ولك اء ق وط أن بو كن اخ ور جن ی دة ار ن 
- العدة - ولاحق لغير الزوج فى ذرلی "(۲). 
"فإن قلت كيف جعلوا - أى أزواجهن - أحق بالرجعة كأن للنساء 
حقا فيها؟ قلت : المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة »› 
OE E‏ 
"زواج المطلقات أحق بردهن إلى النكاح والرجعة إليهن إلى أن قال 
الان اروق الج كا ا 9 
ولكن على الزوج إعلام زوجته بالرجعة لأنه قد تتزوج بعد انتهاء 
حيض فيكون ذلك ذريعة إلى عقد حرام لذا استحب للزوج إعلامها . 
قال الإمام الكاسانى : 'إعلامها بالرجعة ليس بشرط لكنه مندوب إليه 


ومستحب . لأنه إذا راجعها و يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزوج عند 
مضیى ثلاث حيض - مدة عدتها - ظنا منها أن عدتها قد انقضت فكان ترك 
الل ف جا إل عد جرا اكت ت أف ب 


ولكن لايشترط رضا المرتجعة » لأن رضاها فى انشاء عقد النكااح شرط 


ولكن ليس فى استدامة النکاے .)١‏ والآية الكريمة أوضحت أن المحق فى 
الرجعة هو للزوج خالص فلو شرط رضا الزوجة ل يكن الزوج أحق 
برجعتها منها . لأّنه فى هذه الاالة لالك الرجعة بدون رضاها وهذا خلاف 
الاية . 


(۱) 
(+) 
(r) 
(<) 


تفسير القرطى » ج٦‏ ›» ص١٠٠‏ . 
تفسير الرازى > ج٦‏ » ص٩٩‏ . 
تفسیر الزخشری » جا » ص۷۲٤‏ . 
تفسير الآلوسى » ج۲ » ص٤۳٠‏ . 


)ه(.)1( البدائع e‏ ج۳ ص۱۸۱ . 


( oV ) 


وكذلك الآية التى فيها قوله تعالى : إفأمسكوهن بمعروف] خطاب 
للأزواج وم عل للزوجات المطلقات رجعيا اختيارا فى الرجعة . وأيضا فإن 
الرجعة تعنى إمساكا للمرأة بحكم الزوجية » فل يعتير رضاها فى ذلك كالتی 
هی فی نکاحه ولم بطلقه"(). 

ثم إن الرجعة شرعت لتدارك ماقد عسى ان يكون الزوج قد وقع 
فيه من خطاً نتيجة تسرعه فى طلاقها » فلو شرط رضا الزوجة لصحة الرجعة 
لكان ذلك تفويتا للغرض الذى من أجله شرعت الرجعة » إذ قد لاترضى 
الزوجة بمراجعة زوجها لها » فيكون ذلك سدا لباب يكنه - أى الزوج - 
تدارك ماوقع منه من طلاق ۲( 

ولقد أجمع أهل الع على عدم اشتراط رضا المر تجعة لصحة 
الزوجية (")وذلك سدا لذريعة عدم الارتجاع . فقد تكون الزوجة غاضبة من 
زوجها بسبب الطلاق أو لأن النساء سريعات الغضب ويحكمن عواطفهن > ' 
لذا كان عدم رضاها فى الرجعة من مصلحة بناء الأسرة مرة أخرى وتدارك 
مافات . 


خامسا : دخول الزوج الثانى شرط للرجوع للأول : 

بعد طلاق الزوجة طلاقا بائنا بينونة كبرى » لايملك الزوج بعد ذلك 
إرجاع مطلقته لافى عدتها » لاوبعد انتهاء عدتها إلا بعقد نكاح جديد ومهر 
جدید » وبعد أن تکون قد نکحت زوجا آخر نکاحا صحیحا ظاهرا وباطنا . 
ظاهرا فی استیفائه شروط انعقاده وشروط صحته » وباطنا : أن یکون 
المقصود منه تحقيق أغراض النكاح التى شرع النكاح من أجلها » » وهى 
تكوين الأسرة > وإعفاف كل منهما نفسه من الفاحشة بهذا الزواج وإنجاب 


(1) المغى » ج۷ » ص ١٠٤ء٠٠٠‏ . 
(۲) البدائع » ج۳ » ص۱۸ . 
(۳( تفسير القرطى » ج » ص١٠٠‏ » المغنى > ج۷ » ص٤٤٤‏ . 


( ovr ) 


الو ا إذا كان المقصود من هذا النكاح إحلال المرأة المطلقة لزوجها 
الأول بأن يطلقها الزوج الثاني بعد تام عقد النكاح حتى تعود لزوجها 
الأول بعقد نكاح جديد » فهذا النكاح لايتحقق فيه معنى قوله تعالى : إحتى 
تنکح زو جا ا لن الغرض منه تحليل المطلقة لزوجها الأول ولهذا 
يسميه الفقهاء (نكاح المحلل) لذلك نرى أن الإسلام أمر فى النكاح الثانى 
ان يدخل الزوج بزوجته ویطأها > ولیس مجرد عقد للنكاح صورى بدون 
دخول . روت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قالت : "إن رفاعة القرظى تروج امرأة » ثم طلقها » فتزوجت آخر » فأتت 
البى صلى الله عليه وسل فذکرت له أنه لاياتيها وأنها ليس معه إلا مثل 
هدبة الثوب - أى طرف الشوب - فقال : لا » حتى تذوق عسيلته ويذوق 
PEE‏ 

قال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب 
ال و | 

وهذا الشرط شرطه الرسول صلى الله عليه وسل على الزوجة حتى 
تحل للزوج الأول . 

قال ابن قدامة : وجمهور أهل العل على أنها لاتحل للأول حتى يطأها 
الزوخ الان وطا بوج فة الاة اخقان إل أن ية بن اميت( )قن : 
اوغا ا ما د ا ا ر 
ولم يقل بقول سعيد بن المسيب إلا ا 


۲۲۳۰ سورة البقرة : آية‎ )١( 

)۲( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی » ج٩‏ » ص٤٦٥‏ . 
(۳) انظر فتح الباری شرح صحیح البخارای » ج٩‏ » ص ٤٦۷-٤٦٤٩‏ . 

. سبق الترجمة له‎ )٤( 

(ه) ابن قدامة » المغی » ج۷ ۰ ص۳۹۷ . 


( ov ) 


وفى هذا الشرط نرى كيف أن الاسلام سد ذريعة التحيل على دين 
الله » ومنع الزواج الذى لايفى بأغراض النكاح ونا يفتح أبواب كثيرة 
للفساد كما ذكر ذلك ابن القم ال ا کم عل ل 
أدنى اطلاع على أحوال الناس » كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل 
خالب إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردا بوطئها 
فإدا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان . فلعمر الله كم أخرج 
التحليل مخدرة من سرتها إلى البغاء » وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء 
ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها » والتدرع بالأكفان دون التذرع 
بجمالها . وسل أهل البرة كم عقد المحلل على أم وابنتها؟ وكم جمع ماءه 
فى أرحام مازاد على الأربع وفى رحم الأختين؟ وذلك حرم باطل ... وكم 
من امرأة كانت قاصرة الطرف على بعلها » فلما ذاقت عسيلة المحلل خرجت 
على وجھھا فل يتمع شمل الإحصان والعفة بعد ذلك بشملها. ثم يقول : 
افسل هذا التيس - يعنى المحلل - : هل دخل فى قوله تعالى : إومن آياته 
ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
E ONO E E Os‏ : 'تزوجوا الودود 
الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة .)١("‏ وهل ... وهل ... وهل کان 
فى الصحابة خحلل واحد أو أقر رجل منهم على التحليل » وسله لأى شىء 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 'لاأوق بمحلل ولاغلل له إلا رجمتهما 
وسله : كيف تكون المتعةحراما نصا مع أن المستمتع له غرض فى نكاح 
الزوجة إلى وقت . لكن لما كان غير داخل على النكاح المؤبد كان مرتكبا 
للحرام؟ فكيف يكون نكاح المحلل الذى إنما قصده أن يمسكها ساعة من 
زمان أو دونها » ولاغرض له فى النكاح البتة؟ بل قد شرط انقطاعه وزواله 


. ٤4-٤۳ أعلام الموقعين » ج۳ › ص‎ )١( 

(۲) سورة الروم : آية ۲۱ 

(۳) رواه ابن ماجه والنسائی » انظر ستن ابن ماجه » ج۰۱ ص٩۹۹٥‏ » سنن النسائی » 
ج1 > ص 1۷ . 


( ov) 


إذا أخبثها بالتحليل » فكيف يتمع فى عقل أو شرع تحليل هذا وتحريم 
المتعة؟ هذا مع أن المتعة أبيحت فى اول الاسلام وفعلها الصحابة » وأفتى بها 
بعضهم بعد موت النى صلى الله عليه وسل ء ونكاح المحلل لم يبح فى ملة 
من الملل قط > و يفعله ا ددم الصحابة > ولاافتی به واحد ف 
انتهیى . 

وبعد کلام ابن القم هذا الق یتبین لا مدی خطورة المحلل والمحلل 
له والأّبواب الفاسدة التى يفتحها مثل هذا الأمر . 

لذاكان على المرأة سد هذا الباب وعدم الدخول فى مشل هذه الشرور 
وعليها أن تعل أنها لاتحل للزوج الاول حتى تعاشر الزوج الغانى معاشرة 
الأزواج . والله أعر . 


سادسا : الأصل فى الخلع الحظر وجوازه للحاجة : 
E eT Tg‏ 
إلا للحاجة » لما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
الاما حح امافات 0 رعاو ى مرك اهاد ا ای ج 
الحلع والطلاق من أزواجهن من غير باس » هن المنافققات باطنا والمطيعات 
ظاهرا » مبالغة فى الزجر . 

وروی عن رسول الله صلی الله عليه وسل قوله : أا امرأة اختلعت 
من زوجها من غير باس ل ترح راة الجنة » وقوله من غير باس ای من 
غير شدة تلجها إلى سال المغارقة .)١(‏ 


. ٤4-٤۳ أعلام الموقعين » ج۳ » ص‎ )١( 

(۴) رواه الترزمذى وقال : حديث غريب من هذا الوجه وليس إستادة بالقوى . 
انظر فة الاحوذى بشرح جامع الترمذى » ج٤‏ »> ص٦1٦۲‏ . 

(۴) رواه الترمذى ٠‏ انظر خفة الأحوذى شرح جامع الترمذى » ج٤‏ » ص٦٣٣‏ . 


(٥۷٦ ( 


ولقد كره الفقهاء الخلع إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجة . جاء فى 
شرح صحيح البخارى أنه اى الخلع مكروه إلا فى حالة مخافة أن لايقيما أو 
ORTE‏ 

وقال الشافعية : ولكنه - أى الخلع - مكروه لما فيه من قطع النكاح 
الذى هو مطلوب الشرع .)١("‏ 

وقال الحنابلة : 'وإن خالععه المرأة مع استقامة الحال » كره ذلك 
لدف رسول الله صلى الله عليه وسل : أا امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غي ماباس ب عترم اغا راغة اة 0۳ ولاه عت فون 
a‏ 

وقالوا : 'ويباح - أى 3 - لسوء عشرة ولمبغضة خلقه أوخلقه 
وتخشى أن لاتقم OEE‏ 

وقال المالكية : 'جاز الخلع على المشهور » وقيل يكره » وهو الطلاق 
ا . وقيل تعقيبا على ذلك : ماعل أن الخلاف 
فيه من حيث المعاوضة على العصمة وأّما من حيث كونه طلاقا » فهو مكروه 
بال الاك اتفاقا لقوله صلى الله عليه وسل : أبغض اللال إلى الله 
الطلاق "(۷). 

ومن هنا نستنتج أن طلب المخالعة غير مرغوب فيه فى الشرع وأن 
الى تطلبه من غير مبرر شرعى ينتظرها تهديد شديد جرمانها من الجنة . 


)۱( فتح البارى شرح صحیح البخاری › ج٩‏ › ص۳۹ . 

(۲) مغى المحتاج » ج۳ » ص۲٣۲‏ . 

. ۲٣۲ص‎ » كشاف القناع » ج۳‎ )٤( 

(ه) غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتھى » ج۳ » ص۲٠٠‏ . 
)٩(‏ الشرح الکبیر للدردیر » ج۲ ۰ ص۳۹۷ . 

(۷) حاشية الدسوق على الشرح الکبير » ج۲ » ص۷٤۲٠‏ . 


( ۷V ) 


أحكام طلب الخلع : 

قد يكون الع مباحا أو مندوبا أو مكروها أو رما أو واجبا . 

أولا : قد يكون الخلع مباحا وذلك بأن تطلب الزوجة الخلع إذا 
کرهت زوجها لسبب طبیعی کدمامته وقبح صورته أو إذا کرهته لسبب 
شرعی کنقص فی دیانته ای تقصیره فى أداء مامجب عليه شرعا أو لکكبر سنه 
وعجزه عن أداء حقوقها وخافت أن يكون ذلك ذريعة إلى تفريطها بحقه 
ومايترتب على هذا التفريط من لوق الإثم بها . 

قال المحنابلة : وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه - أى لصورته 
الظاهرة (دمامته) أو لصورته الباطنة (أخلاقه) أو كرهته لنقص دينه - 
تقصيره فى أداء مايلزمه به الإسلام أو تركه - أو لكيره أو لضعفه » أو نحو 
ذلك وخافت إما بترك حقه فيباح لها أن نخالعه على عوض تفتدى به نفسها 
منه لقوله تعالى : [فإن خف ألا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما 
افتدت 0 

وقال الأحناف : "إذا تشاق الزوجان وخافا ألا يقيما حدود الله » 
فلابأأس أن تفتدى نفسها منه بال يخلعها به لقوله تعالى : إفلاجناح عليهما 
فیما افتدت 14( وعبارة (فلابأس أن تفتدى) تعنى إباحة الفداء أى 
المخالعة (۳). وقالوا : ولابأس عند الحاجة للشقاق وعدم الوفاق .)٤("‏ 

وقال الشافعية : إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة 
وخافت أن لاتؤدى حقه » جاز أن تخالعه على عوض (٥‏ لقوله عز وجل : 
إفإن خف ألا يقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به] . 


۲۲۹ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ۲٤٦ص‎ » كشاف القناع » ج۳ » ص٠۱۲ » ومثله فى المغی » ج۷‎ 
۲۲۹ سورة البقرة : ية‎ )۲( 
. فتح القدیر » ج۳ ۰ ص۱۹۹‎ )۳( 
. ٤؛ئاص‎ » الدر المختار » ج۳‎ )٤( 
. ٣ص‎ »٠١ج‎ » (ه) المهذب وشرحه المجموع‎ 


( ۷۸ ) 


وقال الظاهرية : 'إذا كرهت للمرأة زوجها فخافت أن لاتوفيه حقه أو 
خافت أن يبغضها فلايوفيها حقها » فلها أن تفتدى منه . ولايحل الإفتداء إلا 
O N E EÎ‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن حكم الخلع هو : 

)١(‏ الإباحة إذا كانت المرأة تخاف أن تكون عشرتها مع زوجها ذريعة 
إلى عدم أداء حقه أو ذريعة إلى فتنتها فى دينها جخوفها على نفسها بأن كان 
منظره قبيحا أو فعله . 

(۲) وقد يكون الخلع مكروها وذلك : إذا كانت العلاقة بين للمرأة 
وزوجها جيدة والعشرة حسنة ولايوجد مايدعو إلى طلب الع . قال النابلة 
"ولو خالعته لغير ماذكرنا كره لها ذلك ووقع اخ .)٩("‏ 

ولكن الشافعية خالفوا المنابلة فى ذلك ولم يكرهوه لها قالوا : "وإن ) 
تکره منه شیئا وتراضیا على الخلع من غير سبب » جاز لقوله عز وجل : 
[فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیا مریا](۳)ولأنه اى الع رذ 
عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر » كالإقالة فى u‏ 

والراجح قول من قال بالكراهة لأن الع ليس مغل البيع » لأن فيه 
هدم البيوت وتدميرها والأسرة وماتحتويه من مودة وسكن وأطفال 
ونفسياتهم واستقرار كل ذلك ومردوده على المجتمع ليس مثل السلع التى إذا 
ا نجش ' يكن هناك ضرر عليها سواء ابتاعها فلان أو غيره . لذلك أقل 
مايقال فى البيت الذى لايكون فيه أسباب الخلع وتخالع للمرأة ان ذلك 
مکروه . والله ا 

قال تعالى : إفإن خفتم الا يقيما حدود الله فلاجناح عليهمافيما افتدت 
به( )فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افشدت من غير خوف 


0 ابن حزم » المحلى > ج۹ » ص۵ . 

(۲) ابن قدامة » المغی » ج۷ » ص ۲٤١۸-۲٤۷‏ . 
(۳) سورة النساء : آية ٤‏ 

)<( المهذب وشرحه المجموع » ج١۱‏ » ص۳ . 
(ه) سورة البقرة : ية ۲۲۹ 


a 


(۳) وتمل أن يكون الخلع رما لقول ابن قدامة رحمه الله : 
a E Ra‏ 

وذلك لأنه غلظ بالوعيد فقال تعالى : إتلك حدود الله فلاتعتدوها » 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون](؟). 

وكذلك ماروی عن رسول الله صلی الله عليه وسل قوله : يا امرأًة 
شالت زوجها الطلاق ف غير مابأس.» فخرام عليها راه اة (۴ ).ودنك 
قوله عليه السلام : "المختلعات والمنترزعات هن المنافقات .)٤("‏ 

كل هذه الأدلة فيها تحريم المخالعة لغير للحاجة لأنه ذريعة إلى الإضرار 
بالزوجة وزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة . والاسلام ينهى عن 
اقزر ٠‏ قل عله ا اضرو ولا ا(0 

)٤(‏ اما كيف يكون الع واجبا؟ 

فإن ابن تيمية رحمه الله أوجب على الزوج فراق زوجته إذا كانت 
الزوجة تاركة للصلاة مضيعة لمق الله » يقول ابن تيمية : وجب على 
الزوج أمر زوجته بالصلاة » فإن م تصل وجب عليه فراقها فى الصحيح . 
وإذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت انفسخ نكاحها فى أحد قولى العلماء » 
ولاينضسخ فى الآر"). 

ومن كلام ابن تيمية نستطيع أن نقيس حال الزوجة كذلك على حال 
الزوج وإن كان فى أمر الزوجة يكون الأمر أوجب لأن الزوجة لاتستطيع 
أن تغير الزوج كثيرا ويصبح مثلها » أما الزوج فإنه إذا كان تاركا للصلاة 
أو مدمنا للخمر أو ... غير ذلك من المعاصى والمنكرات فإن له تأثيرا كبيرا 


. ۲٤۷ص‎ ۰ ابن قدامة » المغتی » ج۷‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ية ۲۲۹ 

(۳) سبق نخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) رواه ابن ماجه » ائظر سنن این ماجه » ج۲ » ص۷٩٥‏ . 


. ١١ص‎ » ٣ج‎ » غاية المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنتهى‎ )١( 


(۸۰ ( 


على أفراد أسرته لأنه هو القدوة وهو الراعى . لذا كان على الزوجة حماية 
لنفسها ولأولادها أن تطلب الطلاق فإن أبى زوجها عليها أن تطلب الخلع فى 
مقابل مال تبذله وتفتدى نفسها .لأنه لايخفى ضرر مدمن الخمر على زوجته 
وبناته وأولاده . وكذلك تارك الصلاة فإن ماينزل عليه من اللعنات 
والسخط يعم من يرضى عنه ويرضى بالعيش معه وكذلك فإن الأولاد 
مجبولين على الإقتداء بالوالدين . ومدمن الخمر وتارك الصلاة أو المعتقد 
اعتقادات تۇدی به إلى الكفر . يجب أن يکون بعيدا عن من يقتدى به › 
وكذلك فإنه لايؤقن على هذه العائلة من زوجة وبنات وأولاد . 

)٥(‏ اما متی یکون الع مستحبا؟ 

فإنه يكون مستحبا إذا كان هناك طبائع عند الرجل مغل عدم العفة › 
التفريط فى حقوق الله والعباد ... وغير ذلك مما ليس فيه ضرر على الزوجة 
والأولاد ولكن تأباه النفوس الطيبة المؤمنة الصادقة فإنه يستحب لها تركه 
مثلما يكون من الرجل إن كانت زوجته كذلك فإن ذلك ذريعة إلى النفور 
منه والرضاء يما لايرضاه الله » ذكر النابلة ذلك فى حق الرجل فقالوا : 
'ويسن - أى الطلاق - لتضرر بالنكاح وبتركها نجو صلاة وعفة ولايمكنه 
اجبارها وله عضلها فى هذه الخال والتضييق عليها لتفتدی منه . وھی کھو 
فيسن أن نختلع إن ترك ا ل ال"( وكذلك الزوجة فإنه يستحب لها 
طلب الخلع فى تضييع حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس وعدم العفة 
... حتى لايكون جلوسها معه ذريعة إلى أن يقتدى به من قبلها أو من قبل 
أولادها . والله أعل . 


0 غاية المنتهى ف الجمع بين الإقناع والمنتهى ¢ a‏ > ص ۱۱۲ . 


) 0۸1 ( 
سابعا : ذريعة التفريق لفقدان الزوج(). 


لايخفى أن غيبة الزوج عن أهله غيبة يعتير فيها مفقودا يسبب للزوجة 
ضررا مؤ كدا لذا سدا لهذا الضرر كان للزوجة حق طلب التفريق حتی اتدفع 
لاضرر عن نفسها . ولكن للفقهاء فى هذا التفريق مذاهب واراء منها : 
)١(‏ مذهب الأحناف : 

القاعدة عند النفية فى المفقود أنهم يعتيرونه حيا فى حق نفسه وميتا 
فی حق غيره . ویترتب على ذلك : أنه تجری عليه أحكام الاحياء فيما كان 
له » فلایورث ماله ولاتبین امراته کأنه حی حقرقة .)١(‏ 

ومن هذا يتبين أن المفقود مثله مشل الأحياء فى ألا تتزوج امرأته 
ولكن فى حق غيره مثل الأموات لابرث غیره . وحكم بمونه بعد تسعين سنة 
أو بجوت أقرانه وتلزم الزوجة عدة بمجرد حكم WEL‏ 

وقالوا أن عدة زوجة المفقود تبداً من تاریخ حکم الماکم بموته › 
فد عة ا ا لك ا 0 

واستدلوا بأدلة منها : 

ماروی عن رسول الله صلی الله عليه وسل فى امرأة المفقود وفى هذا 
الحديت + 'إنها امرأته سى يأتها البيان"(٥).‏ 


. الفقدان لغة : من فقدت الشىء أفقده إذا غاب عنك وتفقده طلبه عند غيبته‎ )١( 
. ختار الصحاح > ص0۰۸‎ 
. وشرعا : المفقود من لاتعل له حياة ولاموت لانقطا ع خبره‎ 
. ٥۹۰٩ص‎ » كشاف القناع » ج۲‎ 

(r)‏ الكاسانى » البدائع » ج٦‏ » ص۱۹1 » الفتاوى الهندية فى فقه النفية » ج۲ 
ص۲۹۹ . 

(۳) انظر المرجع السابق مع الهداية » ج٤‏ » ص٤٤٤-٥٤؛‏ . 

» ٤٤٥-٤٤٤ص‎ » ٤ج‎ >» الهداية‎ )٤( 

)ه( رواه الدارقطی » انظر سنن الدارقطی » ج۳ » ص۲٠۳‏ . 


( ^Y ) 


وكذلك ماروى عن على رضى الله عنه قال عن امرأة المفقود : "هى 
امرأة ابتليت فلعصبر حتى يستبين موت أو طلاق » ولأن النكاح عرف ثبوته 
والغيبة لاتوجب الفرقة » والموت فى حيز الاحتمال » فلايزال النكاح 
بالك "(). 
(۲) مذهب الشافعية : 

وكذلك الشافعية قالوا لايجوز التفريق بين المرأة وزوجها وإن طلبت 
هى التفريق . قال الإمام الشافعى رحمه الله : فل ع مالفا فى أن الرجل 
أو المرأة لو غابا أو أحدهما برا أو جر! > عل مغيبهما أو م يعل فماتا أو 
أحدهما فلل يسمع لهما جبر أو أسرهما العدو » فصيروهما إلى حيث لاخبر 
عنهما ) نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بیقین وفاته قبل صاحبه › 
فكذلك عندى امرأة الغائب أى غيبة كانت مما وصفت أو 1 اضفت باسار 
عدو » أو جروج الزوج ثم خفى مسكنه .ا ٩"‏ 

هذا قول الشافعى فى الجديد من مذهبه . 

أما قوله فى القديم فقد قال الفقهاء من الشافعية : أنه قال : "أن لها 
أن تفسخ النكاح .» لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة 
بالإعسارا » فلأن جوز هاهنا وقد تعذر الجميع ول "(۳). ) 

وقال الشافعية فى المدة التى تقع بها الفرقة أنه مايغلب على الظن أنه 
لايعيش فوقها حسب اجتهاد القاضى قالوا : ومن أسر أو فقد وانقطع خبره 
ول مال وا الإرث منه وقف ماله ولايقسم حتى تقوم البينة على موته › 
أو مايقوم مقام البينة بان قضى مدة يعل أو يغلب على الظن أنه - أى 
المفقود - لايعيش فوقها » وإذا مضت للمدة المذكورة فيجتهد القاضى حينئذ 
ويحكم بوته » لأن الأصل بقاء الياة فلايورث إلا بيقين . أما عند البينة 


0 انظر الام للشافعى > ج۵ » ص۲۳۹ . وانظر المصنف > ج ۷ » ص٩٩‏ . 
)(.)۳( الشيرازى › المهذب »مح شرحه المجموع ¢ ج1 »> ص1۱1 . 


( o^ ) 


فظاهر » وأما عند مضى المدة مع الحكم فلتازيله متزلة قيام البينة . وهذه 
المدة لاتقدر وهو الصحيح > وقيل مقدرة بسبعين سنة » وقيل بثمانين » وقيل 
بتسعين » وقيل بائة وعشرين » وأنه لابد من اعتبار حكم المحاكم فلايكفى 
مضى المدة من غير حكم بموته "). 
(۴) مذهب النابلة : 

يفرقون بين حالتين : 
)١(‏ مفقود فى حالة ظاهرها الهلاك . 
(۲) مفقود فى حالة ظاهرها السلامة . ولكل حكمها . 

الحالة الأولى : أن يكون فقده فى حالة يغلب فيها الهلاك أو ظاهرها 
الهلاك . وذلك بأن يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو جرج إلى المسجد 
للصلاة فلايرجع أو يمضى إلى مكان قريب ليقضى حاجته ويرجع فلايرجع 
ولايظهر له خبر أو يفقد فى مفازة مهلكة أو يفقد بين الصفين فى المرب وقد 
نشب القتال وقتل قوم من الجانبين » ففى هذه الحالات وأمغالها تتربص 
زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة ايام إذا 
كانت حرة » ونصف المدة إن كانت أمة ودليلهم فى ذلك أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قضى بذك (۴). 

أما المحالة الشانية : فهى إن كان فقده فى حالة ظاهرها السلامة مثل 
سفر التجارة وطلب الل والسياحة » فالمرأة تتربص مدة يغلب على الظن 
موته بعد مضيها » وقدر ذلك بتمام تسعين سنة من يوم ولد قالوا : "وأما 
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كسفر التاجر فى غير مهلكة والسفر 
لطلب العل والسياحة والأسر عند من ليس عادته القتل أى - قتل الأسير - 


(1) مغتى المحتاج » ج۳ » صض۳۹۷۰۲۷-۲۱ . 
0 مصنف عبد الرزاق > ج ۷ » ص۸۸ » انظر المغى > ج۸ » ص٥۱۰۵‏ » کشاف القناع 
a‏ »> ص ۲٦۵‏ . 


( o۸ ) 


وسفر الفرنجة ونحوه فإن امرأة المفقود تتربص تام تسعين سنة من يوم ولد » 
لأن الظاهر أنه لايعيش أكثر منها » فإن فقد ابن تسعين اجتهد المحاكم » ثم 
تعتد عدة الوفاة » ثم تجل للازواے"(). 
)٤(‏ أما المالكية فالمفقود عندهم خمسة أنواع : 

. مفقود فى بلاد الإسلام فى غير زمن الوباء‎ ١ 

۲ - مفقود فی بلاد الإسلام فى زمن الوباء . 

۳ - مفقود فى بلاد الشرك . 

. مفقود فى قتال بين أهل دار الاسلام‎ - ٤ 

OO E EA 

قالوا للروجة أن تصبر إذا فقدت زوجها فى بلاد الإسلام فى غير زمان 
الوباء » ولها أن ترفع أمرها للحاكم إذا عجزت عن خبر عن زوجها أو عن 
مكانه ويضرب لها الحاكم أجلا مقداره (أربع سنوات إن كان حرا » ونصفها 
إن کان عبدا) وسواء كانت الزوجة - زوجته - مدخولا بها ام لا . 

وتبداً هذه المدة من تاريخ عجز الحاكم عن الحصول على خبره . 

ولها عدم الدخول فى العدة والتمسك بزوجها والبقاء فى الرابطة 
الزوجية قبل شروعها فى العدة(۴). 
(۲) المفقود فى بلاد الاسلام فى زمن الوباء : 

إذا فقد الزوج فى بلاد الاسلام فى زمان الوباء مثلا » فللزوجة أن 
تعتد عدة الوفاة بعد زوال الوباء لغلبة الظن بموته قالوا : و ای 
الزوجة - فى المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه » وورث ماله لغلبة الظن 
بو"( 


(۱) کشاف القناع » ج۳ » ص۲۹۷ بوانظر شرح منتهی الإرادات » ج۳ » ص۳۲۹ . 

)۲( الدردير » الشرح الكبير » وحاشية الصاوى » ج١‏ » ص٤٠٥‏ . 

(r)‏ الدردير » الشرح الصغير وحاشية الصاوى » ج١‏ . ص٤٠٠‏ » الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوق » ج۲ » ص ٤۸٠-٤۷۹‏ . 

)4( الدردير الشرح الصغير » وحاشية الصاوى » ج١‏ » ص۷١٥‏ . 


( 6۸٥ ) 


(۴) المفقود فى قتال بين أهل الاسلام : 

إذا كان فقد الزوج بسبب قتال بين أهل الاسلام أى بين المسلمين 
اشترك فيه الزوج المفقود فقد قالوا فى هذه الالة تعتد الزوجة عدة الوفاة 
بعد انفصال المتقاتلين بعضهم عن بعض » لأنه الأحوط إذ تمل موته آخر 
القتال (۱). 
)٤(‏ المفقود فى أرض الشرك : 

والمقصود بأرض الشرك غير بلاد الاسلام والأسير امسلل عند الكفار » 
تبقى زوجة هذا المفقود أو الأسير على نكاحه للتعمير أى إلى المدة التى يظن 
بقاؤه فيها » ومدة التعمير سبعون سنة من يوم ولد » وقيل غير ذلك . 

هذا فى حالة دوام النفقة للزوجة وعدم الخوف من وقوعها فى الزنى 

لبعد زوجها عنها a‏ 
الزنى فلها طلب التطليق ( 
٩(‏ المفقود فى قتال بين المسلمين والكفار : 

إذا فقد الزوج فى قتال بين المسلمين والكفار فإن زوجته تعتد عدة 
EG O O‏ المحاكم » 
أو ولى الامر يتحرى ويفتش عندما استطاع إلى ذلك سبيلا » فإذا يئس من 
العشور عليه فإنه يؤجله مدة سنة . وبعد هذه السنة تنعتد زوجته عدة 
الوفاة(۳). 

وخلاصة القول أن المالكية قالوا : المفقود فى بلاد الاسلام وحكمه 
أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ثم تعتد زوجته . 
والمغقود بأرض الشرك كالأسير وحكمهما أن تبقى زوجتيهما لإتتهاء مدة 
التعمير ثم تعتد زوجته . والمفقود فى الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد 


»( الدردير » الشرح الكبير وحاشية الدسوق » ج۲ » ص ٤۸۳-٤۸۲‏ . 
)+( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق » ج۲ » ص۸۲٤‏ . 
(۳) نفس المرجع السابق » ص۸۳٤‏ . 


( ۸7 ) 


زوجته بعد انفصال الصفين . والمفقود فى الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه 
ان يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته » ... ولاجتاج 
للحكم بموته فى الأقسام كلها ولالإذن القاضى EET‏ 

وذكر المالكية أن مدة الأربعة الأعوام تعبد لفعل عمر رضى الله عنه 
وات الصحابة عليه وقيل لأنهاغاية الحمل أو لأنها أقصى ماترجع فيه 
المكاتبات فى بلاد الاسلام ذهابا وإيابا وقيل لاتحتاج لإذن لأن الإذن حصل 
قرب الاج وا "(). 

واستدلوا با ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين فقد رجل 
فجاءته امراك وذكرت ذلك له فقال : انطلقی فتربصى أربع سنين ففعلت ثم 
أتته فقال : انطلقى فاعتدى أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال : اين 
ولى هذا الرجل؟ فقال : طلقها ففعل » فقال لها عمر : انطلقى فتزوجى من 
شت فتزو جت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر : اين کنټ؟ e‏ 
مذهب الظاهرية : 

يفرق الظاهرية بين الزوجين وقالوا ببقاء الزواج حتى يوجد مايقطع 
موت أحدهما أو صدور الطلاق من الزوج . قال ابن حزم : 'لاينفسخ 
النكاح بعد صحته » ولابفقد الزوج لأنه لايدرى أين هو؟ وهما فى كل ذلك 
باقيان على الزوجية كما كانا" . وقال أيضا : "ومن فقد فعرف موضعه أو ل 
يعرف » فى حرب فقد أو فى غير حرب » وله زوجة م يفسخ بذلك نكاح 
امراته أبدا وهی امراته حتی يصح موته او وت .)٤("‏ 


. ٤۸۳ص‎ » حاشية الدسوق على الشرح الکبير للدردیر » ج۲‎ )١( 
. ۱٥۰-۱٤۸ انظر الخرشی على ختصر سیدی خلیل » ج٤ » ص‎ )۲( 
. سبق ترجه‎ )۳( 

. ۳٠٣ص‎ » ٩ج‎ » ابن حزم » المحلی‎ )٤( 


( 6۸ ) 


القول الراجح : 

الراجح انه إذا أرادت الزوجة أن تصبر وتنتظر زوجها وتبقى العلاقة 
الزوجية فهذا من حقها حتى يتبين حال زوجها المفقود من جهة حياته أو 
موته » أما انتظارها ٩١‏ سنة أو ۷١‏ سنة أو غير ذلك فهذا ليس عليه دليل 
شرعى ثم بعد انتظارها هذه الفترة تشيب وتهرم ولاتصلح للأزواج بعدها » 
والراجح انها إذا ارادت التفريق بينها وبين زوجها فلها ذلك لقوله تعالى : 
بمعروف فيتعين التضريح باحسان . 

وكدلك روی عن عمر بن الخطاب رضی الله تة انه فرق :ين الراة 
وزو جها القو د رمو قول على وابن عمر وابن عباس وبه قضی ابن الزبير 
فا قل اليا كما يرل إن كاه لانن ذلك فان باغ 0 
المفقود قال لإمرأته أنها امرأته حتى يأتيها البيان . وهذا الحديث لار 
ولايصلح الاحتجاج 8 لانه م شنت وم یذکره امات ال( 

وكذلك احتجاجهم با روی عن على رضی الله عنه هى امرأته 
ا ق ق 0 2 
على رضى الله عنه » أما المسند فهو ماوافق قول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وهو التفريق لفقدان الزوج . والخبر المسند مقدم على المرسل وأولى 
الاد هعد علماف اديت والأصول(۷ . ثم إن على رضی الله عنه ۸ 


۲۲۹ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق » المصنف » ج۷ » ص۸۸ . 

(۳) ابن قدامة » المغنی » ج۸ » ص۸١٠‏ . 

. ٤٤١ص‎ » ٤ج‎ » ابن قدامة » المغى » ج۸ » ص۸٠ » الهداية وفتح القدير‎ )٤( 
. )ه( انظر المرجع السابق‎ 

. سبق نخريجه‎ )٩( 

(۷) ابن قدامة » المغی » ج۸ » ص۷١٠‏ . 


( 0۸۸ ) 


يقل بانتظارها ٩١(‏ سنة) أو )۷١(‏ قد يكون المقصود انتظارها فترة قصيرة لان 
هذه الفترة الكبيرة لاتستطيع الزوجة بعدها من الزواج . 

ولكن يلزم على الزوجة أن ترفع أمرها للحاكم لطلب التفريق إذا 
رغبت فيه » وهذا أمر مختلف فيه لايرتفع ويستقر على رأى ملزم بالنسبة 
لذوى الشأن والعلاقة فيه إلا بجكم الحاكم . فهو يرفع الخلاف . وكذلك 
ا الى و الي ي الر و فل أن دا الو كه الر ن 
وهذا التفتيش والتحرى يكون من الاكم بمراسلة حكام البلدان التى ذهب 
إليها المفقود . 

وأما مدة الأجل تكون أربع سنوات فهذا كان فى حالة يغلب عليها 
هلاك زوجها . ولكن يجب ملاحظة حالة المفقود وفى ضوئها تتحدد مدة 
الاتتظار . وينبغى أن يلاحظ دفع الضرر عن الزوجة عند تحديد الأجل 
والأفضل جعلها حددة من حين مراجعة القاضى لابعد البحث والتفتيش . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : 'والصواب فى امرأة المفقود مذهب عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين 
ثم تعتد للوفاة ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهى زوجة الثانى ظاهرا 
وباطنا » وعلى الأصح لايعتير الحاكم فلو مضت للمدة والعدة تزوجت 
ES‏ 

وى هذا الحكم يكون سماحة الاسلام وسده لأّبواب الضرر والفساد 
على المرأة » وفتحه لأبواب التيسير والرحمة . 

أما فى حالة غياب الزوج مع معرفة مكانه وامكان الكتابة إليه فإنه 
يمهل ستة أشهر وإلا فإنه يفرق بينه وبين زوجته إن أبى الرجوع وم يكن له 
سبب لهذا الغياب وذلك لرفع الضرر عن المرأة وسدا لأبواب الفساد عن 
المرأة . 


. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية »> ص۲۸۱‎ )١( 


( ۸۹ ) 


قول ان قدا وجه الل + وان ساف عى أفراته لحو وجا 
سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره وإن م يكن له عذر مانع من 
الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر . فإنه قيل له : كم يغيب 
الرجل عن روجته؟ قال : ستة أشهر » يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق 
الحاکم OE‏ 

واستدلوا با روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه سال ابنته 
حفصة فقال لها : يابنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : سبحان الله » 
مثلك يسأل مثلى عن هذا؟ فقال : لولا أنى أريد النظر للمسلمين ماسألتك 
فقالت : خمسة أشهر ستة أشهر » فوقت للناس فى مغازيهم ستة أشهر : 
يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين ( 

وكذلك إذا حلف ليعزلن عن رؤجته زمنا بحصل به ضررها أو ترك 
وطئها زمناا تضررت به الزوجة أو استمر فى العبادة على وجه ترك مع هذا 
الاستمرار وطء زوجته فتضررت بذلك وأرادت الطلاق فإن الاكم يسعه أن 
مجتهد فى أمر طلاقهاا . اى أن له أن يجتهد فى ان يطلق فورا بدون أجل أو 
يضرب له أجلا ويتهد فى قدر هدا الأجل بقدر أربعة أشهر أو أكثر منه › 
فإن عل القاضى لدده وإصراره على الاضرار بزوجته طلق عليه القاضى فورا 
وإلا أمهله مدة حسب اجتهاده لعله يرجع عما هو عليه . 

فإذا انقضى أجل التلوم - أى الإمهال - ولم يرجع عما هو عليه من 
ترك وطء زوجته طلق القاضى عليه » وكل هذا إذا أصرت الزوجة على 
من زوجها » وأما إذا رضيت بالإقامة معه بلاوطء فلاتطلق 
عليه /1۳. 


)۱( ابن قدامة المغى ¢ جA‏ 6 ص ۱۱۰ ۴ 
(r)‏ عبد الرزاق > المصنف › ج۷ > ص ٩۳‏ . 
)۳( انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير ¢ ج۲ » ص۳۱٤‏ . 


(0 ( 


يقول ابن تيمية رحمه الله : وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء 
مقتضى للنسخ بكل حال » سواء كان بقصد من الزوج او بغير قصد ولو مع 
OE J‏ 

وفى هذه الأحكام يتبين كيف أن الإسلام رفع كل الاضرر عن للمرأة 
ووسائله وأبوابه وسد جمیع أبواب الظر والتعسف عن للمرأة وم يعرضها 
لأى من أبواب الفساد والفتنة وحصنها بجميع الوسائل التى تحفظها وتحافظ 


. ۲٤۷ص‎ » الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 


( ۹( ` 
٠‏ المبحث الثالك 
الإحكام المتفلقة بباب الحظانة 


ویشتمل على : 

مقدمة . 
)١(‏ أولوية الحضانة للام . 
(۲) حضانة الكتايية . 


)۳( الأيم تترك الزواج من أجل أولادها . 


( 4۲ ) 


: مقدمة‎ 
Da EFE olen ANE UL 
eS : والمحضن‎ 

وحضنه يحضنه حضنا وحضانة جعله فى حضنه . 

وحضن الرجل الصى : أى رعاه ورباه فهو حاضن » والجمع حضنة 
وحضان وهى حاضنة والجمع حواضن . ويقال احتضن هذا الأمر : تولى 
رعايته والدفاع عنه . 

والمحاضن والاضنة : هما المو كلان بالصى جفظانه ويربيانه . والحاضنة 
الداية التى تقوم على تربية الصغير او التى تقوم مقام الأم فى تربية الولد 
بعد وفاتها . 

والمحضانة (بالفتح) تعنى فعلها . 

والحضانة : الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شؤونه . 

ودور الحضانة : مدارس ينشاً فيها صغار الأطفال . 

أما التعريف المختار فهو : أن الحضانة هى مااختص بتربية الولد 
الصغير ذكرا كان أو أنثى . وهذا هو المفهوم منها . أما رعاية الشيخ الكبير 
والمجنون وغيره فليس هذا موضوعنا . 


(۱) لسان العرب » ج٩۱‏ » ص ۲۷۹-۲۷۸ » المعجم الوسيط » ج۱ ۰ ص۱۸۱ » ج۲ » 
ص٤۷۹‏ . 

(۲) الكشح : مابين الخاصرة والضلوع . انظر لسان العرب » ج۲ » ص۷۴٥‏ . 

(۴۳) انظر لسان العرب » ج۱۳ » ص۲۳٠‏ . 


( ۹۴ ) 


أولا : أولوية الحضانة للأم : 

فى حالة وجود الأم » فالأم أحق بالضانة من غيرها من النساء هذا فى 
حالة وقوع الفرقة بين الزوجين . 

ذكر المنابلة أنه 'إذا افترق الزوجان ولهما طفل ذكر أو أن » فاحق 
الناس Pas‏ 

ومن المعروف أن الأليق فى حضانة الصغير هم النساء لأنهن اعرف 
بشئون الصغار وأشفق وأرفق بهم . ذكره الإمام الكاسانى : 'لأنهن أشفق 
وأرفق وأهدى إلى تربية لغار" 

وكذلك ذكر الشافعية : أن 'المحضانة نوع ولاية وسلطنة » ولكن 
الإناث أليق بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد 
ملازمة للأطفال "(۳). 1 

ولكن خصصوا من النساء فى الأولوية الام قالوا : "الأم أحق بامساك 
الولد مادام صغيرا وإن استغنى عن الرضاع بعد مايكون ممن يتاج إلى 
الحضانة » لأن حاجته إلى الام بعد الرضاع كهى قبله فإذا كانت فى حال 
الرضاع أحق به » وإن كانت المرضعة غيرها علمنا أن فى كونه عند الام 
حقا لها . وفيه - أى فى إمساك الولد - حق للولد ايضا وهو أن الام أرفق 
به وحن عليه .)٤("‏ 

واعطاء الأم هذا الحق هو للفظ مصالح الولد لأن الأم هى أكثر من 
حافظ على مصلحة الولد ويتنبه للدقائق الصغيرة فى التربية . 

أما فى حالة تخلى الأم عن ذلك لسبب من الأسباب فعندئذ يبحث عن 
حاضنة اخرى . قال الشافعية : 'وإن غابت الام أو امتنعت من الحضانة 


(۱) کشاف القناع » ج۳ » ص٣۳۲‏ . 

(۲) البدائع » ج٤‏ » ص٤٤‏ . 

(۳) مغنى المحتاج » ج٣‏ » ص١٥٤‏ . 

. ٤٠٥ص‎ » الجصاص » أحكام القرآن » جا‎ )٤( 


( ۹4 ) 


فللجدة مثلا أم الام على الصحيح كما لو ماتت أو جنت » وعدم إجبار 
الم عند الامتناع هو مقيد با إذا لإ تجب النفقة عليها للولد المحضون » فإن 
وجبت كأن لم يكن له أب ولامال » أجبرت كما قال ابن الرفعة » لأنها أأى 
OEE E E‏ 

وفى اعطاء المحضانة للأم حفظ حظ الولد لأن الحضانة حظ للولد قال 
الشافعية : 'ولأن الحضانة إا جعلت لظ o‏ 

ومن هدا نفهم أن فى الحضانة حقا للأم وحقا للمحضون » فباعتبار أن 
لها حقا فى الحضانة لاتجبر عليها » وباعتبار أن فيها حقا للمحضون تجب 
حضانته » فإذا امتنعت الام انتقلت حضانة الصغير إلى من يليها لأن الزامها 
بالحضانة سيؤدى إلى عدم تحصيل مصلحةالمحضون . وانتقالها - أى الحضانة - 
إلى من يليها فيه مصلحة الولد . 

ويؤيد مارجحته من أن الام أحق بولدها من أى من النساء حديث 
رسول الله صلی الله عليه وسل جاءته امرأة فقالت : يارسول الله إن ابى 
هذا کان بطنی له وعاء وحجری له حواء اوق له سقاء » وزعم أبوه 
أنه يازعه منى . فقال صلى الله عليه وسل : "نت أحق به مام تتزوجی .)٤("‏ 

وجاء فى شرح هذا الحديث : فيه دليل على ان الأّم أولى بالولد من 
الأب مام بحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده - صلى الله عليه وسل - 
للأحقية بقوله : مالم تتزوجى /°). 

وذكر ابن الق قصة امرأة عمر رضی الله عنه حین خاصمته إلى ابی 
بکر رضی الله عنه فی ولدها عاصم وکان قد طلقها فقال ابو بکر رضی الله 


. ٤٥٦1ص‎ » مغن المحتاج » ج۴‎ )١( 

١١١ص‎ » الشيرازى » المهدب » ج۱۷ ء» ص١١١ . المجموع » شرح للمهذب » ج۱۷‎ (r) 
حجرئ له خواء + آی هکانا ويه وخفظه ویڅرسه..‎ (e) 

)<( ابن الق » زاد المعاد » ج٤‏ » ص۴١١٠‏ . 

(ه) عون المعبود شرح سنن أبى داود » ج٦‏ » ص۳۷۱ . 


( 04) 


عنه لعمر : الام اعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخبر وأرأف » وهى أحق 
بولدها مالم تتزوج . وقال : "رها وفراشها وحجرها خير له منك حتی 
فت :و ار اله . يقول ابن القم د ولا كان التساء أعرف بالرية 
وأقدر عليها وأصير وأرأف وأفرغ لها » لذلك قامت الأم فيها على الأب 
فتقديم الأم فى الحضانة من اسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر 
ری"( اا الا عاف ` 

ومما قاله الشافعية فى ذلك أنه : إذا اجتمع النساء دون الرجال 
فاولى النساء بالحضانة الأم » ثم بعد الام أمهات لها يدلين بإناث وارثات 
لمشاركتهم الام فى الإرث والولادة » يقدم منهن أقربهن فأقربهن لوفور 
الشفقة وتقدم بعد أمهات الام أم الأب لمشاركتها أم الام فى الإرث 
والولادة"(). 

ومما قاله المالكية : أنه تقدم الام على غيرها فى حضانة الولد » وهذا 
فى حق الام المطلقة او من مات روجها . وأما فى حال قيام الزوجية › 
فالضانة حق N‏ 

وكدلك المحنابلة فإنهم قالوا بأن أحق الناس بالمحضانة أمه وذكروا 
الدليل السابق فقالوا : أحق الناس بضانة الولد أمه > وقالوا : لانعلر فيه 
خلافا لما روی أن امراة قالت : يارسول الله » إن انى هذا کان بطنى له 
وعاء ... فقال صلى الله عليه وسل : نت أحق به مال تنک .)٤("‏ و لقضاء 
ای بکر رضی الله عنه على عمر بعاصم بن عمر لأمه » فالأم أحق الناس 
بحضانة ولدها ... ولأن أب الصغير لايتولى الحضانة بنفسه » وإنما يدفعه إلى 
اقرا او ا E a a e a‏ 


0 ابن الق ¢ زاد المعاد » ج0 > ص ٤۳۲‏ ومابعدها . 

0 الملهذب وشرحه الملجموع ج ۱۷ »> ص ۱۷۰-۹٦۹۷‏ > مغی اللحتاج ¢ ج۳ ¢ 
ص ٤٥۳-٤۵٥۲‏ 6 نهاية المحتاج ¢ ج ۷ 6 ص ۲۱۷-۲۹۵ ۰ 

(۴) الدردير (الشرح االصغير) وحاشية الصاوى » ج٠١‏ » ص ٥۲۸-٥۲۷‏ ء الدردير 
(الشرح الكبير) ¢ ج۲ > ص 0۲۸-0۲٦‏ . 

)ه( المغنى > ج V‏ > ص ۰ کشاف القناع > ج ۳ > ص ۳۲۷-۳۲٦‏ . 


(٥۹٩ )( 


ومما قاله الظاهرية فى ذلك أن : الام أحق بحضانئة الولد الصغير 
والبنت الصغيرة » فإن ل تكن الام مأمونة فى دينها ودنياها » نظر للصغير أو 
الضغرة بالا خوط ف ديتهما ثم دنياهما فحيث كانت الحياطة لهما فى كلا 
الوجهين » وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أو 
الالة..."(). 

وبعد سرد أقوال الفقهاء نرى كيف أن الاسلام أعطى للام حق 
الحضانة دون ماسواها وذلك ذريعة لمفظ الولد ورعاية لمصلحته . 


ثانيا : حضانة الكتابية : 
.مقابشق اوضست كف أت الام كى الات دون شر اها نالتا 
ولكن إذا كانت الأم كتابية - أى من أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى - 
أو كانت مرتدة أو ...الخ فما هو الحكم حينئذ؟ 

ذكر الأحناف : أنه "لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلما كانت فى 
الحضانة كاللمة"(١).‏ 

هذا فى حالة أن الصغير لايعقل أما إذا عقل فقالوا فيها : "والحاضنة 
الذمية ولو مجوسية بأن أسلي زوجها وأبت هى الاسلام كمسلمة مالم يعقل 
ولدها دينا » وقدر بسبع سنين لصحة اسلامه حينغذ أو إلى أن يخاف أن 
يألف الكفر بنحو أخذه إلى معابدهم » فيرع منها وإن م يعقل دي"(۴). 

أما إذا كانت الحاضنة مرتدة فقد قالوا : 'ومنها - أى من شروط 
الحضانة والحاضنة عدم ردتھا - حتی لو ارتدت عن الاسلام بطل حقها ف 
الحضانة » لأن المرتدة تحبس فيتضرر الصى . ولو تابت وأسلمت يعود حقها 
لزوال امان .)٤(‏ 


(۱) ابن حزم » المحلى » ج۰٠‏ » ص۳٤٠‏ . 

(۲) الکاسانی » البدائع » ج٤‏ » ص٤٤‏ . 

(۴( الدر المختار ورد المحتار > ج ۳ » ص 10-0٦٤‏ . 
)٤(‏ البدائع » ج٤‏ » ص٤٤‏ . 


( 4۷ ) 


وقالوا : "إلا أن تكون مرتدة فحتى تسل ET‏ 
فلا تتفرغ للحضانة "(). 

وفى مذهب المالكية لم يشترطوا فى الحاضن الاسلام حتى لو كان 
اللحضون مسلما وإذا خيف على المحضون من كفر الحاضنة ضمت إلى 
المسلمين ليكونوا رقباء عليها قالوا : 'الإسلام ليس شرطا فى الحاضن ذكرا أو 
أ وتك اا ر اة لفن إن حف عل امون مها ا 
كان تغذيه بلحم خخازير أو خمر ليكونوا رقباء عليها ولاينزع منها ولايشترط 
الجمع بل المسل الاد کات 5 0 

ما الشافعية فإنهم ا يثبتو ا المحضانة لغير مسل لانه لاولاية لكافر على 
مسل و اا لمصلحة الطفل ولامصلحة غالبا فى حضانة الكافر فقد 
يفتنه عن دينه وهڏا هو المهم فالمحافظة على الدين هى الاما والغاية من 
الخلق » ولکن قد کون العكس فيحتضن المسل الكافر لأن المصلحة فى ذلك 
ODS e A‏ 

وكذلك النابلة كانوا مغل الشافعية فى هذا القول قالوا : "ولاحضاة 
لكافر على مسل » بل ضرر أعظم لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام 
بتعليمه الكفر وتربيته عليه وف ذلك کله ضرر عل .)٤("‏ 

ولكن ابن حزم أثبت للكافرة حق الحضانة فقال : "والأم الكافرة أحق 
بالصغيرين مدة الرضاع » فإذا بلغا من السن والاستغناء ميلغ الفهم »> 
فلاحضانة للكافرة ولافاسقة . ويعلل ابن حزم ماقاله بقوله : "وأما تقديم 
الدين » فلقول الله عز وجل : إوتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على 


0 الدر المختار ورد المحتار » ج٤‏ » ص٦٥٥‏ . 
)+( الدردير « الشرح الكبير » ج٣ ٤‏ ص۲۹٥‏ . 


. ۱1۲-۱٦1 انظر : مغتی المحتاج > ج۳ » ص٥0٤ » المجموع > ج ۱۷ »> ص‎ (r) 
. کشاف القناع » ج۳ » ص۳۲۸‎ (<) 


( ۹۸ ) 


لإئم والعدوان]()ء وقوله تعالى : إكونوا قوامين بالقسط إ(")وقوله تعالى : 
إوذروا طاهر الإثم :وباطتة |( فمن ترك الصغر والصقمة يت يدزبان غل 
سماع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسل حتى يسهل 
عليهما شرائع الكفر » فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون على البر 
والتقوى ٠‏ ولم يقم بالقسط ولاترك ظاهر الإثم وباطنه وهنا حرام 
Pa‏ 

والقول الراجح هنا : ماذهب اليه الحنابلة والشافعية أنه لاحضانة 
لكافر على مسل حتى لو كان ذلك فى سن صغيرة لان الكافرة أو الكتابية 
اليوم وهى فى منزلة الكافرة لأن الآية القرآنية تقول : إلقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلائة](°)لايۇمن على من تقول هذا ان نترك طفلا 
صغيرا كالنبتة الصغيرة التى تروى وتشب على ذلك » فهو ستغذيه أمه أو 
حاضنته مما تعتقده أنه صحيح من عقيدتها الفاسدة والسنون الأولى هى أكثر 
تأثيرا فى الطفل من أى فترة أخرى من مراحل النمو وهذا مايخبر عنه علماء 
النفس والمجربون . 

والطفل فى هذه السنين الأولى دائم القدوة بمن حوله ينظر ويقلد فمن 
أشد الخطر على هذا الطفل ان نتركه مع امرأة كافرة . 

واننا نری أطفالنا كيف أنه يكرر على أذهانهم فى الليل والنهار لااله 
الا الله محمد رسول الله » ومع دلك فإننا نعانى كثيرا فى التربية من المجتمع 
المحيط من مدرسة وبيئة وماإلى ذلك . 


۲ سورة المائدة : آية‎ )١( 
1۳0 سو رة النساء : آية‎ (r) 


(۴) سورة الأنعام : آية ٠١١‏ 
)+( المحلى ¢ a‏ »> ص ۱٤۴۳‏ . 


(ه) سورة المائدة : آية ۷۴ 


(٥۹۹ ) 


أما قول المالكية : يجعل على الحاضنة الكافرة رقباء مسلمين فهذا يعرفه 
الملجربون أنه مهما كان الرقباء على من عنده فكرة فهو يستطيع تنفيذها إن 
كان مؤمنا بها ولايغنى الرقباء شيا إذ الحاضنة ستغتم كل فرصة لبث أفكارها 
فى هذه النبتة الصغيرة وهى المحضون . 


ثالثا : الأيم تترك الزواج من أجل أولادها : 
كما هو معروف أن للمرأة إذا طلقت أو مات زوجها فإن لها أن 
تتزوج إذا انتهت عدتها وهذه هى سنة الحياة الإستمرارية » نكاح ونسل 
...الخ ولايستطيع أحد أن يعيب عليها ذلك وهذه الصحابيات كان فعلهن 
ذلك بعد موت أزواجهن أو طلاقهن فإنها تتزين وتنتظر الخاطب لتتزوج 
ولكن إن كانت المرأة تحتضن أطفالا لها فهل من الير لها الزواج 
وبالتالى حضانة الأطفال عند غير أمهم وفى دلك ذريعة إلى فقدانهم حنان 
الم ورعايتها أو بقائهم مع زوج الام مع مافى ذلك من مشاكل كثيرة جدا 
منها ضيق الرجل بأولاد غير أولاده وقد يظل الرجل هؤلاء الصغار وقد .. 
وقد ..الخ ماهنالك من مشاكل . 
أو أنه من اير لها ترك الزواج والتفرغ لرعاية أطفالها؟ 
اما فى حالة زواج الحاضنة من اجنى فللعلماء أقوال فى هذا : 
)١(‏ اشترط الجمهور أن لاتكون الحاضنة متزوجة من أجنى » وهذا قول 
الأحناف والشافعية والمالكية و الخنابلة (). 
(۲) أما الظاهرية فقالوا : أن مستحقة الحضانة لاتسقط حضانتها بالزواج 
E‏ 


» ٤٥٥ص‎ » انظر : الهداية وفتح القدير » ج۳ » ص٣٠۳ » مغى المحتاج » ج۳‎ )١( 
. ۵۳۰-0۲۹ کشاف القناع > ج۳ ۰ ص۳۲۸ » الشرح الكبير للدردير > ج۲ » ص‎ 
. ۱٤١٩ص‎ >» a 6 ابن حرم »المحلى‎ (+) 


(۳) 


(۱) 


(۳) 


( 1*۰) 


إن الزواج بسقط الحضانة عن مستحقتها إذا كان المحضون ذكرا لاأق 
وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه ال (). 

أما أدلة الفريق الأول فلقد استدلوا بالآتى : 

قوله صلى الله عليه وسل للمرأة بشأن حضانة ابنها : أنت أحق به 
مال تنک "(۲). 

عن سعيد بن المسيب قال : طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه أم 
ابنه عاصم فترافعا إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنهما فقضى أبو 


الام > وفراشها خير له حتى يشب أو تتزوج وذلك بجمحضر من 
الصحابة رضى الله عنهم ۳( 

إن الغرض من الحضانة ھی المحافظة على مصلحة المحضون »> وغالبا 
ليس للمحضون مصلحة فى بيت الحاضنة وهى مشغولة بزوجها . 
والزوج ليس أبا المحضون فلايلك له عاطفة الحنان والمودة قال 
الفقهاء على زوج الاضنة : يعطيه نزرا - أى مكيلا - وينظر إليه 
روا أا لالض لد اى للت 0). 

وقالوا : إن الحاضنة مشغولة بحقوق الزوج فلاتتفرغ للقيام بحقوق 
اللحضون"(٥).‏ 


0 
(+) 
(r) 
(+) 
0 


انظر ابن قدامة › المغى > ج۸ » ص ۱۹5-۱۹٤‏ . 

رواه ابو داود » انظر سنن اب داود » ج۲ » ص۲۸۳ . 

ابن الق » زاد المعاد » جه » ص١۳٤‏ . 

العناية على الهداية » ج۳ » ص١٠٠‏ . 

مغنى المحتاج » ج۳ .» ص١٠٤‏ . المغى > ج۸ » ص٩۱۹‏ » كشاف القناع » ج۳ » 
ص۲۸ . 


(1) 


أما أدلة الفريق الثانى وهم الظاهرية فقد قالوا : 

إن الام أحق بحضانة الولد الضغير والإبنة الصغيرة حتى يبلغفا 
تزروجت أو م تتزوج ... وقالوا : 'إنه لايسقط حق الأم فى الحضانة برواجها 
إذا كانت مأمونة » وكان الذى تزوجها مامونا ... روى عن أنس بن مالك 
رضی الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة وليس له 
خادم » فأخذ أبو طلحة بيدى فانطلق بى إلى رسول ا ا 
فقال يارسول الله إن ا غلام كيس فليخدمك . قال اتن : فخدمته ف 
السفر الحضر قال ابن حزم تعليقا على هذا اليبر : "فهذا أنس فى حضانة أمه 
ولها زوج وهو أبو طلحة بعل رسول الله صلى الله عليه Es‏ 

ومن المحجج التى احتج بها الظاهرية ماذكر ابن الق رحمه الله إذ قال 
واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسل قضى بابنة 
حمزة غالتها وهى مازوجة مبن جعفر رضى ا الق : 
فلاریب أن للناس فى قصة حمزة ثلاثة مآخذ : أحدها : أن النكاح لايسقط 
الحضاة(٩).‏ 

أما أدلة الفريق الثالت : 

وهم القائلون بان الحضانة تسقط عن الحاضنة إذا تروجت إذا كان 
الملحضون ذكرا لاان لأن الجارية كما قال الإمام أحمد تكون مع الحاضنة 
E E‏ 
ابن ثابت رضی الله عنهم تنازعوا فى حضانة ابنة حمزة رضى الله عنه فقال 
على رضى الله عنه إنها ابنة عمى » وأنا أولى بها وقال جعفر : إٍنها بنت 
عمى وخالتها عندى » وقال زيد : إنها بنت أخى لأن النى صلى الله عليه 
وسلم أاخى بينى وبين حمرة . فققال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


)۱( أبن حزم » المحلى ¢ a‏ »> ص٩٤۱‏ . 
)+( ابن القم > زاد المعاد » ج٤‏ > ص۱۳۱ ۰ ج٥‏ > ص۷۹٤‏ . 
)۳( ابن قدامة > المغى ¢ جچA‏ ¢ ص ۱۹٤‏ 


(۲) 


"لخالة أم . وسل اله ر ي ا ع 0 ف ال ا 
الله عليه وسل لھا وهی N‏ 


الرأى الراجح : 

هو قول الجمهور لقوة الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسل : نت 
اشن ب ما مك 0 و كلك الشات هى دة إل يى ما 
اتون وهذه الذريعة تفوت بزواج الحاضنة من أجنى وأدائها لقوقه . 
لذا ينبغى قود الحضانة لمن يلى المتزوجة والله أعل : 

اما بالنسبة لدليل الضربين االثانى وهم الظاهرية ومن وافقهم وهو 
حدیث e‏ زی الله عنه فهذا لاحجة فيه لان أحدا من قارب انس ٰ 
ينازع امه فى حضانتها . ووالده تنصر وذهب إلى الشام لأنه يصبر على 
حريم الخمر(). و يقاض فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ثم إِنه 
لما قدم رسول الله صل الله عليه وسل إلى المدينة كان عمر انس رضى الله 
عنه عشر سنوات فلما تزوجت أبا طلحة م يات من أقارب أنس من ينازع 
الأم المتزوجة فيه . 

اما احتجاج ابن حزم بقصة ابنة حمزة فإن ابن القم ذكر أن الناس 
فى قصة ابنة حمزة ثلاثة ماخذ : 
)١(‏ أن النكاح لايسقط الحضانة . 
(۲) ان اللحضون إذا كان بنتا فنكاح أمها لايسقط حضانتها ويسقطها إذا 

کان ذکرا . 
(۴) أن الزوج إذا كان قريبا من الطفل م يسقط حضاتتها وإلا سقطت . 


0 ابن القي » زاد المعاد » ج » ص‌ا۸؛٤‏ . 
(۲) للمغنی » ج۸ ۰› ص٥۹۵٠‏ . 

(۳) سبق نره . 

. ٤6۷ص‎ » انظر زاد المعاد » جه‎ )٤( 


(( 


إا و ع ف ا 

أما دليل الفريق الثالث بأن رسول الله صلى الله عليه وسل قضى 
بابنة حمزة لالتها وهى متزوجة فذلك لأن زوجها من أهل الاستحقاق لهذه 
الحضانة . ولايساويه إلا على رضى الله عنه ولقد ترجح جعفر - رضى الله 
عنه - لأن امرأته من أهل الحضانة وهى خالتها فكان هو أولى . 


فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لايسقط المضانة مطلقا لايع إلا بعد 


0 زاد المعاد > ج٤‏ »> ص۱۳۱ . 


( 4) 


الباب الال ٠‏ 
ات ا ا عك اأ اة العا 


ویشتمل على : 


الفصل الأول : الاستدلال بسد الذرائع على منع 
الاختلاط والمزاحمة . 


الفصل الثانى : عمل المرأة . 


( ۰ ( 
الفصل الأول 
الإستدلإل بسد الذراتع 
على منع الإختلإط والمزاحمة 


مقدمه . 


المببحث الأول : الاختلاط فى دور التعليسم والعلسم 
والإعلام : 


المبحث الثانى : الذرائع فى مجال عمل المرأة . 
المبحث الثالث : عمل المرأة فى الإعلام . 


المبحث الرابع : الاختلاط فى الأسواق والطرق . 


)( 


الحمد لله على نعمة الاسلام الىشملت جميع العالمين . ومن هؤلاء 
المرأة التى كانت فى مقدمة من شملهم هذا العطاء وهذه النعمة فلقد جنبها 
الإسلام كل أبواب وذرائع الفساد . فهى كالماسة وأشد نفاسة منها » لقد 
حافظ عليها الإسلام فى كل تشريعاته وم جعلها مثلما جعلتها الحضارة 
ا تباع وتشتری . ) 

ومن هذه التشريعات التى حفظ الإسلام فيها المرأة وسد ذرائع الفساد 
عنها المحافظة عليها حتى فى العبادات » فهى إن طافت طافت خلف الرجال 
متباعدة عن ملامستهم والدخول فى الزحام والاختلاط . فهذه أم سلمة 
رضى الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلي تقول : "شكوت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل اى اشتكى فقال صلى الله عليه وسل : 
طوف من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسل 
ل ل ت ات 0 

وكذلك روت عائشة رضى الله عنها قالت : "أرسل النى صلى الله 
عليه وسل أم سلمة رضى الله عنها ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل الفجر » 
ثم مضت فأفاضت » وكان دلك اليوم الذى يكون رسول الله صلى الله 
ET‏ 


الزحام 0 


0 تسمى حضارة تجاوزا لإلف التاس استخدام هذا اللفظ وإلا فهى الاهلية العمياء 
ارتكنوا حتى أصبحت الاهلية أفضل منا » وأحسن حالا . 

)۲( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلافی » ج۳ » ص۸۱٤‏ . 

)+( الشو كان ¢ نیل الاوطار ¢ ج٥‏ »> ص 1۷-1٥‏ . 

)4( عمدة القارى شرح صحیح البخاری > ج۱۰ » ص٥۱‏ . 


(۷ ) 


ومن الأمور التى سدها الاسلام خوفا من الفتنة والفساد سفر المرأة 
وحدها وخلوة الأجنى بها . قال صلی الله عليه وسل : 'لاتسافر المرأة إلا 
مع ذى حرم » ولایدخل علیها زجل إلا ومعها عرم"(). 

قال العلماء فى معنى هذا الحديث : 'وفيه منع الخلوة بالأجنبية وهو 
إجماع لاخلاف O‏ 

'ويستثنى من ذلك مواضع الضرورة بأن جد امرأة منقطعة فى الطريق 
أو نحو ذلك » فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها 
وهذا لااختلاف فيي "(۴). 

ومن الأمور التى تدل على حافظة الاسلام على المرأة من الإختلاط 
والتزاحم المؤدى إلى الفساد عدم وجوب أداء الصلاة جماعة على المرأة 
وكما هو معروف أن أداء الصلوات المفروضة فى جماعة سنة مؤكدة كما 
قال البعض » وواجب كما قال البعض الآخر إلا أن أداء هذه الصلوات 
جماعة ليست واجبا على المرأة باتفاق الفقهاء . حتى أن بعضهم كرهها 
للشواب وأجازها للعجائز . وصلاتهن فى بيوتهن خير لهن . وإذا ذهبت 
للصلاة لاتختلط بالرجال فى المسجد » وإذا أقيمت الصلاة وقفن خلف 
الرجال . وفى هذا دلالة على منع الاختلاط سدا لذريعة الفساد والفتنة . 

وكذلك عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة باتفاق الفقهاء وعلل 
الحنفية ذلك بقولهم : وأما المرأة فلأنها مشغولة جخدمة الزوج ممنوعة عن 
الخروج إلى امل الرجال » (لكن) الروج سبب الفتنة ولهذا لاجماعة 
عليهن وأيضا لاجمعة عليهن .)٤("‏ 


0 رواه البخارى » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلانی » ج٤‏ » ص۷۷-۷۲ . 
(۲) شرح صحیح مسل للإمام النووی » ج٩‏ » ص۱۰۹ » نيل الأوطار » ج٤‏ » ص١٠۲‏ 
سبل السلام ¢ ج۲ > ص ۲۹۹ . 


. شرح صحیح مسلمٍ »> ج٩ » ص۱۹‎ (r) 
: البدائع ¢ جا ¢ ص۹٥۲ . لن‎ (4) 


( ۰۸ ) 


ومن هذه الأمور كذلك نهيه صلى الله عليه وسل النساء السير فى 
وسط الطريق فلقد رأى صلى الله عليه وسل وهو خارج من المسجد أن 
البرجال انايرا بالنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 'استاخرن 
فإنه ليس لکن أن تحققن (١)الطريق‏ > عليكن بحافات الطريق . فكانت المرأة 
FO SS E‏ 

ومعنى هذا الحديث الشريف : ابعدن عن الطريق أى لاتسيروا فى 
I:‏ سیروا فی حافاته حتی لاتختلطوا بالرجال . فأاطعن کلام رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وسرن فى جوانب الطريق » حتى إن إحداهن من 
شدة تنحيها عن وسط الطريق وابتعادها عنه أن ثوبها ليعلق بالجدار على 
جانب الطريق من شدة التصاقها به » مبالغة فى الابتعاد عن وسط 
الطريق (۳). 


. أن نحققن : أى تركبن حقها أى وسطها‎ )١( 

وحافات الطريق : جمع حافة وهى الناحية . 
)+( رواه ابو داود» انظ سین آي داود » ج٤۱‏ » ص٩۱۹۰‏ . 
(۳( عون المعبود شرح ستن ابی داود » ج٤۱‏ » ص ۱۹۱-۱۹۰ . 


(( 
المبحث الأول 
الإختلاط فى حور التعليم والعلم 
مقدمة (فى فضل العلم والعلماء) . 
)١(‏ ضوابط تعليم النساء . 


(۲) تعليم النساء الرجال . 


( ۷( 
مقدمة (فى فضل العلم والعلماء) : 


للع منزلة عظيمة فى الاسلام . قال تعالى : إشهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكة وأولوا العل قامًا بالق ؟(۱). 

قال الإمام الغزالى رحمه الله : فانطر كيف بدا سبحانه وتعالى بنفسه 
وثنى بالملائكة » وثلث بهل العلل » وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالا 
ونبلد"(۳). 

وقال تعالى : إوتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها إلا العالمون!؟(۴) 
أى لايعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا. العالمؤن(؟). وقال تعالى : إإنغا 
الل من اف ان ن أن العلل يقتضى الخشية ويناسبها والمراد 
بالعلماء هنا العالمون بالله - عز وجل - ويا يليق به من صفاته الجليلة 
اال اة را وو اة > فمدار الخشية هذا العلل » فكل من 
کان اع بالله تعالی کان اخشی لله من غیر.(١).‏ 

وقال تعالى : إقل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون](7). 

وقال تعالى : إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العل 
درجات والله عا تعملون برا ۸( جاء فى تفسير هذه الآية : يرقع الله 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلل الشرعى درجات كثيرة جليلة » وعطف 
(والذين اوتو الع ) على (الذين آمنوا) من عطف الخاص على العام تعظيما 
لهم بعدهم کأنهم جنس آخر . ودلالة الآية على فضلهم ظاهر:(۹ 


٠۸ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

)+( الغزالى » إحياء علوم الدين ۽ ج٠‏ » ص٥‏ . 
(۴) سورة العنكبوت : آية ٤۴‏ 

)+( تفسیر الزخشری > ج۳« و 

(ه) سورة فاطر : آية ۲۸ 

. ٠۵۱ص‎ › تفسیر الآلوسی » ج۲‎ )٩( 

(۷) سورة الزمر : آية 4 

(۸) سورة المجادلة : آية ١١‏ 

(4) تفسیر الآلوسی » ج۲۸ ۰ ص۲۹ . 


) ٩٩۱ ( 


وقال صلی الله عليه وسال : "من یرد الله به خیرا يفقهه فی الدین"() 
جاء فى شرح هدا الحديث يفقهه : أى يفهمه . ومفهوم الحديث : أن من ل¿ 
يتفقه فى الدين ای م يتعل قواعد الإسلام ومايتصل بها من الفروع » فقد 
حرم الير . وفى ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس » ولفضل 
التفقه فى الدين على ساثر العلوم (). 

وقال صلى الله عليه وسل : وإن العام ليستغفر له من فى السموات 
والأرض واليتان فى جوف الماء » وإن فضل العام على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء | 
يوروا دارا ولدرهما ورا الل ف أخده أخذ بحظ واف .)١("‏ 
وقال صلى الله عليه وسل : فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
Ok‏ 

E E,‏ : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة أشياء : من صدقة جارية » أو علر ينتفع به بعده » أو ولد صالح يدعو 
"(). 

وقال عليه السلام فى فضل التعل : من سلك طريقا يطلب فيه علما 
سلك الله به طريقا من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى 


لطالب العلر . ا 
وقال عليه السلام : العام والمتعلل شريكان فى الأجر ولاخير فى بسائر 
الناس "(۷). 


(۱) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۱ » ص۱١١‏ . 
(۲) فتح الباری شرح صحیح البخاری » ج۱ » ص٤۱۹-١٠٠‏ . 

(۳) رواه الدارمی » انظر سنن الدارمی » ج۱ ۰ ص۹۸ . 

)<( رواه ابن ماجه » انظر ستن ابن ماجه » ج۱ » ص۸۱ . 

)ه( ابن عبد البر > جامع بیان الم وفضله › جا > ص ۱۷ . 

. رواه ابو داود » انظر ستن أب داود » ج۱ ›» ص۷۲‎ )٩( 

(۷) رواه ابن ماجه » انظر سنن ابن ماجه » ج۱ » ص۸۳ . 


(۲ ( 


هذه النصوص الواردة فى فضل العلل والتعل تحث المسلمين رجالا ونساء 
ا العم والتعلل . ولكن هناك بعض االذرائع التق حب سدها فى تعلم 
النساء وأخرى يجب فتحها حتى تفتح أبواب المصالح وتسد جميع أبواب 
المفاسد وينفع الله الأمة الإسلامية بتعلل النساء مربيات اليل . 


ولا : ضوابط تعليم النساء : 

سبق أن اشرت إلى حث الاسلام على التعلي رجالا ونساء ولكن ماهى 
الضوابط التى سحب أن تراعيها المرأة فى تلقيها العل دا ليوات القاد 
والفتنة وحتى تكون الغاية والوسيلة نافعة ومفيدة ولانكون مثل الذين نادوا 
بالتعلم ولم يلقوا بالا لأخلاقيات النساء أو المفاسد والأضرار التى سهم 

همهم الرقى والمحضارة كما يقولوا ولكنها حضارة ناقصة التى لاتلقى بالا إلى 
ا .ومن هنا فإفى ات ان او ضح منهج الإسلام فى تعلم النساء » 
فقد أباح لها الاسم المسألة وأوجبها عليها . فقد قالت السيدة عائشة رضى 
الله عنها : انعم النساء نساء الأنصار ل يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى 
الدين .0 

وكانت النساء شالق رول الله صلى الله عليه وسل فى أمورهن 
الحاصة الى تستحى بعض النساء من المسألة فيها . فلقد جاءت أم سلمة 
رضى الله عنها الى رسول الله صلی الله عليه وسل وقالت : يارسول الله » 
إن الله لايستحى من الحق » فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال 
البى صلى الله عليه وسل إذا رأت الماء . فغطت ام سلمة (زوجة رسول الله 
صلى الله عليه وسا) وجھها »> وقالت : يارسول الله أوتتل المرأة؟ قال : 
نعم » ترت مينك قفي يشبهها ولدها؟"(٩).‏ 


(۱) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۱ » ص۲۲۹ . 
)۲( رواه البخارى » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلافى > ج۱ ۰ ص۲۲۹ . 


( 1۴۳ ( 


وروت أَم كثير بنت يزيد الأنصارى قالت : دخلت أنا وأختى على 
البى صلى الله عليه وسل فقلت له : ان أختى تريد أن تسألك عن شىء 
وهی تستحی . قال البى صلى الله عليه وسل : فلتسال » فإن طلب العل 
فريضة . فقلت له : أو قالت له أختى : إن لى ابا يلعب بالحمام . قال : 
اة اا 0 

وجاءت زينب زوجة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو يقول : 'تصدقن يامعشر النساء ولو من حليكن" . قالت 
زینب : فانطلقت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسار > فإذا امراًة من 
الأنصار حاجتها كحاجتى » فخرج بلال رضى الله عنه فقلنا له : ابر 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن اشراقن الاب الانك + اخري: 
الصدقة عنهما على أزواجهما » وأيتام فى حجورهما؟ فقال صلى الله عليه 
وسل ا ا ا 

ولكن اباحة الاسلام السؤال للنساء كان بشروط منها : عدم الاختلاط 
بين الذكور والإناث فقد كان عليه السلام يخصص يوما خاصا للنساء » روى 
البخارى أن النساء قلن لرسول الله صلى الله عليه وسل غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يوما من نفسك » فوعدهن يوما لقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن 
فكان فيما قال لهن : مامنكن امراة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا 
فن الا قات اا2 وا > ال وا 0 

وجاء فى شرح هذا الحديث : قولهن (غلبنا عليك الرجال) معناه : 
أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون منك العل وأمور الدين » ونحن 
نساء ضعفة لانقدر على مزاحمتهم فاجعل لنا يوما من الأيام نسمع الع 


0 ابن حجر العسقلانى » الإصابة فى قييز الصحابة » ج٤‏ » ص۸۷٤‏ . 

(۲) اين حجر » الإصابة فى تييز الصحابة » ج٤‏ » ص۸۷٤‏ . 

» ج‎ e رو اه البخارى » انظر شرح صحیح البخاریى عمدة القارى للإمام العينى‎ (r) 
. ۱۳٤-۱۳۳ ص‎ 


(٤ ( 


ونتعل أمور الدين . ويستفاد من هذا المحديث : جواز سوال النساء عن أمور 
ES A NG E‏ 

ولو كان من الجائز لهن الجلوس مع الرجال لسماع العلل وتلقيه من 
البى صلى الله عليه وسل لأرشدهن إلى ذلك ولا كان لقولهن : (غلبنا 
عليك الرجال) معنى ولاوجه مقبول » ولأنكر عليهن رسول الله صلى الله 
عليه وسل هذا القول وقال لهن : تعالين واجلسن خلف الرجال واسمعن 
اقول و كن :8 ال أكون المسلمن كول رسو ل الله هل ل 
عليه وسل لايتأتق معه جلوس النساء خلف الرجال » لأن جلوسهم كيفما 
اتفق لهم . وهذا جلاف وقوف النساء فى الصلاة مع صفوف الرجال » لأن 
الرجال يقفون فى صفوف منتظمة يكن معها أن تقف النساء خلفهم دون 
اجه لی ولاا دد ي 0 

هذا إذا كان ممكنا الفصل بين الذكور والإناث » ولكن الاجة أحيانا 
تضطر المرأة أن تدرس فى جامعات ليس فيها فصول خاصة بالنساء فما العمل 
حینگذ؟ 

فى حالة الضرورة وليس هناك خيار أمام المرأة تنظم الحجرة الدراسية 
بحيث جلس الذكور فى الكراسى الأمامية ويدخلون إلى حجرة الدراسة من 
باب خاص لهم » وتكون كراسى النساء خلف كراسى الرجال » ومع فاصل 
مناسب بين كراسى الذكور وكراسى الإناث » وان الإناث يدخلن إلى حجرة 
الدراسة من باب خلفى لهن وخاص ف وبعد سد جميع الطرق 
والذرائع إلى الفتنة أقول أنه يكن تدريس الإناث مع الذكور فى حالة 
الضرورة وعدم وجود البديل . والأفضل والأّحوط الفصل التام بينهم . 


0 الإمام العينى » عمدة القاری » ج۲ » ص ٠١٤-۱۳۳‏ . 
(r)‏ عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المراة » ج٤‏ » ص٦٣۲۵‏ . 
(r)‏ انظر نفس المرجع السابق . 


E 


ويلجاً إلى الجمع بينهم فى حالة عدم وجود حجر كافية للدراسة أو عدد 
كاف من المعلمين أو غير ذلك من الأسباب . 

ومن التدابير والضوابط فى التعلم كذلك أن تعل المرأة بنات جنسها 
إن كان هناك امرأة صالة لهذه المهنة فى علمها ودينها وأخلاقها . وإِن ل 
يكن هناك امرأة تسد هدا المحل فلاباس بتعلم الرجل الكفؤ الأمين التقى 
الورع . لأن وجود الرجل بين مجموعة من النساء لايتحقق به الخلوة المحرمة 
شرعا . والدليل على ذلك ماكان يفعله عليه السلام من موعظة النساء 
وتذكيرهن . كما مضى من الأدلة أنه عليه السلام خرج ومعه بلال فظن أنه 
1 يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت للمرأة تلقى بالقرط والخاتم 
E E‏ 

ومماينبغى ان يفتح أمام النساء لتعليمهن الاستفادة من الوسائل 
الحديثة الإعلامية مثل الراديو والتلفزيون ومايذاع فيهما من دروس ومواعظ 
وخطب ونشرات وتوزيعها على البيوت حتى يستفيد منها النساء » وخاصة 
اللاتق م يتيسر لهن مواصلة التعلي . ويكون كل ذلك وفق خطة مدروسة 
ومنهج ثابت منظم بعلمهن مايخصهن من امور دينهن ودنياهم يشرف عليه 
أهل الاختصاص والعل والدين . والله اع 1 


ڌ تعلیہ النساء للرجال : 

لقد أمر الاسلام المرأة بالبعد عن مالس الرجال وعن مزاحمتهم أو 
الاختلاط والخلوة بهم ولكن الارسلام م ينهها عن مجالس الل حتی وإن 
كانت هى المعلمة والرجال هم المتعلمون . وهذه الأمثلة الكثيرة القى تبين 
كيف ل يسد الاسلام هذا الباب لما فيه من المصلحة بل شجع المرأة على الع 
والتعلي وقد يكون واجبا فى حقهاإذا م يوجد غيرها فى ذلك المجال . 


)۱( سبق تخريج الحديث > رواه البخارى ٠‏ 


) ۱٩ ( 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل يطلب من الشفاء بنت عبد 
الله ()تعلم زوجته حفصة أم المومنين رضى الله عنها الكتابة تقول الشفاء : 
ادخل على النى صلى الله عليه وسل وأنا عند حفصة أم المؤمنين » فقال لى 
صلی الله عليه وسل ألا تعلمين هذه رقية النملة(۴)كما علمتها الكتابة "(۳). 

وف تعلم الرجال كذلك فإننا نرى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 
کانت تعل أكاب ر الصحابة وى روت عن رسول الله صل الله علب وسل 
وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمى » وجذامة 
بنت وهب . وحدث عنها خلق کثیر ٤(‏ )وبلغ مسندها ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث . اتفق لها البخارى ومسل على مائة وأربعة وسبعين حديث . كان 
يقال أنه م يكن ف أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أعل منها(١).‏ 
وقول صاب سل الله صلى الله عليه وسل ماأشكل علينا أصحاب عمد 
صلی الله عليه وسل حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا NAE ê‏ 
لاجد اضخات رمل الله صلى الله عليه وسل : هل كائت عائشة 
تحسن الفرائض؟ قال : والله » لقد رايت أصحاب محمد صلى الله عليه وسل 
الأكابر يسألونها عن الفر ائض .)١(‏ 


)١(‏ الشفاء بنت عيد الله ': أسلمت قبل الهجرة وهى من المهاجرات الأول من عتلاء 
النساء وفضلائهن » كان عمر يقدمها فى الرأى ويرعاها ويفضلها وريا ولاها شيا 
من أمر السوق . الإصابة » ج۸ » ص۲۱ . 

(۲) النملة : قروح تخرج فى الجنبين وهو داء معروف » وسمى "ملة" لأن صاحبه 
مس فی مکانه کأنه غلة تدب عليه وتعضه . 
ابن الق > زاد المعاد » ج٤‏ > ص ۱۸٤‏ . 

(۳) رواه آبو داود » انظر سنن ابي داود شرح عون المعبود» ج٠٠‏ » ص۲۷۳ . 

. ٠۳۹-۱۳۰ انظر الذهی » سیر اعلام النبلاء ء ج۲ » ص‎ )٤( 

(ه) سير اعلام النبلاء » ج۲ »ص١٤٠‏ . 

(1) نفس المرجع »> ج۲ » ص۷۹١‏ . 

(۷) نفس المرجع » ج۲ » ص۱۸۲ . 


(۷ ( 


ويقول لها عروة بن الزبير ابن أختها أسماء : ياأمعاه » لاأعجب من 
فقهك » أقول : زوجة نى الله » وابنة أبى بكر » ولاأعجب من علمك 
بالشعر وأيام الناس » أقول : ابنة أبى بكر » وكان عل الناس » ولكن 
أعجب من علمك بالطب (کيف هو ومن) این هو؟ او ماهو؟ قال : فضربت 
على منکبه » وقالت : ى عرية » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يسقم عند آخر عمره - أو أخرعهره و كانت و 
من کل وجه » فتنعت له الأنعات وكنت أعالجها له » فمن ثب( 

وروی أن معاوية بن أبى سفيان دخل على عائشة فكلمها ثم قال : أما 
سمعت قط أبلغ من عائشة ليس رسول الله صلى الله عليه و 
وا الان عرو بن یب رل : عد وب بت ان 2( ان 
رسول الله صلى الله عليه وسل - كان عند ام سلمة فجعل الحسن من شق 
والحسين من شق » وفاطمة فى حجره فقال : رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
ا0 

ذو امرأة من الصحابيات تع الرجال وتروى لهم حديث رسول الله 
وى ازن بت اى اة خدت الصحاة جا وات من ورل الك صل الله 

الصحابية أم خالد المحبشية المولد لها صحبة وروت 


وهذه صفية بنت شيبة روت عن النى صلى الله عليه وسلم فى سنن أ 
داود والنسا . وهذا من قوی المراسيل » وحلٿث عنها ك ابنهامنصور بن 


عبد الرحمن حمن الحجى » وسبطها حمد بن عمران الحجى والحسن بن مسل بن 


. نفس المرجع‎ )١( 

(۲) نفس المرجع » ص۱۸۳ . 

: )۴( توفيت سنة ٤۷ھ‏ . 

)<( سیر أعلام النيلاء > ج۳ » ص۲۰۱ . 
() سير أعلام النبلاء » ج۳ » ص١١٤‏ . 


( 1۸ ) 


ينان ۽ وابراهي بن مهاجر وقتادة » ويعقوب بن عطاء بن أبى ربااح » وعمر 
اهت اا و عو اه و 

وهده ام الدرداء حدث عنها جبير بن نفير وابو قلابة وسال P:‏ 
الجعد ورجاء بن حيوة ... وكثير لها صحبة . وقال مكحول : كانت أم 
الدرداء فقيهة . وعن عون بن عبد الله قال : كنا نأقى أم الدرداء فنذكر الله 
عندها . وكان عبد الملك بن مروان كثيرا مامجلس إلى أم الدرداء فى مؤخر 
المسجد بدمشق (۴). 

وهذه عائشة بنت طلحة حديثها خرج فى الصحاح . روت عن خالتها 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وروى عنه حبيب بن أبى عمرة وفضيل 
الفقهى Oo‏ 

وهذه حفصة بنت سيرين روى عنها قتادة وأيوب وخالد الذاء وابن 
عون وهشام بن حسان وقال المحسن وابن OEE A o‏ 

وهذه معادة روت عن عل بن اب طالب رضى الله عنه وعائشة 
وهشام بن عامر . وحدث عنها ابو قلابة الجرمى وغيره كثير . وحديشها ختج 
به فی الصحاح وثقها یی بن معین(). 

وهذه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة حدث عنها جماعة 
منهم الزهرى وى الأنصارى وروى ايوب بن سويد عن يونس عن ابن 
شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال لى : ياغلام » أراك تحرص على طلب 
الع » افلا أدلك على وعائه؟ قلت : بلى . قال : عليك بعمرة فإنها كانت فى 
حجر عائشة . قال فأتيتها فو جدتها بحرا لایژف (). 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(<) 
(o) 
(1) 


اعلام النبلاء » ج۳ » ص۰۸٠‏ . 
اعلام النبلاء > ج٤‏ > ص ۲۷۹ . 
أغلام النبلاء » ج٤‏ » ص١۳۷‏ . 
أعلام النبلاء > ج٤‏ » ص۷٤0‏ . 
اعلام النبلاء » ج٤‏ » ص۰4٥‏ . 

أعلام النبلاء > ج٤‏ » ص۸٩0‏ . 


EFE f 


(1۹ ( 


وهذه رابعة العدوية كان يدخل إليها العلماء منهم سفيان الثورى . 
o‏ 

وهذه كرية الشيخة العالمة الفاضلة المسندة ام الكرام » روت الصحيح 
مرات كثيرة وحدث عنها خلق کر .)٩(‏ وهذه عائشة بنت حسن روى عنها 
الخلال واسماعيل الحافظ a,‏ وبيى الشيخة المعمرة روى عنها خلق 
کی .)٤(‏ وفاطمة بنت الدقاق حدث عنها خلق کی (۵). وفاطمة بنت 
البغخدادى شيخة عالمة واعظة مسندة أصبهان حدث عنها خلق كير منهم 
السمعانى .)١(‏ وفاطمة بنت على البزازة سمعت وروت وروى عنها کنیر (۷). 

وهذه تجنى بنت عبد الله أم عتب سمع وحدث غنها السمعانى وابن 
عساکر وغیر کی (۸). وخديجة بنت أحمد بن المحسن فخر النساء روى 
نها خلق کر .)٩(‏ 

وهنا نرى من هولاء النساء منهن أساتذة لأَمة علماء مثل ابن عساكر 
والسمعانى والبخارى وغيرهم ولم يشد الباب بحجة الفتنة » فإن أبواب الفتن 
كثير تسد ولكن إذا رجحت المصلحة على المفسدة فلاتسد أبواب المصلحة . 


(۱) انظر سير اعلام النبلاء » ج۸ » ص۱٣٤۲‏ . 

(۲) سير اعلام النبلاء » ج۱۸ ۰ صض‌۲-۲۳۳٤۲۳‏ . توفيت سنة ۹۳٤د‏ . 
(۴) المرجع السابق » ص۴-۳۰۲٠۳‏ . توفيت سنة ١٦٠٤ھ‏ . 

. ھ٤۷۵ توفيت سنة‎ . ٤٠٤-٤0۴ المرجع السابق » ص‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع » ص ۷۹٤ء٠۸٤‏ . توفيت سنة ١۸٤د‏ . 

. ھ٠۳۹ نفس المرجع » ج۱۹ ۰ ص۸٤۱ . توفيت سنة‎ )٩( 

)۷( المرجع السابق » ص۸۹٤‏ . توفيت سنة ۳٦۵ھ‏ . 

)۸( المرجع السابق » ص١٥٥‏ . توفيت سنة ١۵۷ھ‏ . 

)4( المرجع السابق » ص١٥٥‏ . توفيت سنة ١۵۷ھ‏ . 


( ۰ ( 
المبحث الثانا  ٠‏ 
الذراتع فط مجال عمل المرأة 


ویشتمل على : 


مقدمة (أهمية العمل وفضله ومكانته) . 
)١(‏ عمل المرأة . 


(۲) ضرورة الخروج . 


(۴ ( 


مقدمة : 
قال تعالى : إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
O‏ 

جاء فى تفسير هذه الآية الكرية : 'الأمر بالانتشار فى الأرض للإباحة 
ًى إذا فرغ من الصلاة فانتشروا فى الأّرض للتجارة والتصرف فى 


وقال الله تعالى : إهو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى 
ODEN OSE‏ 

وجاء فى تفسيرها : 'الندب على التسبب والكسب قال صلى الله عليه 
وسل O a A O‏ 

وقال تعالى : إعل ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرأوا ماتيسر 
منه؟(°). 

وتجاغ ف افشرهاة من لطاقف هده الاية أنه قال سوئ إن 
لفن و العا ليا 

وقال صلی الله عليه وسل : ماأكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل 
من عمل يده » وأن نى الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل 
0 وهذا خليفة الله فى أرضه ابتغى الأكل من طريق الأفضل . وقال 


)۱( سورة الجمعة : آية ٠١‏ 

(۲) سیر الرازى > ج۲۰ » ص٩‏ . 

٠١ سورة تبارك : آية‎ (r) 

. ٠٥ص‎ » تفسیر الالوسی » ج۲۹‎ )٤( 

(ه) سورة المزمل : آية ۲٠‏ 

. تفسیر الرازی » ج۲۰ » ص۱۸۷‎ (٦) 

(۷) رواه البخاری » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلانی » ج٤‏ » ص۳٠٠‏ . 


( ۲۲ ( 


صلى الله عليه وسل : 'والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
ل ۰ ی أ و و ا 
كثير من الآثار والروايات فى أهمية العمل وحض الاسلام عليه . وجعله 
مباحا بل ومندوبا إليه إذا كان بحاجة إليه كأن يريد تحصيل مايكفيه لأداء 
فريضة المج أو لمساعدة المحتاجين ويكون العمل واجبا عليه إذا تعين العمل 
طريقا للحصول على مايلزم من نفقة واجبة عليه أو لئلا يحتاج إلى السؤال 
وطلب الصدقة لنفسه او لغيره مع قدرته على ا 

ولولى الأمر إجبار الفرد على العمل إذا كان مكلفا بالإنفاق على أهله 
كروجته ووالديه الفقيرين وكدلك إذا تعلق بعمله مصلحة عامة . قال 
العلماء : يجوز لولى الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر 
المثل إذا امتنعوا عن العمل » وكان فى الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعتهم 
as‏ 

والمحكمة من العمل سد حاجة الإنسان وتوفير مايجتاجه المجتمع وقد 
يكون العمل لكسب الاجر والثواب من الله مثل التعلم أو الجهاد . 


عمل المرأة : 

ف المقدمة ذكرت أأن العمل قد يكون مباحا » بل ويكون مندوبا إليه 
وقد يكون واجبا والأصل فى دلك حرية الفرد فى العمل فله مباشرته وله 
تركه » ولكن قد ينع الفرد من العمل إذا كان ضارا بغيره مشل أعمال 


(۱) رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۳ » ص٣٠٣٠‏ . 
(۲) عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأًة » ج٤‏ » ص٤٣۲‏ . 
(r)‏ ابن القم > الطرق الحكمية » ص۷٤۲‏ . 


(۲۴۳ ( 


وبا أن العمل يكون أحيانا الزيادة الكسب مثل للمرأة فهى مكفية 
المؤونة » لأن نفقتها على زوجها إن کانت ذات زوج > سواء كانت غئية أو 
فقيرة » فإن م تكن ذات زوج فنفقتها على أبيها إن لم تكن ذات مال » فإن 
يكن لها أب فنفقتها على أخيها أو من تلزمه نفقتها . لذا كان العمل فى 
حق المرأة مباحا بشرط ألا يزاحم ماهو واجب عليها . 

فإذا كان العمل ذريعة إلى تفويت الواجب المناط بها وهو القيام 
بأعمال البيت والأولاد وماتتطلبه الحياة الزوجية من حق الزوج وحق 
الرعية فالعمل فى حق المرأة غير مباح لأن فعل الواجب آكد من فعل المباح 
بل ولايزاحم هذا المباح ماهو مندوب للمرأة . 

ومن أصول القوق والواجبات عدم جواز مزاحمة ماهو حق للإنسان 
لا هو واجب عليه وخروج المرأة من بيتها غالبا مايكون على حسااب 
التفريط فى واجباتها إذن العمل ممنوع فى حقها إذا كان جل بأداء واجباتها 
وهذا الحكم مبنى على الغالب لاالنادر . هذا إذا كان العمل غير ضرورى لها 
ومباحا فى حقها . 

ولايقول قائل إن الخادمات أخذن مكان الأمهات فى التربية فليس 
هناك من جل محل الأم فى تربية الأولاد . ومانراه من سوء التربية فلأنها 
ترركت للخادمات . فحنان الم وعطفها لاييكن تحصيله عن طريق الخادمات . 
والخادمة نفسها تحتاج للجلوس مع اولادها مثل غيرها . وحتى لو كانت للمرأة 
ليس عليها واجبات داخل المنزل بأن تكون غير متزوجة وليس عليها 
واجبات من رعاية أطفال وغيره فإن البيت أستر لها وأسلر وهى مكفية 
المؤؤونة . والشرع يحضها على القرار فى بيتها ويرغبها فى البقاء فيه . قال 
تعالى : إوقرن فى بيوتكن] وهى كذلك ملزمة جدمة أبويها وختاجة لمعرفة 
كيفية إدارة شئون البيت والقيام بأعماله حتى تتقن ذلك وتتمرس عليه » 
فلايجوز إهماله فقد تكون زوجة فى أى وقت . 


( ۲٤ )( 


أما إذا كان هناك ضرورة للعمل خارج البيت فالضرورات تبيح 
الملحظورات وهى قاعدة ثابتة فى الشريعة الإسلامية . 


ضرورة الخروج : 
عرفا أن عدم حاجة المرأة للعمل جعلل خروجها من البيت غير 
مستحب لأنه ذريعة إلى مفسدة . أما إذا كان هناك ضرورة للخروج فإن 
باب العمل يفتح لها وذلك للمصلحة . وفى القرآن الكريم نرى فى قصة 
ابنتى شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام كيف ان للمرأة اضطرت 
للخروج فخرجت قال الله تعالى : إولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
الناس يسقون » ووجد من دونهم امرأتين تذودان » قال ماخطبكما » قالتا 
لانسقى حتى يصدر الرعاء » وأبونا شيخ کبیر » فسقی لهما ثم تول إلى 
قل سارب إا ارت إل مني فا0 ) 
وهنا نرى ابنتا شعيب عليه السلام تقدمان العذر لروجهما وهو 
ضعف أبيهما وعجزه عن السقى لذا حلا حله فى سقى أغنامهم . ولو كان 
عنده رجل يعاونه لأرسله إلى موسى ليجزيه اجر السقيا ولكنه اُرسل ابنته 
فقالت : إإن أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت ت](). 
ولیس فقط فى سنن من قبلنا ولكن من قصص الصحابيات رضى الله 
عنهن نری کیف کن يفعلن مع العمل خارج البييت . روى البخارى رحمه 
الله عن أسماء بنت أبى بكر قالت : تزوجنى الزبير وماله فى الأرض من 
مال ولامملوك(۳)ولاشیء غير ناضے ٤(‏ )إلا فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقى 


۲٤١۲۳ سورة القصص : آية‎ )١( 

(۲) سورةالقصص : اية ۲٠‏ 

(۳) المملوك : الرقيق من العبيد . 

)٤(‏ التاضح : الجمل الذى يستقى عليه الماء . واستسقى للماء أى أسقى الفرس 
والناضح وغيرهما . لسان العرب > ج۲ » ص1۲۰ . 


) ۲ ( 


الاو و غو ا و ن ا اع ا ار ل 
من الأنصار » وكن نسوة صدق » وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الت 
أف ارول الله صلی الله عليه وسل غل راش + قلقت رفحو كال 
صلى الله عليه وسل ومعه نفر من الانصار فدعانى ثم قال : أ أع(۳) 
ليحملى خلفه » فاستحييت أن أسير مع الرجالا » وذكرت الزبير وغيرته 
وكان أغير الناس > فعرف رسول الله صلى الله عليه وسل انی قد استحییت 
فمضى رسول الله صلى الله عليه وسل فجت الزبير فقلت : لقيتى رسول 
الله صلى الله عليه وسل وعلى رأسى النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ 
لأ ركب » فاستحييت منه وعرفت غيرتك . فقال : والله لحملك النوى كان 
اشد على من ركوبك معه . قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك جخادم 
تكفينى سياسة الفرس فكأغا أعقن .)٤("‏ 

وهنا نرى اسماء رضى الله عنها قامت بهذه الأعمال للضرورة 
لانشغال زوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسل وأبيها فى الجهاد وفى 
نصرة دين الله . وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسل روج أسماء 
دليل على جواز خروج للمرأة للعمل خارج بيتها للضرورة . ولكنها م تكن 
تهمل واجبات بيتها بدليل قولها : وكنت أخدم الزبير خدمة البيت" . 

ومثل هذه الحالات إذا كان للمرأة اتام وهى المعيلة الوحيدة لهم » 
فيجوز لها الاعمال الاشريفةمثل ماتصنعه فى بيتها ثم تبيعه أو نخبزه أو 
تغزله أو تخيطه للناس . أو تفعل ذلك فى البيوت . 


» واخرز غربه : الخرز وهو المياطة فى الجلود ونجوها . لسان العرب » جه‎ )١( 
. ۳٤٥ص‎ 

(غربه) الدلو الكبير . لسان العرب » ج۱ » ص1۳۹ . 

)+( الارض الق أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسل تدخل فى القطاع وهى تليك 
منفعة الأرض دون رقبتها . لسان العرب > ج۸ » ص۲۸۱ . 

(۴) (اخ اخ) كلمة تقال عند اناخة البعير . لسان العرب » ج۳ » ص٣‏ . 

)<( رواه البخاری » انظر صحیح البخاری شرح العسقلانی » ج٩‏ » ص ۳۲۰-۴۳۱۹ . 


(7) 


وكذلك خروجها للدعوة بين صفوف النساء لأنها من أوجب 
الواجبات . فهذه 1 سام رضى الله عنها کان يغزو بها رسول الله صلی 
الله عليه وسل » ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين al‏ 
فالجهاد فى سبيل الله والدعوة إلى الله من أوجب الواجبات . 

وكذلك فإن هناك حرفا تارسها المرأة خارج البيت مغل القابلات 
والخافضات . فلقد كان لابراهي ابن البى صلى الله عليه وسل قابلة اسمها 
سلمى وهى زوجة أبى رافع » وبشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه 
وسل بابنه ابراهي فوهب له عبدا . وبالنسبة (للخافضة ) روی أن النى صلى 
الله عليه وسل قال لام عطية و كانت تخفض النساء - أشمى أى (لاتنقصى ) 
ولاتنهكى (أى لاتبالغى ) فإنه أسر للوجه وأحظى عند الزوج (أى أكثر لاء 
الوجه ودمه وأحسن فى E‏ 

وكذلك كانت هناك رفيدة تنصب خيمتها فى المسجد لعالجة الناس . 
جاء فى ترجمتها : أنها امرأة من اسل > کان رسول الله صلى الله عليه 

قد جعل سعد بن معاذ فی خیمتها فی مسجده لیعوده من قريب » وکانت 
امرأة تداوى الجرحى وتحتسب بنفسها على من كانت به صنيعة من 
ا 

ومن هنا أخذنا أنه جوز للمرأة مباشرة حرفتها خارج مازلها للضرورة 
ولمصلحة المسلمين » بشرط أن لايؤثر فى أداء واجياتها الزوجية ور 
أطفالها لأن الواجب العينى مقدم على الكفائى . 

أما عملها فى داخل منزلها فمن المستحب شغل أوقات فراغها بعد 
الاتتهاء من أعمالها المنزلية ورعاية أطفالها فإنه - أى الفراغ - ذريعة إلى 
الفساد ووساوس الشيطان ورفيقات السوء . 


0 رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووى > ج۱۲ » ص۱۸۸ . 
)+( عبد الحى الكتانى » التراتيب الادارية » ج۲ » ص۸١‏ . 
)۴( ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ » ص١١۳‏ . 


N 


لذا من المستحب أن يكون للمرأة عمل نافع فى منزلها من غزل 
وخياطة حتى تفتح باب اير لنفسها وتنفع نفسها وتتصدق إذا شاءت . وتسد 
ذرائع الشيطان إلى الوساوس والأسواق والسهرات . قال صلى الله عليه 
وسل : علموا أبناءكم السباحة والرماية » ونعم لهو المؤمنة فى بيتها 
الفرل ( ون ال أا كات فرت ذا و هول اه آي الدرن 
- بطرد الشيطان ويذهب بحديث النفس » وإنه بلغى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال ان افك جرا ارك اة "0). 

ويقاس على الغزل الخياطة » والطبخ » وعمل الأجبان والتمور 
والمخللات لبيعها . 

وقد لاتكون المرأة حتاجة العمل لتأكل وإغا للتصدق كما ذكرت من 
قبل حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : 'طلقت خالتى فأرادت 
أن تجذ نخلها » فزجرها رجل أن تحرج » فأتت النى صلى الله عليه و 
فقال : فجذى نخلك فإنك عسى أن تصدق أو تفعلی TET‏ 

ولكن فى عمل المرأة يحب أن تراعى أمور : 
)١(‏ أن يوافق العمل مواهب للمرأة الفطرية فلاتعمل أعمال الرجال لأن 

ذلك العمل ذريعة إلى إفساد أنوثة المرأة وإلغاء وظائفها التى فطرها 
الله عليها . 
(۲) وفى عمل المرأة يحب أن براعى سد ذرائع االفساد » وأن لايكون 

العمل تلطا رجالا ونساء لأن ذلك فيه من المفسدة فوق مافيه من 

المصلحة . 


)۲(0( عبد الحی الکتانى » التراتيب الإدارية » ج۲ » ص ٠١١-۱۱۹‏ . 
(۳) رواه مسل » سبق رجه . 


( 1۲۸ ( 


ولقد حذر الاسلام من اختلاط النساء بالرجال » قال صلى الله عليه 
وسل : 'إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأّنصار : يارسول الله 
افا ت ا عل د ار ى 0 

رار و ار ف وا 0 
عليه السلام فى الدخول إلى المسجد : "لو تركنا هذا الباب للنساء" . 
وكذلك فى صفوف الصلاة للنساء صفوف وخبرها اخرها . 
(۴) ألا يكون عمل للمرأة ذريعة إلى التأثير السلى على مهمتها الأولى . 

إن الزؤجة مطالبة بتوفير جو الزوجية الندى بالمودة والرحمة » العبق 
بحسن العشرة ودوام الألفة وهذا السكن النفسى من أعظم آيات الله فى 
الوجود . قال تعالى : إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
ال و ا 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إیہ](). 

ليشيث المراة فة ,جسدية: بطد هن ورأتها الصلة اة فكسب : 
بل هى قبل ذلك وبعده روح لطيفة ونفس شريفة وشمائل حسنة » يصل 
زوجها ينوء کاهله بالأعمال » وتتکدر نفسه با یلاقیه فی عمله من احراجات 
ومتاعب » فما يلبث عندها إلا يسيرا وإذا بكاهله خف » وبنفسه ترف فتعود 
إلى سابق عهدها من الأنس واللطف . 

والمراة العاملة إن م ينعدم منها هذا السكن فلاأقل من أنه يضعف 
کثیرا . 

وهى مطالبة كذلك بالقيام بحق الطفل . قال صلى الله عليه وسا : 
اوالمراة راعية فى بيت زوجها وهى مسؤولة عن رعیته"(٥).‏ وللطفل 


. سبق نخره‎ )١( 

(۲) سبق الكلام عن ذلك . 
(۴) سورة الروم : آية ۲١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال : آية ٠۸۹‏ 
(ه) سبق تخره . 


(۲۹ ( 


حاجات عضوية من أكل وشرب ... وغيره وله حاجة إلى الأمن النفسى » 
وحاجة إلى التقدير الإجتماعى بعدم الإستهجان وعدم التكليف با لايطيق . 
وحاجة إلى اللعب ... وغير ذلك ولايستطيع تحقيق هذه الحاجات إلا عن 
طريق أمومة سليمة . فالماضى المبكر فى حياة الطفل له أثره الكبير فى حاضر 
الطفل ومستقبله . وتربية الأسرة لها أثر عظي لاتنوب عنه المنظمات 
الإجتماعية كدور الحضانة وغيره . ولايخضع الطفل لغير أسرته فهو سهل 
التشكيل فى هذا السن شديد القابلية للإتجاه والتعل . 

وكذلك احتياجات الأطفال فى متابعة سير دراستهم ومساعدتهم على 
استذكارها » وتوجيههم وإرشادهم وإيضاح وتصحيح ماتبثه وسائل الإعلام 
المختلفة الى قد لايدرك الطفل ماهو ضار منها لقصور ذهنه وعدم استيعابه . 

بالإضافة إلى قيامها بشئون البيت العادية التى تتطلب مجهودا كبيرا . 
فإذا خرجت المرأة للعمل فى الخارج ازدادت ضغوطا على كل ماسبق فتكون 
مرهقة متعبة لاتستطيع أن تتحمل أبناءها . وقد يدفعها كل ذلك إلى ضربهم 
ضربا مبرحا » ولقد انتشرت هذه الظاهرة فى الغرب وسموها (مرض الطفل 
الملضروب) . 

ففى مجلة هيكساجين الطبية لعام ۱۹۷۸م نشرت عددها الخامس » أنه 
لايكاد يوجد مستشفى للأطفال فى اوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من 
هؤلاء الأطفال المضروبين ضربا مبرحا من أمهاتهم » وفى سنة ۷٩۱۹م‏ ,دخل 
المستشفيات البريطانية أكثر من ٠٠٠١‏ طفل ضربا ضربا مبرحا أدى إلى وفاة 
مایقرب من ۲۰ منهم وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة » وقد 
أصيب مئات منهم بالعمى > کما أصیب مات اخرون بالصمم » وفی کل 
عام يصاب المئات من هؤلاء الأطفال بالعته » والتخلف العقلى الشديد » 
والشلل » نتيجة الضرب المبرح . 

يقول الدكتور إيلى رئيس قسم الأطفال فى مستشفيات بريستول 
اة ناغل ل الات لمن غراف ان ولك وجه 


(1۳۰) 


الام بدون زوج واضطرارها للعمل › والخروج ثم عودتها مرهقة إلى المنزل 
لتواجه الطفل الذى لايكف عن الصراخ يفقدها تو ازنها وعواطنه0). 

ويقول الكسيس كاريل فى كتابه 'الإنسان ذلك المجهول" : لقد ارتكب 
المجتمع العصرى غلطة جسيمة باستبداله تدريب الأسرة بالمدرسة استبدالا ‏ 
تاما » ولهذا تترك الأمهات أطفالهن لدور الحضانة » متى يستطعن الإنصراف 
إلى أعمالهن أو مطامعهن الإجتماعية . لقد كان من ثار هذه المغالطة أنه 
أعطيت للأمومة الإنسانية صفات الأمومة اليوانية القى تقوم على الحمل 
والولادة والإرضاع » بل إن الأمومة اليوانية تقوم بواجبات الأمومة أكثر 
من الأمومة الإنسانية الموظفة فأنثى الحيوان ترضع صغارها من ثديها إن 
كانت من الثدييات وتحتضنهم وتطعمهم وتدربهم على الطيران إن كانت من 
الطيور › أو على الإفتراس والهجوم إن كانت مفترسة . وكذلك تدربهم على 
الدفاع عن أنفسهم لمو اجهة أظاة اما الأمومة الإنسانية الموظفة › 
فهى ترضع صغارها لبن اق المحيوان » وتقذف بهم فى إحدى دور الحضانة » 
أو عند خادمة جاهلة بمجرد أن تنتهى إجازة i‏ 

ومما قاله أحد فقهاء النفية ابن عابدين : 'والذى ينبغى تحريره أن 
کون منعها من كل عمل يؤدى إلى تنقيص حقه - أعنى الزوج - أو ضرره 
أو إلى خروجها من بيته » أما العمل الذى لاضرر فيه فلاوجه لمنعها منه › 
وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا من فروض الكفاية 
الخاصة بالمرأة مثل عمل ب۴ 

وفى الختام أذكر فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله : 


)۱( الأثر السيكولوجى والتربوى لعمل المرأة على شخصية الطفل العربى » ص۸ . 
(۲) سيرة المرأة السعودية » ص۷۲ . 
(r)‏ سيد سابق » فقه السنة » ج۲ » ص 


( 1۳۱ ( 


"إن عمل للمرأة بعيدا عن الرجال » إن كان فيه مضيعة للأولاد » 
وتقصير بحق الزوج » من غير اضطرار شرعى لذلك » يكون رما » لأن 
ذلك خروج على الوظيفة الطبيعية للمرأة » وتعطيل للمهمة الخطيرة الق 
عليها القيام بها » مما ينتج سوء بناء الاجيال » وتفكك عرى الأسرة الى 
تقوم على التعاون والتكامل » والتضامن » ومساهمة كل من الزوجين با هياً 
الله له من الأسباب التى تساعد على قيام حياة مستقرة آمنة مطمئنة يعرف 
فیها کل فرد واجبه اُولا » ثم حقه ا "(). 


0 انظطر ترتيب مسند الشافعى للسند > جا » ص٥٤۳‏ رقم ۸٩۰‏ . 


(٣۳۲ ( 


المبحث التالد 
عمل المرأة فى الإعلام 
مقدمه . 
)١(‏ العمل الإذاعى والتمثيلى . 


(۲) بدائل لظهور المرأة فى الإعلام . 


(۳ ) 


مقدمة : 
مى ان اشرت ف غا عل ار أل الفراط الو کون ق عمل 
المرأة منها : 
)١(‏ التحلى بتقوى الله . 
(۲) الإلتزام بالحجاب الشرعى . 
(۳) عدم الإختلاط . 
)٤(‏ ألا يؤثر العمل تأثيرا سلبيا على مهمخها الأولى . 
(ه) أن يكون العمل فى أصله مباحا . 
)٩(‏ أن يكون مناسبا للمرأة . 
(۷) أن یکون بإذن ولیها(). 
وهذه الضوابط تنطبق على كل أعمالها حتى لايكون ذريعة إلى أخطار 
ومفاسد لاتحمد عقباها أكبر من المصلحة المرجوة . 
والمرأة نصف المجتمع ولاأنفى أنها باستطاعتها المشاركة فى الإعلام لأنه 
لايمكن أن نلغى تفكير نصف المجتمع وعمل لمرأة فى الإعلام ينقسم إلى 
أقسام كثيرة منها : المقروء ومنها المرئى ومنها المسموع . 
امنا بالشينة لار كة: الراة فى القسم المقروء إن لم يكن فيه اسفاف 
ولاخالفة لشرع الله ويراعى فى ذلك بناء المجتمع وتقویى الله فحكمها حکم 
الرجل لأن لها المشاركة برأيها ولم أجد مايحرم ذلك وهذه الصحابيات كن 
يشاركن فى الع والتعلم وسبق أن ذكرت أمثلة كثيرة لذلك فى باب التعلر . 
أما بالنسبة لظهور للمرأة على الشاشات (بمختلف أسمائها) فهو ذريعة 
إلى ظهورهن بزينتهن وهذا لايجوز شرعا وترقيق لأصواتهن واختلاطهن 
بالرجال . ثم إنه ليس هناك نقص فى جال الرجال فى هذا ال جانب » وأية 
خدمة للمجتمع تقدمها المرأة حين تعمل فى الإذاعة والتلفاز كمذيعة أو 
ممثلة ؟! 


. انظر د. عبد الله بن وكيل الشيخ » تأملات فى عمل للمرأة‎ )١( 


( ۳4 ) 


له سو ان ست كفا ان سول الله صلى الله عليه وسل خصص 
للنساء يوما لتعليمهن . وبابا من أبواب المسجد لدخولهن . وهذا الإحتياط 
كان مع صحابة وصحابيات أجلاء ممن لن جود الزمان بأمشالهم وفى أماكن 
لها قدسيتها وحرمتها ولهدف سام جليل وبجضوره عليه أفضل الصلاة 
والتسليم . وكان هذا المحرص منه عليه السلام يشير إلى ضرورة الفصل بين 
الجنسين مهما كان الهدف عظيما ممن اجتماعهما » ومهما كان سلو كهما 
رفيعا . وم يجعل حسن النية أو الثقة ذريعة لإباحة الإختلاط ولم عل 
خدمة الدين أو المجتمع أو الع متذرع إليه . وفى ذات الوقت م يمنع المرأة 
من حق من حقوقها فى التعلي أو التربية ... أو غيره . ولكن بسد كل أنواع 
الذرائع والطرق إلى الفتنة فهاهو المجتمع النبوى عل النساء ولقفهن ولكن 
عن طريق دروس دينية محصنة خترمة وليس عن طريق براع إذاعية أو 
تلفازية ولاعن طريق تثيليات دينية أو اجتماعية أو عاطفية . والعمل فى 
مجال الإذاعة أو التلفاز لايخلو بأية حال من الأحوال من الإختلاط » لأن 
خرجى البراعج والتمثيليات ومسجليها كلهم رجال » بل هناك براج يشترك 
مذيع ومذيعة فى تقديها والتناوب فى الكلام بينهمها . أما التمثيليات 
فالاختلاط فيها واضح ثم إن هذين العملين لايخلوان أيضا من السفور 
والتبرج . ومهما أصدرت وزارة الإعلام من تعالي تنع المذيعات والممثلات 
من السفور والتيرج » فإنهن لن يتقيدن بها إلا تقيدا شكليا » وليس عن 
إيان واقتناع بالحجاب . وأكبر دليل مارأيناه بأعيننا من مظهر مذيعات 
وممثلات التلفاز . فرغم كل تلك التعامم رأیناهن سافرات متبرجات وإِن 
حجبت إحداهن وجدناها وقد جمعت بين الحجاب ونقيضه وهو التبرج فى 
زيها الواصف لسمها » وفى وجهها المغطى بطبقات سميكة بكل ماجاءت به 
شر كات التجميل من مساحيق وأصبغة » ولو فرضنا أنهن تحجين حجابا 
شرعيا » وارتدين زيا واسعا فضفاضا » ول يتبرجن ول يتطيبن فهل ياترى 
أمنا الفتنة وهن يعملن فى وسط به اختلاط؟ إن طبيعة الرجل إذا التقت مع 


( 1 ) 


طبيعة المرأة كان منهما مايكون بين كل رجل وامرأة من الميل » والاستراحة 


أولا : العمل الإذاعى والتمثيلى : 

N E TE EEE 
الو ةف الصوت لاسيما إذا كان الحوار بين الممشل والممثلة أو المذيع‎ 
› والمذيعة عاطفيا وهذه الرقة ذريعة إلى الفتنة وطمع ذوى القلوب المريضة‎ 
يقول الله سبحانه وتعالى : إفلاتخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض‎ 
.)0 وقلن قولا مرو‎ 

وكذلك فإن العمل فى الأجواء هذه يجعل للمرأة محطا للشبهات › 
وموطنا للفتنة . وتستطيع المرأة عن طرق أخرى خدمة وطنها » لان رفعة 
الوطن وعزة المسلمين لاتكون فى معصية الخالق . قال تعالى : إولاتهنوا 
ولاتجزنوا وأنم الأعلون إن کن E‏ . إولله العزة ولرسوله] فمن 
ابتغى العزة فى غير شرع الله أذله الله . 

ثم إن الخدمة التى تقدمها للمرأة فى الإذاعة لاتتعدى على أن تكون 
قارئة لاأقل ولاأكثر من ذلك والرجل يستطيع ذلك . 

وهناك من يقول أننا بحاجة للمرأة فى براح الأطفال وحکایاتهم ولکن 
حتى هذه بستطيع الرجل القيام بها » لأنها - أى براج الأطفال - تاج إلى 
رقة ونعومة فإذا قامت بها المرأة كانت داعية إلى الفتنة ودعوة إلى مرضى 
القلوب ٠‏ وتستطيع المرأة الإسهام فى براج الأطفال بفكرها بأن تؤلف 
القصص والكايات للصغار وحتى للكبار فنحن نعانى من عجز كبير فى جال 
القصة الهادفة . 


٣۲ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
٠١۹ سورة آل عمران : آية‎ )۲( 


(۴۳٦ ( 


بدائل لظهور المرأة فى الإعلام : 

وإن كانت للمرأة تريد ممارسة هوايتها بظهورها فلننشىء مسارح 
نسائية خاصة » فهى ذرائح وطرق لممارسة هوايتها ومواهبها وطاقاتها الفنية 
وكدلك اشا مراك اة سات قان ها خر اا الاذاع بها إذاعات 
داخلية تبث فيها براج هادفة » وليس فقط براع مطبخية (). 

وبهذه البراع تكون المرأة قد أشبعت هواياتها بعيدا عن مرأى ومسمع 
الجا 

وتستطيع أن تنشر وتبث ماتراه من قم ومثل على ساس سلي من 
دون مخالفة الدين والشرع . تقول الف اا ر فلن او 
وهى تحذر من هذه الأخطار : 'امنعوا الإختلاط وقيدوا حرية الفتاة » بل 
ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خير لكم من إباحة وانطلاق ومجون أوروبا 
وأمريكا ... إن الإختلاط والإباحية والحرية فى المجتمع الأوروبى والاأمریكى 
هدد الاسر وزلزل القم والأخلاق "(۲ 

ومن ضمن البدائل إنشاء قاعة كبيرة للمحاضرات تلقى فيها 
المحاضرات وتقام فيها الندوات والمفلات كما تقدم فيها عروض مسرحية 
نسائية هادفة ملتزمة بالخط الإسلامى . 

وحبذ الإستعانة بالخيرات النسائية المسرحية العربية لضمان الودة 
الف هه الزات ال اف جو دة نالسر : 
(۴) انشاء دائرة تلفازية مغلقة تبث فيها براع هادفة لعوعية المرأة توعية 

دينية وصحية واجتماعية وثقافية » وبذلك يكون التلفاز قد أدى 


0 أصبحت براج لمرأة كلها تنكل عن ملء المعدة و كيف نحشوها وكأن الغاية من 
الق هو الكل والشرب ولیس هناك هدف اشهی :د 
(۲) انظر سهيلة زين العابدين » مسيرة المرأة السعودية . 


(۳۷ )( 


)٤(‏ مكتبة كيرى تضم أمهات الكتب والمراجع القديمة والمحديغة لمختلف 
العلوم والمعارف » على ان تشجع للمرأة على القراءة وإقامة مسابقات 
ثقافية متنوعة ذات جوائز مغرية » ومكتبة للأطفال تجوز المجلات 
والكتب الخاصة بهم . وغير ذلك من الوسائل الترفيهية ليس هنا مجال 
ذکرها . 


( 1۳۸ )( 


لمبحث الرابع 
ااا ف الأسواق والطرق 


ویشمل : 


. الإختلاط فى الطرق‎ )١( 


(۲) المرأة فى الأسواق : 


. النظر إلى المرأة فى المعاملات‎ )١( 
. السلام بين الرجل والمرأة‎ )۲( 
. الكلام بين الرجل والمرأة‎ )۴( 


. شروط خروجها‎ )٤( 


r) 


أولا : الإختلاط فى الطرق : 
سبق أن أشرت إلى جوازخروج المرأة لقضاء حاجاتها وأن ذلك غير 
مخالف للشرع ولكننا نلمح عند خروج المرأة الكثير من العقبات تواجهها فى 
الطرق . لذا فقد سد السسلام باب الفساد فى الطرق وحدد للمرأة حواف 
الطرق شى فيها حتى نتنب الفتن ومجتنب معاكسات الطرق التى تتعرض لها 
وإننا نرى ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل حين خرج الرجال 
والنساء من المسجد واختلطوا فى الطريق » فقال عليه السلام للنساء : 
الارن ٠‏ فاه لبش لك أن تحققن (1)الطريق > علیکن بحافات (۲) 
الطريق "(). 

فكانت المراة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها 


ومعنى هذا الحديث الشريف : ابعدن عن الطريق أى لاتسيروا فى 
وسطه » وإِغا سيروا فى حافاته حتى لاتختلطوا بالرجال . فأطعن كلام رسول 
الله صلى الله عليه وساي وسرن فى جوانب الطريق حتى إن إحداهن من 
شدة تنحيها عن وسط الطريق وابتعادها عنه أن ثوبها ليعلق بالجدار على 
جانب الطريق من شدة التصاقها به » مبالغة فى الإبتعاد عن وسط الطريق . 
وفى هذا الحديث الشريف دلالة واضحة وصرخة فى النهى عن اختلاط 
النساء بالرجال . 

ومن الجانب الآخر أمر الرجال إن كان لابد لهم من الجلوس فى 
لفات انيرا اهارت وعدا من حن انرو 0 


0 ا کی هاا ایوا 

(۲) وحافات الطريق : جمع حافة وهى الناحية . 

)+( رواه ابو داود » انظر ستن اب داود » ج٤۱‏ » ص٩۱۹۰‏ . 

)<( انظر حدیث رسول الله صلی الله عليه وسل حين سل ماحق الطرى فال رد 
السلام وغض البصر ...الخ" . 


( 16) 


ومن التوصيات فى هذا الشأن أن يكون هناك بوليس أو شرطة آداب 
للطريق قنع المساس بياء النساء وشرفهن وأن تتخذ إجراءات صارمة لمن 
تسول له نفسه المضايقات والمعاكسات للنساء حفاظا عليهن واحتراما لهن فى 
السير مثلهن مثل الرجال . فإن لها قضاء ماتحتاجه ولم يمنعها الشرع ذلك 
فيجب علينا اتخاذ هذه الإجراءات سدا لذريعة الفتنة فى الطريق . 


( 4 ( 


مقدمه ع الأسواق : 
الل ال وسل RR‏ فادها ن 
البلاد إلى الله اسو اق "(). 

وعن سلمان الاس رهت الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
االله عليه وسل : لاتكنن إن استطعت أول من يدخل السوق ٠‏ ولاآخر من 
E a E EÊ‏ 


ثانيا : المرأة فى الأسواق : 
)١(‏ النظر الى المرأة فى المعاملات : 

هناك من قال بجواز النظر إلى وجه المرأة «وبالمقابل هناك من قال 
بعدم جوار النظر إلى وجه المرأة ولكن حتى هذا الفريق أباح النظر إلى 
وجه المرأة وكفيها قصدا فى المعاملات من بيع وإجارة وقرض ونجو ذلك لأن 
ذلك ذريعة إلى مصلحة وهى الرجوع إلى المرأة نفسها عند استحقاق المبيع 
بالنمن أو يرجع إليها لغرض من أغراض العقد وآثاره . قالوا : ووز 
للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفيها قصدا فى المعاملات من بيع وإجارة 
وقرض وخو ذلك » وهذا الجواز حتى عند القائلين بعدم جواز النظر إلى 
وجه المرأة لأنه عورة عندهم كالنابلة . وعللوا ذلك بأن المرأة غير ممنوعة 
من إجراء المعاملات » ينظر الأجنى الذى تعامله إلى وجهها ليعرفها بعينها 
ليرجع عليها عند استحقاق المبيع بالثمن » أو يرجع إليها لغفرض من 


)۱( رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی » ج٥‏ »> ص۱۷۱ . 

(۲) سلمان الفارسى صحب النى صلى االله عليه وسل وخدمه وحدث عنه » توف سنة 
١ه‏ فى خلافة عثمان رضى الله عنه . سير اعلام النبلاء »> ج1 » ص٥۵۰‏ . 

(۳) رواه مسل »> انظر صحيح مسل بشرح النووى » ج1٠‏ › ص۷ . 


( ۲ ( 
أغراض العقد و آثارہ"(). 


(۲) السلام بين الرجل والمرأة : 

ولكر هل الفا فى السوق أن تساي على الرجل الذى تبتاع منه أو 
بتاع منها؟ 
ذهب بعض العلماء إلى جواز التسلي على العجائز دون الشابات وف 
الفتنة بحق الشابات وانعدامها بالنسبة للعجائز وهذا ماذهب إليه بعض 
العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله (۳). قدو ا جوز لهن التسليم على 
الرجال مادامت الفتنة ممتنعة فى حقهن . 

وذهب البعض الآخر إلى منع السلام مطلقا بين الرجال والنساء جاء 
فى شرح صحيح البخارى : أنه لايشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال » 
لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر والقراءة » ويستشى من ذلك المحرم » 
فإنه جوز له السلام على ا 

وهناك من ذهب إلى جواز السلام بين الرجال والنساء بشرط أمن 
الفتنة . قال ابن حجر العسقلانى : والمراد يجوازه - أى التسلي بين الرجال 
والنساء - أن يكون عند امن ارفسية .)٤("‏ و کان التى صلى الله عليه وسل 
معصوما مأمونا من الفتنة فمن وثق من نفسه بالسلامة > فليسلل وإلا فالصمت 


)١(‏ ابن قدامة » المغنى » ج۷ » ص٤۷‏ » وانظر : كشاف القناع » ج۴ » ص۷ » شرح 
المنتهى > ج۳ » ص۸ » البدائع » ج٥‏ » ص۱۲۲-۱۲۱ . الميسوط » ج٠٠‏ » ص١١٠‏ 
نهاية المحتاج > ج1 »> ص٤۱‏ . 

(۲) تفسیر القرطی » جه » ص۲٠٠‏ . 

(۳) شرح صحیح البخاری فتح الباری » العسقلانی » ج۱۱ » ص٣۲٠‏ . 

ا 

(ه) نفس المرجع السابق . 


( 4۳ ) 


وجاء فى شرح صحيح مسل : وأما النساء فإن كن جميعا سل عليهن » 
وإِن کانت واحدة سل عليها النساء وزو جها وسيدها وححرمها » سواء كانت 
جميلة او غيرها . 

وأما الأجنى فإن كانت عجوزا لاتشتهى » استحب له السلام عليها » 
و استحب لهاالسلام عليه ومن سل منهما لزم الآخر رد السلام عليه » وإن 
كانت شابة أو عجوزا تشتهى م يسل عليها الأجنى وم تسل عليه » ومن سل 
منهما لم تستحق جوابا » ويكره رد سلامه"/(. وهذا مذهب الشافعية . 

ومن هنا نذکر ملخص ماسبق وماأرجحه : 

أنه يجوز السلام بين الرجال والنساء لظاهر الأحاديث الى رواها 
البخارى وغیره وهی عن : 

سهل بن سعد )قال + كانت لتا عجوز قرسل إلى بضاعة - خل 
E DO‏ 
شعير » فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسل عليها فتقدمه لنا O‏ 

وعن عايشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ياعائشة » هذا جبريل يقرا عليك السلام . قالت : قلت : وعليه 
السلام ورحمة لله ترى مالانرى » تريد رسول الله صلى الله عليه 


و 


0 شرح صحيح مسل » النووى > ج٤۱‏ » ص۹٤۱‏ . 

)+( سهل بن سعد : بن مالك الأنصارى آخر من مات من الصحابة » توف سنة ١ه‏ . 
سير اعلام النبلاء »> ج۳ » ص۲۲٤‏ . 

(۳) نخل بالمدينة : اى بستان . 
تکر کر : ای تطحن . 

. ٣۳ص‎ » ۱١ج‎ » رواه البخاری » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلانی‎ )٤( 

(ه) رواه الخباری »> انظر صحيح البخاری بشرح العسقلانی » ج١۱‏ » ص٣۳‏ . 


( 4) 


وجاء فى تفسير القرطى : وقالت أم عطية : لما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسل المدينة جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل الا عم ب 
الطاب فقام على الباب فسلم فرددن عليه السلام ... فقال : أنا رسول رسول 
الله صلى الله عليه وسل إليكن ألا تشركن بالله شيا فقلن : نعم (). 

ووت اهاد ت يزيد( )قالت 0 سول الله صل الله عله 
وسل مر فى المسجد يوما وعصبة من النساء قعود » فألوى بيده بال "(۴). 

والمرأة مباح لها اجراء المعاملات مع الرجل وهذا يستلزم كلامها معه 
وكلامه معها » فالسلام بينهما أولى من جواز الكلام بينهما لأغراض 
المعاملات للمالية ء لأن إفشاء السلام مندوب إليه شرعا » ولكن ينبغى أن 
کر العا اا سا ل ها مرى .اللرها د اى أن برق ا 
بالسلام ابتداء أو رد جواب » نطقا ملاحظا فيه ضوابط كلام المرأة مع 
الأجنى (٤)(وهى‏ عدم الخضوع بالقول وترقيقه وعدم الخلوة) » وكذلك 
بشرط أمن الفتنة لأن دفع الفتنة بترك التسلي دفع للمفسدة ودفع المفاسد 
اول من جلب المناقع .)١(‏ 


. ۷١ص‎ » تفسير القرطى » ج۱۸‎ )١( 

(۲) أسماء بشت يزيد : بنت عمة معاذ بن جبل » قتلت ٩‏ من الروم يوم اليرموك 
وعاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية . 
سير اعلام النبلاء » ج۲ » ص۲۹۷ . 

)۳( رواه ابو داود » انظر ستن ابی داود »> ج٤۱‏ » ص۱۰ » ورواه الترمذی » انظر 
جامع الترمذى > ج۷ » ص٥۷٤‏ . 

)<( انظر عبد الكريم زيدان » المغصل فى أحكام المراة » ج۳ » ص۲۹۳۲ . 

(ه) والمنافع هنا : هى الأجر المأمول نواله بابتداء السلام او رده باعتباره من سنن 


( £٥ ) 


(۳) الكلام بين الرجل والمرأة : 

إن كلام المرأة مع الرجل الأجنى جائز لاجراء المعاملات المالية أو 
للاستفتاء والافتاء وسائر الأأمور الشرعية فإن صوتها ليس بعورة فلايلزمها 
اخفاؤه عن الرجل الأجنى منها . 
صرح الفقهاء بذلك فمن أقوال الشافعية : 'وصوت للمرأة ليس 
۱ 
ومن أقوال المنابلة : صوت الأجنبية ليس و 
ومن أقوال المالكية : 'صوت للمرأة ليس بعورة حقيقية "(۳). 
وقال الإمام الغزالى رحمه الله : اوصوت للمرأة فى غير الغناء ليس 
بعورة فلي تزل النساء فى زمن الصحابة يكلمن الرجال فى السلام والاستفتاء 
والسؤال والمشاورة وغير ذرك .)٤("‏ 

ولكن ينبغى للمرأة ألا ترقق وتنعم صوتها ولاترفعه لأن رفع الصوت 
عورة . 

قال المالكية : 'الصواب أن يقول إن رفع صوتها عورة وهذا صحيح 
ولهذا منعت من الأذان . لأن الأذان فى الأصل للإعلام » وهو لايكون فى 
العادة إلا برفع الصوت وهى ممنوعة منه فل يشرع فى حقها الأذان"(١).‏ 


بعو رة 


(1) مغن المحتاج » ج۳ ۰ ص۲۹١٠‏ . 

(۲) شرح منتهی الإرادات » ج۳ ۰ ص١‏ . 

(۴) حاشية الصاوى على الشرح الصغير للدردير » ج١‏ » ص۹۳ » وحاشية الدسوق » 
جا > ص۱۹۵ . 

. ۲٤۲۸ص‎ ۰ الغرالی » إحیاء علوم الدین » ج۲‎ )٤( 

(ه) الطاب » مواهب ال جليل بشرح مختصر خليل » ج۱ » ص٥٤٤‏ . 


E 


: شروط خروجها‎ )٤( 

ومن الوسائل التى تسد ذرائع الفعنة بالنسبة للمرأة فى الأسواق 
اللباس الساتر والشرعى وعدم التبختر ولفت انتباه من فى السوق . قال 
تعالى : إولايضربن بأرجلهن ليعل ماجفين من زینتهن](۱). وذكرت ذلك ف 
السوق لأن المشى يكون هو العادة لها فى الأسواق أما فى غيره فوسيلة النقل 
السيارة وغيرها . وعدم التعطر عند خروجها لأى مكان فيه رجال ولكن 
السوق خاصة يحب عليها الحذر من ذلك لأن احتكاكها ومشيها فى السوق 
بجوار الرجال أكثر . فإن كانت منعت المرأة من الخروج إلى المسجد متطيبة 
فمن باب أولى إلى الأسواق لأن مرضى القلوب يكونون فى الأسواق أكثر ؛ 
والفتنة أكبر . ذكر أبو هريرة رضى الله عنه أنه لقيته امرأة وجد منها ريح 
الطيب ينضح ولذيلها إعصار فقال : ياأمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت : 
نعم . فقال : وله تطیبت؟ قالت : نعم . قال : إنى سمعت حى رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : لاتقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى 
ر فل اا من ا ۳ 

وليس فقط الطيب وإنا كل أنواع الزينة خرمة على المرأة خارج بيتها 
واضةف الاسواق قال صلى الله عليه وسل : مثل الرافلة فى الزينة فى 
غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لانور "۳ 

وجاء فى شرحه : الرافلة : هى التى ترفل فى ثوبها أى تتبختر . 
والرفل : الذيل ورفل إزاره إذا أسبله وتبختر فيه » ومعنى الرافلة فى الزينة 
أى : تتبختر فى ثياب الزينة (فى غير أهلها) أى : بين من جرم نظره إليها › 
فتكون هذه المرأة يوم القيامة كأنها ظلمة لانور لها/؟. وهذاالديث يصدق 
على النساء اللات فى الأسواق متبذلات . 


٣١ سورة النور : آية‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود » انظر سنن ابی داود » ج۱۱ » صض۲۳۱-۲۳۰ . 

(۴) رواه الترمذی » انظر جامع الترمذیى وشرحه نفة الحوذی » ج٤‏ » ص۳۲۹ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق . 


( 4۷ ) 


الفا الثان“ 
عمل المرأة 


المبحث الأول : فى تولى المرأة القضاء وغيره من 
الأمور العامة . ۰ 


المبحث الثانى : فى الشهادة . 


المببحث الثالث : تولى المرأة لأمور الحسبة والأمر 
بالمعروف . 


المببحث الرابع : تولى المرأة الشرطة وإدارة السجون . 


المبحث الخامس : أعمال السكرتارية وإدارة مكاتب 
الرجال . 


) 4۸ ( 
المبحث الأول 
فى تول المراة القضاء 
وغيره من الإمور الغامة 
ویشتمل على : 
(أ) شروط تولى المرأة الوظائف العامة : 
(ب) وظائف فروض كفائية على المرأة . 


(ج) عمل المرأة فى القضاء . 


(4۹ ( 


شروط تولى المرأة الوظائف العامة : 


لقد أجاز الفقهاء للمرأة المسلمة تولى الوظايف العامة الى تناسبها فى 


دار الاسلام . وقيد بعضهم مغل الحنفية(اتوليها وظيفة القضاء فى غير 
الحدود والقصاص . وذهب البعض الآخر إلى عدم تقييد جواز توليها القضاء 
ی ا ی کر ای 0 و و 
قال ابن حزم : 'وجاز أن تلى المرأة المحكم » وقد روى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق أى الحسبة فى 
السوق"(١).‏ 


وبا أن الغرض من تولى الوظائف العامة هو تحصيل الكسب والرزق 


الحلال فالمرأة مثل الرجل فى ذلك لها حق تولى هذه الوظائف ولكن بشروط 
يجب عليها أن تحققها حتى تستطيع أن تتولاها . 


0 


(r) 
(<) 


أن لاتفرط حين تتولى الوظائف العامة فيما هو واجب عليها . فتصبح 
عاجزة عن القيام به أو تقصر فى أدائه » وكما هو معروف أن واجبها 
الأصلى هو رعاية البيت والقيام بشؤونه وتربية أطفالها » والقيام 
بحقوق زوجها كما قال صلى الله عليه وسار : ألا كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذى على الناس راع » وهو 
مسؤۇول عن رعيته » والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن 
رعيته » والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهى مسؤولة 
هم .."9( 

وألا تحرج إلى الوظيفة العامة من دون إذن زوجها » حتى لاترتكب 
الإثم بذلك بدل الفائدة . 


الكاسانى . البدائع » ج۷ . ص٤ ٠»‏ فتح القدير » جه » ص٤٥٤‏ » روضة القضاة › 
جا > ص 0۴۳ . 

ابن جرير الطبری : محمد بن جرير ولد فى طيرستان سنة ۸۳۹م ورحل إلى بغداد 
کان ورعا فقیها وتوف سنة 4۲۳م . أنظر موسوعة عباقرة الإسلام »> ص۷١٠‏ . 
ابن حزم > المحلى > ج۸ » ص۲۷ » الإصابة > ج۸ ۰ ص۲۰۱ . 


( 10۰ ) 


وإن كانت المرأة لها حق اجراء المعاملات المالية كالبيع والشراء فإنى 
أرى أن الوظيفة العامة نختلف لأنها لاتكون فى كل يوم هذه المعاملات 
المالية جخلاف الوظيفة فهى عمل يومى مستمر ومتكرر . والمعاملات الماالية 
تستطيع أدائها فى حين الفراغ ولاالزام عليها ولاتستغرق وقتا طويلا . أما 
الوظيفة العامة فهى الزامية كل يوم معدل ست إلى سبع ساعات وأوقات 
المواصلات ذهابا وايابا . 

ثم إن المرأة مكفية المؤونة سواء كانت زوجة أو أختا أو أما فعليها 
إن لم تكن مضطرة القرار فى بيتها . 

اما إن كانت مضطرة إلى التكسب والإرتزاق فإنه سبق الكلام فى هذا 
والضرورات تبيح المحظورات وهذا ليس حظورا وإغا واجب البيت واجب 
عينى والخروج للوظيفة من المباحات . لذا فسدا لذريعة التفريط فى الواجب 
العيى عليها ترك المباح إلا لضرورة بشرط ألايؤدى خروجها إلى ضرر أكبر 
من النفع المتوقع كالاستعانة باخادمات حاضنات فالادمة لايكن أن تكون أما 
ولايمكنها إعطاء حنان الأمومة للأطفال . ثم إن الخادمة تتقاضى أجرا عاليا 
قد يكون بقدر ماتتقاضاه المرأة من الوظيفة . 

وليست وظيفة البيت مما يستهان به فهى تربى جيل المستقبل » ' 
وخروجها للوظيفة ليس مكرمة لها وإنا تفرغها لوظيفتها العظمى هو الإكرام 
الحقيقى لها. فإن خروج المرأة من البيت يزيد من أعبائها وواجباتها . 
(۳) ألا يكون عملها تلطا بالرجال فيكون ذريعة إلى مفسدة بدلا من 


( 101 ) 


وظائف فروض كفائية على المرأة : 

هناك بعض الوظائف والأعمال التى على المرأة أن تشغلها وتعتير فرض 

ية عليها لأنها لو لم تشغلها المرأة لكان ذلك ذريعة إلى أن يشغلها الرجل 
وتتعرض المرأة للفعنة من جراء ذلك . 

وذلك مثل : جال الطب وفروعه المختلفة كالطب الباطى » والجراحة 
وتوليد النساء عن طريق إجراء العمليات » ومثل تحليل الدم والتمريض › 
وأخذ الصور الشعاعية وتعلم الإناث وغير ذلك من الوظائف التى من 
الأفضل ومن المصلحة أن تشغلها النساء سدا لذريعة الفتنة بأن يشغلها 
الرجال فى حالة عدم وجود النساء وتتعرض للمرأة للتكشف والعمليات 
الجراحية وغير ذلك . 

لذا فإن من التوصيات فى هذا الشأن فى تعليم الإناث مراعاة مايختاجه 
المجتمع فى هذه المجالات ووضع تنظي تعليمى جيد يسد هذه الاحتياجات . 
وكذلك مراعاة وظائف للمرأة التى فطرها الله عليها ووظائفها البيتية وذلك 
بتخفيض ساعات العمل وعدم مساواتها بالرجل وتنويع أوقات العمل 
واتوفير دور حضائة قريبة من العمل حتى يتسنى للام مراعاة طفلها فى فترات 
الراحة » وجعل أماكن خصصة للنساء غير ختلطة » وتجنيب للمرأة الساعات 
المرهقة أو للمبيت E‏ ذلك من تسهيلات لهن » وذلك ذريعة إلى 
سد حاجات المجتمع مع سد أبواب الفتنة والخلل فى البيوتات . 


( ۲ )( 


عمل المرأة فى القضاء : 
للقضاء أعمال كثيرة يجوز للمرأة شغل بعضها وتجنب للمرأة البعض 
الآ خر »> ومن ذلك : 


(أ) الإشتراك فى عضوية مجلس الشورى : 

فهذا يحب على المرأة تجنبه وذلك لأنه ذريعة إلى اختلاطها بالرجال 
والخلوة مع بعضهم ومعروف مافى ذلك من حاذير معروفة . يقول د. عبد 
الكر و دان ٠‏ اه أل ت الذره وهو أصل مشرد ل ال ف 
الشريعة الإسلامية » وابتناء الأحكام الاجتهادية عليه » هذا الأصل يقضى 
بنع انتخاب المرأة فى عضوية مجلس الشورى لما يترتب على ذلك من ضرورة 
خروجها من بيتها » وبالتالى تفريطها فى واجباتها البيتية » وهى واجبات 
عينية لاكفائية . كما أن عضويتها فى المجلس تستلزم أو تؤدى أو تسهل 
أمورا كثيرة حظورة شرعا مثل اختلاطها بالرجال من أعضاء المجلس » وربا 
الحلوة مع بعضهم ومايترتب على هذه الخلوة أو ذلك الاختلاط من غاذير 
معروفة وغير منكرة وعليه » وسدا لذرائع الفساد بخظر انتخاب للمرأة 
لخو نة ا 0 


(۲) مساهمة المرأة فى الرأى : 

مما سبق عرفنا أنه ليس لها أن تكون عضوا فى مجلس الشورى ولكن 
ألاجحق لها أن تشير على الخليفة با تراه صوابا؟ أو تذكره با هو مطلوب منه 
أو تلفت النظر إلى أمور تقع وتجب إزالتها ومنعها ونشر كل ماسبق فى 
ريده او اة او نشرة من النشرات؟ 


. ٣٣٤ص‎ » ٤ج‎ » عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المراة‎ )١( 
ج‎ f f: 


( 1er ) 


نعم للمرأة أن تشير وتذكرو تنصح ببيان أُحكام الشرع إذا استفيت 
فيها وکانت اهلا للفتيا والاجتهاد . ولها أن تستنبط الأحكام الاجتهادية 
وتنشرها بين الناس فهذه أعمال شورى ولكن المرأة شاركت فيها وهى فى 
بها وإنا رئ رسول الامة وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام فى قصة 
صلح الديبية مع قريش » وتلل المسلمين من إحرام العمرة "أن النى صلى 
الله عليه وسل دخل على أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها فذكر لها 
مالقى من الناس فقالت أم سلمة : يانى الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لاتکل 
أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج صلى 
0 عليه e‏ ا 2 حتی فعل E‏ ا 
فحلقه » فلما روا ذلك » قاموا فنحروا وجعل بعضهم لق بعضا ...الخ ). 

وجاء فى شرح المحديث : أن فيه دلالة على فضل المشورة وأن الفعل 
إذا انضم إلى القول كان 3 من القول المجرد » وفى المحديث دلالة على 
ا مشاورة المرأة الفاضلة .)١("‏ 

وكتذلك ماعاء ف فس سورة الادلة ‏ أن فول ت فة 
استوقفت الليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه والناس معه وظلت تكلمه 
طويلا وتعظه » ومما قالته له : فاتق الله ياعمر فإن من أيقن الموت خاف 
الفوت » ومن أيقن الحساب خاف العذاب » وعمر واقف يسمع كلامها حى 
قل له ١‏ ياامين المؤهتن أاشف لهذه القجوز هذا الوقرف؟ قال عفر لو 
حبستنى من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة » أتدرون من 
هذه العجوز؟ هى خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سموات » 


اع رب الان فرلا و م 0 


0 رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی » ج۱۳ » ص٤۹٠‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق . 
(۴) تفسیر القرطی » ج۱۷ » ص۲۷۰-۲۹۹ . 

وخولة هى التى ظاهر منها زوجه بأن قال لها : أنت على كظهر أمى . 


( 14 ) 


وهنا نرى كيف أن خولة نصحت ووعظت أمير المؤمنين وهو خليفة 
المسلمين وهو ينصت إلى حديثها وف هذا دلالة على أن للغراة أن تبدى 
رأيها فيما تراه من أمور الدولة » وحقوق وواجبات الناس . 


: الاجتهاد والفتيا للنساء‎ ٩۳( 

وهو غير محظور للنساء أن يقمن به وهذه السيدة عائشة رضى الله 
عنها وأمهات المؤمنين كن متهدن ويفتين فيما يسألونهن من امور الناس فى 
الدنيا والدين . قال ابن حزم : فلو تفقهت امرأة فى علوم الديائة للزمنا 
قبول نذارتها وقد كان ذلك » فهؤلاء أزواج البى صلى الله عليه وسل 
وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين » وقامت الحجة بنقلهن » ولاخلاف 
بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا فى ذلك » فمنهن سوى أزواجه عليه الصلاة 
) والسلام : ام سلم وأم حرام وأم عطية » وأم كرز » وأم شريك » وأم 
الدرداء » وأم خالد » وأسماء بنت أبى بكر الصديق » وفاطمة بنت قيس 
وغيرهن . ثم فى التابعين عمرة » وأم الحسن » والرباب » وفاطمة بنت المنذر 
وحبيبة بنت ميسرة » وحفصة بنت سيرين as‏ 

وكذلك فإن الفقهاء يصرحون بأن الأنوثة لاتقنع أهلية الفتيا 
والاجتهاد(۳). 

فمن هنا نعل أنه يكن للمرأة أن تفتى وتجتهد وأنو ثتها لالمنعها من 
ذلك ولها ذلك حتى لو م تكن عضو فى مجلس الشورى فلها المشاركة فى 
أعمله . 


(۱) ابن حزم » الإحکام فى أصول الأٌحکام » ج۳ » ص٤۴۲‏ . 
)+( الماوردى » أدب القاضى ¢ جا » ص1۲۸ . 


( 100 ) 


: تولى القضاء للنساء‎ )٤( 

وكذلك فإنه جوز للمرأة أن تتولى القضاء فى غير المحدود الشرعية على 
رأى أبى حنيفة أو فى جميع القضايا با فيها الحدود عند الظاهرية والإمام 
الطبری(). 

وحجة ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى أن وظيفة القضاء مشل 
وظيفة الإفتاء » والإفتاء لايشترط له 'الذكورة" فكذا القضاء . ويقول ابن 
جرير الطبرى قال ابن حزم الظاهرى : 'وجاز أن تلى المرأة الحكم وقد روى 
أن عمر بن الطاب رضى الله عنه ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق » 
أى الحسبة فى السوق فإن قيل : قد قال البى صلى الله عليه وسل : لن 
يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة" . قلنا : إا قال ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى الأمر العام الذى هو الخلافة » ولم يات نص فى منعها أن 
تلی بعض ا ١‏ 

ومن المعلوم أن مباشرة وظيفة القضاء تستلزم اجتماعها بالرجال من 
مدعين أو مدعى عليهم » ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بهم وهذا ممكن › 


و لا تقتضيه اعمال القضاء بالضرورة(۳). 
0 الببدائع > ج۷ » ص٤‏ » بداية الملجتهد » ج۲ » ص٤۳۸‏ » المحلى > ج » 
ص ٤۳۰-٤۲۹‏ . 


)+( روضة القضاة > جا > ص ٥۳‏ » ابن حزم > المحلى > ج۹ > ص ٤٠٠-٤۲۹‏ » بداية 
المجتهد » ج۲ » ص٠۳۸‏ » التراتيب الادارية أو نظام الحكومة النبوية » عبد المحى 
الکتانی » جا » ص٥۲۸‏ . 

)+( انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المراة » ج۳ » ص۲۷٤‏ . 


(٠ (‏ 
المبحث الثانه 
EY‏ الشخادحة 


ویشتمل على : 


. نظر الشاهد والقاضى إلى المرأة‎ )١( 
. الاختلاط لتحمل الشهادة‎ )۲( 
. من تقبل شهادته من النساء ومن لاتقبل‎ )۲۳( 


. تز كية النساء‎ )٤( 


( 1V ) 


نظر الشاهد والقاضى إلى المرأة : 
٠‏ عرفنا مما سبق أنه إن م تكن حاجة ولاضرورة فالأولى والأفضل ترك 
الأجنى النظر إلى الأجنبية ويمكن أن يقال أنه يكره النظر لمن يخااف تحرك 
شهوته وكان ذلك ذريعة إلى الفعنة وهو الأزكى والأطهر كما أخبرنا الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك فقال عز من قائل : إقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم وفظوا فروجهم ذلك أزكى ا ولان اجتناب النظر ولو 
بدون شهوة هو فعل مود ومستحب شرعا » وسد لأبواب الفتن » وهو 
أخذ بالاحتياط بدلا من الوقوع فى زنى العين وهو النظر بشهوة . وذلك 
يحصل فى أغلب الأحوال عند النظر ولذا حذر عليه السلام من تكرر النظرة 
كما سبق . قال عليه السلام : 'ياعلى لاتتبع النظرة النظرة » فإن لك الأولى 
وله لت اة .و ذلك قال عل الملا كب عل ان د 
نصيبه من الزنى مدرك ذلك لاغالة . فالعينان زناهما النظر . وزنى اللسان 
النطق » والنفس تتمى وتشتهى » والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه"(۴). 
بعد هذه الأحاديث يتبين لنا أن النظر إلى وجه الأجنبية وإن كان 
بلاشهوة جب الابتعاد عنه احتياطا سدا لذريعة الفتنة هذا إن م يكن هناك 
حاجة إلى النظر . أما إن كان هناك حاجة إلى النظر وضرورة مثل : من 
دعى إلى الشهادة تحملا لها او أداء لها فإنه جوز له أن ينظر إلى وجه 
المشهود عليها ليعرفها . وكذلك فإنه جوز للقاضى أن ينظر إليها ليوجه 
الحكم عليها باقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها » وإن كان الشاهد او 
القاضى يعرف من نفسه أنه لو نظر إليها لكان نظره بشهوة أو كان أكبر 
رأيه ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة » والضرورات 
تبيح المحظورات . ألا يرى أنه رخص النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة 


٣١ سورة النور : آية‎ )١( 
. ۸٩ص‎ » رواه البيهقى » انظر السنن الكبرى للبيهقى » ج۷‎ )۲( 
. ۲٣ص‎ » رواه البخارى » انظر صحيح البخارى بشرح العسقلانى > ج۱1‎ (۴) 


( 10۸ ) 


حسبة الشهادة على الزنى » ومعلوم أن النظر إلى الفرج فى الحرمة فوق النظر 
إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى . ولكن عند 
النظر ينبغى أن يقصد الشاهد بنظره إليها أداء الشهادة لاقضاء الشهوة › 
وكذا ينبغى أن يقصد القاضى بنظره الحكم عليها لاقضاء شهوة النظر . 

واختلفوا فيما إذا دعى إلى تحمل الشهادة وهو يعر أنه إن نظر إليها 
اشتهى . فمنهم من جوز له ذلك أيضا بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لاقضاء 
الشهوة والأصح أنه لاحل له ذلك . إذ لاضرورة لذلك إذ قد يوجد من 
يتحمل الشهادة ولإ 

وقال الشافعية : إذا كان من يريد تحمل الشهادة على المرأة يخشى 
الفتنة أو الشهوة إذا نظر إلى وجهها لاينظر إلا إذا تعين عليه ذلك » بأن 
لايوجد من يشهد عليه غيره » فإنه يأثم إذا نظر إليها بشهوة وإن أثيب على 
تحمل الشهادة لأن فعله ذو وجهين . وقال آخرون يحل للشاهد النظر مطلقا 
بشهوة أو بغيرها » لأن الشهوة أمر طبيعى لاينفك عن النظر فلايكلف 
بإزالت(٩).‏ 

أما الحنابلة فقد قالوا : أنه يجوز للشاهد أن ينظر قصدا إلى وجه 
المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها » ول يبحثوا مسألة نظره إليها 


۶ 
بشهوة او بغير شهوة ف 


0 انظر البدائع > ج0 > ص ۱۲۲ ۰ المبسوط ¢ ج٠۱‏ > ص ۱0۵0-10٤‏ . 
(۲) نهاية المحتاج ›» ج٦‏ » ص٤۱۹-٩۹٠‏ . 
(r)‏ المغى > ج1 » ص66۸ . 


( 14 ( 
الاختلاط لتحمل الشهادة : 


سبق أن ذكرنا معنى الاختلاط وهو اجتماع امرأة مع رجل (أجنبيان) 
فى مكان واحد ويترتب عليه مقابلة أحدهما الآخر أو نظر أحدهما للآخر أو 
حادثة بينهما . 

وذكرت فى مبحث سابق أن الأصل فى الاختلاط المحظر » لأنها ليست 
المرأة مع الرجل كالرجل مع الرجل . 

وهناك أدلة كثيرة تبين أن الاختلاط حظور منها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : "جهادكن المح" أى أن المرأة ليس عليها أن تخرج 
للجهاد مع الرجال وإغا جهادها هو حجها وجاء فى شرح اللدیث قولهم : 
"أن فى ذلك دلالة على أن الجهاد غير واجب على النساء » وأداء صلاة 
الجماعة على المرأة غير واجب » وصلاة الجمعة غير واجبة على النساء » 
وهناك بعض الأحكام التق اختصت بها المرأة فى أحكام مناسك المج مثل 
عدم الدنو لتقبيل الحجر فى الزحام » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالطواف من وراء الناس حتى تكون بعيدة عن الرجال ... وغير ذلك . 
وكذلك نهى النساء عن المشى مع الرجال ... 

وبعد معرفتنا لأدلة حظر الاختلاط أبين أنه هناك حالات يباح فيها 
الاختلاط منها : 

الاختلاط لغرض تمل الشهادة . 

قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا إذا تدايع بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه) إلى قوله تعالى : إواستشهدوا شهيدين من رجالکم فان م يکونا 
جلي فرجل وامرآتان مين ترضون هن العهداء )ون ذه الي 
نستتبط أنه جوز للمرأة أن تكون شاهدة فى قضايا الأموال وحقوقها . مع 
مايستلزم من ذلك وهو حضورها ماتشهد عليه من معاملة › وقد تكون بين 


۲۸۲ سورة البقرة : آية‎ )١( 


(1 ( 


رجلين أو أكثر » فيجوز لها هذا الحضور ومايقتضيه من اجتماعها بأطراف 
المعاملة من الرجال(). 

وفى تفسير هذه الآية الكرية جد أنه : "تجوز شهادة النساء مع الرجال 
عند المالكية فى الأموال وتوابعها خاصة ولاتقبل فى احكام الأبدان مغل 
الحدود والقصاص ٠»‏ والنكاح والطلاق والرجعة وتجوز عند النفية فى 
الأموال والطلاق والنكاح والر ج "(۳). 

وقيل "إن الله تعالى جعل شهادة المرأتين شهادة واحدة فإذا تركت 
إحداهما شيا من الشهادة كان نسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى وتم 
شهادتها » وللقاضى بل عليه أن يسأل إحداهما بحضور الأخرى ويعتد بجزء 
الشهادة من إحداهما وبباقيها من الأخرى .)١("‏ 


من تقبل شهادة من النساء ومن لاتقبل : 
هناك بعض النساء التى لاتقبل شهادتهن وذلك لما تؤدى إليه من حرم 
ولا يتذرع إليه من فساد وذلك مثل : 
)١(‏ الناحة فى مصيبة غيرها بأجر . 
(۲) المخنية ولو لنفسها لرمة رفع صوتها خصوصا مع الغناء . 
قال العلماء : ولاتقبل شهادة ناحة فى مصيبة غيرها بأجر. » ولامغنية » 
ولو لنفسها لرمة رفع صو تھا CO a‏ [ 
ولاتقبل شهادة النساء فيما ليس بال لغلبة العاطفة لديهن » واختلال 
ضبط الأمور » وقصور الولاية على الأشياء . قال الشافعية والمالكية والنابلة 
لاتقبل شهادة النساء مع الرجال إلا فى الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة 
والهبة والوصية والرهن والكفالة » لأن الأصل عدم قبول شهادة النساء 


. ٤۲۷ص‎ » انظر عبد الكريم زيدان » المغصل فى أحكام المرأة »> ج۳‎ )١( 
. ١۱۹ص‎ » انظر وهبة الزحيلى » التفسير المئیر »> ج۳‎ )۲( 

)+( رشيد رضا » تفسير المنار > ج۳ » ص۱۲۹ . 

. ٥٦1ص‎ >» ٦ج‎ » وهبة الزحيلى » الفقه الاسلامى‎ )٤( 


(۹1 ( 


لغلبة العاطفة عليهن » واختلال ضبط الأمور » وقصور الولاية على الأشياء 
اما ماليس بال ولايقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة 
والطلاق والوكالة وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا » فلايثبت إلا 
بشاهدين ذكرين لقوله تعالى : إوأشهدوا ذوى عدل O‏ ولما روى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 'لانكاح إلا بولى وشاهدى 
SE EDIE‏ السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
واخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء فى الحدود والدماء"(۳). وقال 
الشافعية : فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود » وقسنا عليها كل 
مالايقصد به المال ويطلع عليه الرجال"(٤).‏ 

أما الظاهرية فقد قالوا : 'تقبل شهادة النساء مع رجل فى الحدود إذا 
كان النساء أكثر من واحدة عملا بظاهر الآية : إفإن لم يكونا رجلين »› 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء؟(١).‏ 

وأما مالايطلع عليه إلا النساء » فتقبل فيه شهادة النساء » لما روى : 
ُن النى صلى الله عليه وسل أجاز شهادة القابلة .)١("‏ 


۲ سورة الطلاق : آية‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى وابن حبان والطبرانى فى الأوسط عن عمران بن حصين وعائشة 
وأبى هريرة وجابر وغيرهم . وذكر السيوطى تصحيحه . 
انظر : الجامع الصغير » ج۲ » ص٤٠۲‏ » نصب الراية > ج۳ »> ص ۱۹۷ ۰ بجمع 
الزوائد » ج٤‏ »> ص٦۲۸‏ . 

(۳) رواه ابن أب شيبة فى مصنفه عن الزهرى » وأخرجه عبد الرزاق بن على . انظر 
تصب الرأية > ج٤‏ » ص۷4 . 

)٤(‏ انظر : المهذب » ج۲ »ص۳۴۴ . بداية المجتهد » ج۲ » ص٤٥٤‏ » الطرق الحكمية 
ص۲٥۱‏ ومابعدها » المغنى ٤‏ ج۹ ص ۱٤۹‏ . 

(ه) سورة البقرة : آية ۲۸۲ 

۹٩(‏ رواه الداراقطنى فى سننه عن حذيفةبن اليمان وفيه رجل مجهول رواه الطبرانى فى 
الأوسط . وقال الهيثمى : وفيه من ل أعرفه > وقال فى التنقيح : هو حديث 
باطل لاأأصل له . 
راجع : نصب الراية > ج٤‏ » ص *۸ » مجمع الروائد ج٤‏ » ص۲۰۱ . 


(٦۲ ( 


E E N TT 
eT عليه غيرهن » من ولادات النساء‎ 

وفى ذلك ذريعة إلى حفظ عورات النساء من أن يطلع عليها الرجال 
وسدا لذريعة تكشفهن على غير المحارم من أجل الشهادة . وفيه من المصلحة 
اف 

واختلف فى تحديد تلك الحالات » فقال النفية : تقبل شهادة النساء فى 
الولادة والبكارة وعيوب النساء فى موضع لايطلع عليه الرجال » ولاتقبل 
شهادتهن منفردات على الرضاع » لأنه يجوز أن يطلع عليه حارم المرأة من 
الرجال » ولاتقبل شهادتهن عند أبى حنيفة على استهلال الصى بالنسبة 
للإرث » لأن الإستهلال صوت الصى عند الولادة » وهو مما يطلع عليه 
الرجال » فلاتكون شهادتهن فيه حجة » لكن تقبل شهادتهن بالنسبة لصلاة 
الجنازة على المولود » لأن الصلاة من أمور الدين وشهادتهن فيها حجة 
کشهادتهن على هلال رمضان . 

وذكر صاحب فتح القدير (وهو حنفى) : أنه تقبل شهادتهن على 
الاستهلال بالنسبة للإرث أيضا . لأن الإستهلال صوت عند الولادة 
ولامحضرها الرجال عادة . فصار كشهادتهن على نفس الولادة . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : تقبل شهادة النساء منفردات فيما 
لايراه رجال غالبا كبكارة وثيوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولد › 
اوفوت اساد غت الاب ٠‏ كجراحة ورنق و قرت وبر ص و اقضتاء عة 
والدليل ماذكرت من قول الإمام الزهرى رحمه االله . 

واختلفوا فى العدد المشترط فى شهادة النساء منفردات . فقال النفية 
والنبلية : تقبل شهادة امرأة واحدة عدل . ودليلهم السابق وهو أن النى 


. ۸٠١١ توفي سنة‎ » ۸٥١ الزهرى :محمد بن مسلم بن شهاب » ولد سنة‎ )١( 
. ۳۲٠ص‎ » ٥ج‎ » شا اعلام النبلاء‎ 

(۲) رواه ابن أب شيبة أيضا . انظر نصب الراية » ج٠‏ » ص٠۸‏ » وابن حزم » المحلى 
ج۹٩‏ ۰ ص ٤۸۳‏ . 


(۳ ( 


صلى الله عليه وسل : 'أجاز شهادة القابلة" وكذلك ماروى عن النى صلى 
الله عليه وسل قال : بجزىء فى الرضاع شهادة امرأة O‏ 

وكذلك ماروئ أن رجلا سال النى صلى الله عليه وسل : ماالذى 
يجوز فى الرضاع من الشهود؟ فقال النى صلى الله عليه وسل : رجل أو 
اقرا وق اة وجل وامراة"(). 

وقال المالكية : يكفى امرأتان . 

وقال الشافعية : ليس يكفى أقل من أربع نسوة » لأن الله عزوجل 
قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين واشتراط الاثنينية ۳( 


شهادة المرأة المنقبة : 
> نالعاب الان بر درن القاب إذا فدفن إل الشات فة ك 
تقابهن وذلك سدا لأبواب الغش والخداع . جاء فى المذهب المالكى : "إن 
الإشهاد على المرأة المنقبة لايجوز حتى يكشف عن وجهها ويعرفها الشهود 
معرفة تامة لاجل أداء الشهادة Ok‏ 

وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله إن للشاهد النظر إلى وجه المشهود 
عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها » قال أحمد : 'لايشهد على امرأة إلا 
أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة فى بيع أو إجارة فله النظر إلى 


(۱) سبل السلام »> ج۴ » ص۲۱۸ » مجمع الزوائد » ج٤‏ » ص۱١٠‏ . 

(۲) المرجع السابق وفيه ضعيف ولكن له مؤيد فى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل . 

(۴) ماذكر من مذاهب الأَمة يراجع : المبسوط » ج١٠‏ » ص۲١‏ » فتح القدير » ج1 » 
ص٦‏ ۰ البدائع > ج1 > ص ۲۷۷ . الدر المختار > ج٤‏ > ص۳۸۹ » اللباب > ج٤‏ 
ص٥٥٠‏ » بداية المجتهد »> ج » ص۳٥٤‏ » الشرح الكبير > ج٤‏ > ص 1۸١‏ . الهذب 
ج۲ » ص۳۴۳۲ » مغتى المحتاج » ج٤‏ » ص١٤٤‏ » المغی » ج٩‏ » ص ۱٤١‏ الطرق 
اللكمية »> ص۱۲۹ . 

. الخرشی على مختصر سیدی خلیل ›» ج۷ » ص۲۰۸‎ )٤( 


(٤ ( 


وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك » وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه 
الله كراهة ذلك فى حق الشابة دون العجوز ولعله كرهه لمن بخاف الفتنة أو 
يستغنى عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلاباسر "(۱). 


شهادة المرأة وحدها : 
نالروف وق اغ الفط اعدد ال د ودن أورز 
وامرأتان مثلما ورد فى آية المداينة » ولكن هذه القاعدة لها استشناءات . 
فلقد فتحت الشريعة الباب للمصلحة وذلك بان تشهد المرأة فيما لايطلع عليه 
٠‏ غيرها وأن تؤدى الشهادة وحدها فيها أو فيما تطلع عليه دون الرجال غالبا 
وذلك فى مثل اثبات الولادة » وفى الثيوبة والبكارة » وفى العيوب اللقية 
لدى المرأة مثل الرفق(١).‏ اف (ارغر . وذلك لأنه لایتولی تولید 
النساء واتطبيبهن والإطلاع على عيوبهن المانعة من المباشرة إلا النساء . 

جاو وهب ا وا لایر لجال افر ان گرا وت 
فرج واستهلال(٤)وحیض .)٥("‏ 

دك لار امور ال ار رال ها او وکن ا 
شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين . وقوله عيب فرج الأمة فإن النساء بنظرن 
إليها جخلاف الحرة فإنها مصدقة فى عيب فرجها ولاينظر إليها النساء . والمراد 
بالفرج مابين السرة والركبة ومنها الاستهلال بأن الولد نزل مستهلا صارخا 


. انظر ابن قدامة » المغى » ج۷ » ص۷۷‎ )١( 
الرتق : التصق ختانها فلل تنل لارتقاق ذلك الموضع منها . وهى المنضمة الفرج‎ (+) 
. ۱۱٤ص‎ » الذى لايكاد الذكر يوز فرجها لاتضمامها . لسان العرب > ج۱۰‎ 
. الفتقاء من النساء هى التى صار مسلكاها واحدا وهى الأتوم‎ )۴۳( 
. لان العرب > ج۱۰ » ص۲۹۹‎ 
استهل الصب بالبكاء أى رفع صوته وصاح عند الولادة.‎ )٤( 
. لان العرب »> ج۱1 » ص۷۱‎ 
. الرشی على ختصر سیدی خلیل » ج۷ » ص۲۰۲‎ )٥( 
. الخرشى : وهو محمد الخرشى (ت١١٠١ه) . انظر المرجع السابق‎ )٩( 


) ٦٥ ( 


أو غير صارخ وسواء المرائر والإماء فيقبل فى ذلك شهادة امرأتين 
0 

وأما بالنسبة للرضاع فقد ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة 
المرضعة وحدها تقبل وذلك أن عقبة بن الحارث تزوج أم جى بنت أبى 
إهاب فجاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكما فسأل الى صلى الله عليه وسل 
فقال : کیف؟ وقد قیل؟ ففارقها عقبة فنکحت زوجا غیر.(۲). 

ولقد أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها فى الاستھلاں (۳). وقد 
روى عن الشعى والنخعى وروى عن على وشريح أنهما قضيا بهذا (۳). 

وذكر ابن قدامة - رحمه الله - أنه لاخلاف فى قبول شهادة النساء 
منفردات . ولقد روى أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسل فقال : 
ماالذى يجوز فى الرضاع من الشهمود؟ فقال عليه السلام : رجل أو 
امراة"). 
تز كيه النساء : 
هناك أمور كثيرة لاتستطيع المرأة الاطلاع عليها بحكم اقامتها فى بيتها 
أو لقلة خبرتها » وتغلب عاطفتها . 

ومن هذه الأمور تزكية بعض الناس » والشهود فى عدالتهم » فلقد 
منع الاسلام المرأة من هذه الشهادة وذلك سدا لباب الخديعة » فالمرأة معروفة 
بتغلب عاطفتها عليها وسرعة الخداعها . 

ذكر المالكية : صفة التركية أن يقول المزكى أشهد أنه عدل رضا 
وذلك لأن العدالة تشعر بالسلامة فى الدين » والرضا يشعر بالسلامة من 


(1) نفس المرجع السابق . 

0 رواه ايد > أنظر مسند الإمام آ شی ¢ ج۲ > ص۲۷۵ . 

)۳( انظر ابن قدامة »› المغى ¢ ج۱۰ » ص۱٣۱‏ . 

. ٠٥٣۲ص‎ » ٩ج‎ » رواه البخاری » انظر صحیح البخاری بشرح العسقلانی‎ )٤( 


) ٩۹٩ ( 


البله والغفلة وعلى القاضى أن يعرف المزكى بالعدالة فإن كانت من النساء 
فهذا يعنى قلة خبرة بالرجال وقلة خبرة النساء بهم » فكيف لها أن تركى 
من نعاشره 

وقالوا: الساء اهل و كن لالرجال ولالستاء فا جور 


شهادتهن 0 


(۱) انظر الخرشی على ختصر سیدی خلیل » ج۷ ›» ص۱۸۱ . 


(1۷ )( 


المبحك الثالذ 
تول المرأة مور الحسبة 


ویشتمل على : 


مقدمه عن الحسبة . 
)١(‏ الحسبة للنساء . 
(۲) حسبة النساء فى قضايا المسلمين . 


(۲) حسبة المرأة على زوجها . 


() ٦۸ ( 


مقدمة : 
ا اهي فة اة وماالتروط الو ايت فوافرها فق المجيب؟ 
الحسبة هى : أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهى عن منكر إذا ظهر 
0 أو هى وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
کما قال ابن خلدون(۲). 
فهى تتعلق بالنظام العام واللآداب وفى الجنايات أحيانا مما يحتاج إلى 
سرعة فى الفصل فيه . وذلك من أجل حماية وتكوين المجتمع الفاضل . 
وأساسها قوله تعالى : إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
CT ET‏ 
وقال عليه السلام : من غشنا فليس ,")6 
وأول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب » ولكن عرفت 
اس و اة اعا افد 
والسبة واجب عام على كل المسلمين ولكن هناك فروق بين المحتسب 
وامتطو ع( )هى : 
)١(‏ الحسبة فرض عين على المحتسب بكم ولايته أو وظيفته المأًجورة › 
فلاجوز أن يتشاغل عنه » وفرض كفاية على غيره من المسلمين » فهى 
من نوافل عمله الذى يجوز أن يتشاغل عنه . 
(۲) المحتسب خصص للإدعاء له فيما سحب إنكاره » وعليه إجابة المدعى 
المستعدى . وأما غيره فليس خصصا لهذا ولايلزمه إجابة المستعدى . 
أى أن عليه إرجاع المحقوق لمستحقيها وهذا من واجباته وليس كذلك 


(۱) الأحکام » ص۲۳۱ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون » ص٦۷٩٥‏ . 

(۴) سورة آل عمران : آية ٠٠٤‏ 

» رواه الترمذى » حديث صحيح عن أبى هريرة . انظر الجامع الصحيح » ج۲‎ )٤( 
. ص۳۸۹‎ 

. ٠۷ص‎ » عرنوس » تاریخ القضاء‎ (o) 

. انظر ابن تيمية » الحسبة فى الاسلام‎ )١( 


(٦۹ ( 


(۴) على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لينكرها على فاعلها 
ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته » وليس على 
المتطوع بحث ولافحص . 

)٤(‏ للمحتسب أن يتخذ أعوانا على إنكاره » وله أن يعزر فى المنكرات 
الظاهرة وليس للمتطوع ذلك . 

(ه) للمحتسب الإجتهاد فى العرف دون الشرع كالعقود فى الأسواق › 
وإخراج الأجنحة (القواعد البارزة فيه) وليس هذا للمتطوع . 


شروط الحسبة : 

يشترط فى والى الحسبة أن يكون حرا عدلا ذا رأى وصرامة وخشونة 
فى الدين وع بالمنكرات الظاهرة . واختلف الفقهاء فى اشتراط كونه من 
أهل الاجتهاد على قولين : 

قال بعضهم : يشترط وله بالتالى إلزام الناس برأيه واجتهاده » وقال 
الأكثرية : لايشترط فليس له إلزام الناس برأيه ومذهبه/). 


اختصاصات المحتسب : 

يتولى المحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظا والشرطة فهو ينظر فى 
المنازعات الظاهرة التى تححاج إلى أدلة إثباتية » كدعاوى الغش والتدليس 
والتطفيف » فهو بهذا كالقاضى ٠‏ ويؤدب مرتكى المعاصى التى ترتكب جهرا 
أو تخل بآداب الإسلام فهو بهذا كناظر المظا » ويرعى النظام العام والآداب 
والأمن فى الشوارع والأسواق مما لاتجوز خالفته » فيكون بذلك كالشرطة 
أو النيابة ا 


. ۷٦١ص‎ » ٦ج‎ >» انظر وهبة الزحيلى » الفقه الاسلامى‎ )١( 
» السلطات الثلاث » ص۳۲۴ » مدخل الفقه الإسلامى » محمد عبد السلام مدكور‎ )۲( 


. ٤۷ ص‎ 


e 


الحسبه للنساء : 
EE‏ إوالمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون 
بالمعروف وينهون عن امنکر]0). فهۇلاء المۇمنون والمؤمنات يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . والمنافقون والمثافقات على العكس من ذلك 
فهم ضد أهل الإيان فى هذا فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف . قال 
تعالى : [المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
الوق 00 ا ا ما وال یل اعفن غا 
المؤمنين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهى الفرق بينهم وبين أهل 
النفاق . 

وشیی أن دذکرت أن المسلمة تحرج من بيتها لاجتها فقط وتتكل 
للحاجة فقط وهذا من ضمن الاجة فقد قال عليه السلام : من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الان "(۳). 

وكلمة (من) للعاقل من ذكر أو أنثى . وبذلك صرح الفقهاء رحمهم 
الله » وهذا الإمام الغزالى رحمه الله يقول : اع أن الأركان فى السبة 
الى هى عبارة شاملة للأمر بامعروف والنهى ويعالجن المرضى .)٤("‏ 

ولقد قامت المرأة فى صدر الاسلام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فهذه عائشة دخل عليها نسوة من نساء أهل الشام فقالت : 'لعلكن من 
الكورة ")الى يدغلن ساؤها المامات؟ قلن :قم » قالت أا إن سمعت 


۷١ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : آية ٦۷‏ 

. ۲۵-۲۲ رواه مسل » انظر صحیح مسل بشرح النووی » ج » ص‎ (e) 

› ٠٠٤ص‎ » ۱۰-۹ وهبة الزحيلى » التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج » ج‎ )٤( 
. ھ٤١۱‎ ›) دار الفکر » بیروت » دمشق › ط/۱‎ 

. اسم يقع على جهة من الأأرض خصوصة كالشام والعراق وفلسطين‎ )٥( 


(۷۱ ( 


رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : مامن امرأة خلع ثيابها فى غير بيتها 
إلا ol‏ 

ودخلت على عائشة رضى الله عنها مولاة لها قالت : ياأم المؤمنين 
طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا » فقالت لها عائشة رضى 
الله عنها : لاأجرك الله لاأجرك الله » تدافعين الرجال ألا كبرت 
و 

ودخلت عليها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وعليها خمار رقيق 
فشقته عائشة عليها وكستها خمارا کنن (۳). 

وكانت لعائشة رضى الله عنها حجرة من الرجال لاتخالطهم فقالت 
امرأة انطلقى نستل يام المؤمنين » قالت : انطلقى عنك وأبت(٤).‏ 

ويخحتسب على النساء فى الخروح إلى المسجد إذا كان هناك فتنة فقد 
منعتهن عائشة رضى الله عنها » فقيل لها : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل مامنعهن من الجماعات . فقالت /°: لو أدرك رسول الله ماأحدث 
Oe‏ 

وکر اا رات وله جال وتر ف وکن ا۷ کت ی جل 
خمارها(۸). 


)0( رواه ابو داو انظ سن آي داود » ج٤‏ » ص۳۹ . 

(۲) مسند الإمام الشافعی » ص۴۷٠‏ . 

)۴( موطاً مالك » ص٥٥1‏ . 

. سبق نخرججه‎ )٤( 

. ٠١٤١ص‎ » إحياء علوم الدين للغزالی » ج۳‎ )٥( 

)٩(‏ رواه البخاری » انظر صحيح البخارى » ج۲ » ص٠۲‏ بالمعى » جامع الصحيح 
للإمام مسل > ج۲ » ص٤۳‏ . 

(۷) سورة الاحزاب : آية ٣۳‏ 

(۸) رواه البخاری » اتظر صحیح البخاری » ج۲ › ص۲۹۸ . 


(V۲ ( 


وقيل لسودة : ألا تحجين وتعتمرين كما يفعل أخواتك » فقالت : قد 
حججت واعتمرت فامرنی الله أن أقر فى بیتى » فوالله ماخرجت من باب 
را ع اع ت ار ا ر ع 

ومن احتساب أسماء بنت الصديق رضى الله عنها فى هذا الباب أن 
O E SE a‏ 
ثیاب مرويه 8 عتاق بعدما كف بصرها » قال : فلمستها بيدها 
ثم قالت : أف » ردوا عليه كسوته » قال : فشق ذلك عليه وقال : ياامه 
إنه لايشف ٠‏ قالت إنها إن ١‏ تشف فإنها صف .)٤(‏ 

يقول د. على عبد الحلم محمود : "إن واجبات المرأة بنا وأختا نحو 
المجتمع جد خطيرة ولأكثر عمقا وأثرا فى الأخلاق والقي » ولأقدر على 
غرس الفضيلة فى نفوس الناس وعلى طرح الرذيلة والشر > وذلك ان بداية 
الاحراف الخلقى فى مجتمع ما ٠‏ إا تبداً بتخلى المرأة عن واجباتها فيه › لأن 
واجبات المرأة كلها أخلاق » فإذا ماالحلت الأخلاق بتبرج للمرأة ونخليها عن 
هذا الواجب الأخلاق » فكيف يستطيع الجن أن يشق طريقه نحو التقدم 
والرق » وقد شغل بناته بأهوائهم وشهو اتهم ' (. 


(۱) سير أعلام النبلاء » ج۲ » ص٥٠۲‏ . 

(۲) هو المنذر بن الزبير بن العوام » ولد فى خلافة عمر بن الخطاب » وأمه ١أسماء‏ 
بنت أبى بكر الصديق » غزا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية » قتل بمكة فى 
حصارها مع أخيه سنة ٤ه‏ . 
البداية والنهاية 

(۴) نسبة إلى قوهستان وهى ناحية جخراسان . الأنساب للسمعانی » ج۱۰ » ص۲۹۹ . 

)4( طبقات ابن سعد » ج۸ » ص۲٥۲‏ . 

)ه( على عيد اللي محمود » المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله » ط١‏ ااكاه. 


(۷۴ ( 


ثانيا : حسبة النساء فى قضايا المسلمين : 
٠‏ صحيح أن الاسلام أمر المرأة من الإقلال فى خروجها من بيتها . قال 
ل 0 و ا ا 
الذى فى قلبه مرض ٠‏ . قال تعالى : إولاتخضعن فى القول فيطمع الذى فى 
له مر ٠)‏ وله هه ها الات غل مم اع ف لها لأحكام دنه 
سواء بسواء مغل الرجل » وإننا نراها فى تطبيق مبداً الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر نراها فى كل المجالات ومن ذلك تكلمها فى قضايا المسلمين 
العظمى فهذه أم سلمة تشير على رسول الله صلى الله عليه وساي يوم 
المديية ٣(‏ وهذه للمرأة الى قامت من صفوف النساء ترد على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حين أمر بتحديد مهور النساء ولم ينهاها عمر لأنها 
امرأة وهو أمير المؤمنين وأمام ملأ من الناس وإنا قال قولته المشهورة الى 
حری برجال زماننا یسمعونها ویرددونها فی آذانهم حتی یشوبوا إلى منهج 
الإسلام OE O IS‏ 

وهذه النساء فى الفتنة التى قامت بين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
ومعاوية بن أبى سفيان قامت النساء خطيبات ومدافعات عن الحق ولم يفن 
فى الله لومة ی (). 

وهذه السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابي 
ا هرع إليها هل مصر يشکون من ظلٍ أحمد بن طولون فقالت 


٣۳ سورة الأحزاب : أية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : آية ٣۲‏ 

(۳) سبق ترجه . 

. ۱۸١ص‎ » ٦ج‎ » الصنعانى » المصنف‎ )٤( 

(ه) انظر العقاد » عبقرية على رضى الله عنه . 

)٩(‏ السيدة نفيسة كانت من الصالات العابدات ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن 
السيد سبط النى صلى الله عليه وسل » ولى أبوها المدينة للمنصور » توفيت سنة 
۸ھ . 
سیر اعلام النبلاء » ج١٠‏ »> ص۹٦٩۱‏ . 


(۷4 ( 


لهم : متى يركب؟ قالوا : فى غد . فكتبت رقعة ووقفت فى طريقه وقالت : 
ياأحمد بن طولون » فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخذ الرقعة وقرأها 
فإذا فيها : 'ملكتكم فأسرتم وقدرتم فقهرتم » وخولة فعسفتم وردت إليكم 
الأرزاق فقطع » هذا وقد علمم أن سهام الأقدار نافذة غير مخطئة » لاسيما 
فى قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها فمحال أن يموت 
امظلوم ويبقى الظام . اعملوا ماشئة فإنا صابرون وجوروا فإنا مستجيرون » 
واظلموا فإنا إلى الله متظلمون إسيعلم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون]() 
فعدل لوقه .)٩("‏ 
وهذا الإمام الغزالى رحمه الله يقول : اعل أن الأركان فى الحسبة التى هى 
عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أربعة : (الركن الأول) : 
اللحتسب وله شروط : وهو أن يكون مكلفا » مسلما قادرا » فيخرج منه 
المجنون والصى والكافر والعاجز » ويدخل فيه آحاد الرعايا وإن م يكونوا 
مأذونين » ويدخل فيه الفاسق والرقيق oS‏ 

ومن سير الصحابيات نرى أن منهن من قامت بدور الحسبة حتى فى 
الأماكن العامة التى من الأفضل للنساء عدم ارتيادها ولكن للضرورة فتحت 
لها الذريعة لذلك لأن فيه مصلحة ومن هؤلاء سمراء بنت نهيك الأسدية 
اد ركت البى صلى الله عليه وسل وعمرت ٠‏ وكانت قر ى الأسواقا تانر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتضرب الناس على ذلك بسوط کان معها(٤).‏ 

وهذه عائشة رضى الله عنها دخل عليها نسوة من نساء هل الشام » 
فقالت : "لعلكن من الكورة؟" التى يدخلن نساؤها الحمامات؟ قلن نعم » 
قالت أما إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قول واف اران 
تلع یابھا فی غیر بیتها إلا هتکت مابینها وبين الله "(). 


۲۲۷ سورة الشعراء : اية‎ )١( 

(۴) حمد على غر » إعداد المرأة المسلمة » الدار السعودية » ط۲ » ٤١٤٠د‏ » ص٤٤٠‏ . 
(۳) الغرالى » إحياء علوم الدين » ج۲ » ص٤۷٤‏ . 

. ٠٣٠ص‎ » ٤ج‎ » ابن عبد البر » الاستيعاب‎ )٤( 

. رو اه ا س ان داود » ج٤ » ص۳۹‎ (o) 


( 1۷٥ ( 


وكذلك الشفاء أم سليمان بن أبى خيثمة القرشية العدوية أسلمت قبل 
الهجرة » وهى من المهاجرات الأول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
و كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقدمها فى الرأى ويفضلها › وولاها 
الحسبة فى السوق » وريا ولاها أمر من الأمور فيه (). 

لذا فعلى المسؤولين أن ينظموا شئون الحسبة وأن تفتح مدارس 
لتخريج المحتسبات من النساء القديرت حتى يقمن الحسبة فى أوساط النساء 
بشرط أن يتعلمن قواعد الاحتساب ومنها التدرج وتوازن المصالح والمفاسد 
ومارت غل اغ والرف ف ولك و دوامة رسو ل الكة صل الله 
عليه وسل فى ذلك .)٩(‏ ) 

ويندب للنساء أن يكن فى جمعيات منظمة وفق منهج واضح منظم › 
ويكون أساس عمل هذه الجمعيات فى الأوساط النسائية عن طريق الاتصال 
بهن فى بيوتهن إن أمكن أو بدعوتهن إلى مقرات هذه الجمعيات لتعليمهن 
الأحكام الشرعية » والمعانى الاسلامية لتطبيقها على أنفسهن وفى بيوتهن 
والأمر بها والنهى عما يجخالفها . وينبغى لهذه الجمعيات أن تصدر نشرات أو 
مجلات أسبوعية أو شهرية تضمنها ماتراه ضروريا من الأمر بالمعروف الذى 
تأمر به الشريعة ولايفعله الناس » وتنهى عن المنكر الذى تنهى عنه الشريعة 
ويفعله الناس . وكذلك يجوز أن تعقد ندوات علمية لمناقشة مسألة من 
المسائل التى تهم ااء(). 


. ٠٤١-۳٤١ انظر المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ٠۴۳-۳۳۲ انظر الغزالی » إحیاء علوم الدین » ج۲ » صض‎ )۲( 
٠ . انظر عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة »> ج٤ »> ص۳۷۰‎ )۳( 


(۷٦ ( 


حسبة المرأة على زوجها : 

کال الله تما : [الرجال ومون aE‏ جا ق شر الاه 
أن 'الرجل قي على المرأة أى هو رئيسها وكبيرها والاكم عليها ومؤدبها إِذا 
e‏ وكذلك المرأة فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من 
الواجبات التى أوجبها الاسلام على الرجال والنساء سواء وليست خاصة 
بالرجال فقط » وليس هذا الحكم خاصا بالنساء فى الحسبة فى الخارج وإِغا 

كذلك فی داخل منزلها ومع أفراد أسرتها كذلك من زوج وأولاد . 
قال صلى الله عليه وسل : ارحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم 
أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح فى وجهها الماء > ورحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه 


ا"( 
ولقد ذكر الإمام ا على زوجها لعظيم حق الزوج 
على زوجته .)٤(‏ .> ومن هذا ر يتضح أن للزوجة ُن تقو م بالحسبة على زوجها 


بالوعظ والنصح ولكن بالتى ا وبالرفق واللطف وليس لها التهديد 
والضرب لزوجها . وحديث للماء الذى تنضحه فى وجه زوجها لإيقاظه لقيام 
الليل يجب أن تتروى فيه النساء وتفهمه حق الفهم حتى لايكون ذريعة إلى 
هدم البيوت » وإذكاء نيران الفتنة والخصام والشجار فى البيت الواحد . 

لذا فإن على المرأة أن تكون فطنة لما يحب زوجها ولا يخرجه عن 
طوره فكمية الماء إا هى رشاش خفيف » وعليها أن تستأذنه من أول الليل 
وتخبره بذلك . فالحديث النبوى کان فى جن ج مۇمن بالقرآن وبا يأمر 


٠٤ سورة النساء : اية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر » ج۱ » ص۹٥۳۸‏ . 

(۳) رواه النسائی » انظر ستن النسائی » ج۳ » ص٣٠۲‏ 
)٤(‏ الغزالى » إحياء علوم الدین » ج۲ » ص٠۲۸‏ . 


(VV) 


به عليه الصلاة والسلام » أما المجتمع اليوم ففيه كثير من الدخن الدخيل 
على مجتمعنا الاسلامى فعلى الداعية أن يكون فطنا حذرا موازنا بين المصالح 
والمفاسد الى ستقع بعد دعوته وإرشاده وحسبته . والله أعل 


( ۷۸ )( 


المبحث الرابع 
تول المرأة الشرطة وادارة السجون 


ویشتمل على : 


)۱( إدارة السجون للنساء . 
(۲) عمل المرأة كشرطية . 


(۷۹ )( 


إدارة السجون للنساء : 
اول من استحدث نظام السجون عمر بن الطاب رضى الله عنه › 
و كان المحبس فى الماضى هو ملازمة المتهمين من قبل المدعى أو غيره فى منزل 
أو مسجد (). 

وم أجد فى كتب الفقه مايثبت أنه يجوز للمصلحة أن تتولى سجون 
النساء وإدارتها نساء مثلهن » ولكن تولى سجون النساء للنساء فيه من 
المصلحة الشىء الكثير وهو ذريعة إلى سد أبواب الفتنة والفساد . لأنه إذا 
كانت جميع المسجونات نساء فمن باب أولى أن يعولى هذا السجن بنات 
جنسهن حافظة على أعراضهن » وسدا لأبواب فساد التى قد تدخل عليهن 
- وهن مسجونات ضعيفات الحول والقوة فى داخل السجون فقد تهفو إليهن 
النفوس المريضة وتطمع فيهن لانهن صاحبات سوابق . 

ذكر صاحب المفصل : أما حبس المرأة تعزيرا سواء كان مع الجلد او 
بدونه فإنى م أقف على قول للفقهاء . ويبدو لى أن المحبس الذى نتكل عنه 
هو عقوبة تعزيرية وللقاضى التحول إلى غيره » أما إذا رأى الحبس » وكان 
هناك سجن خاص للنساء تتولاه نسوة ثقات ولايخشى الفساد على المرأة فى 
حبسها فيمكن القول ججوازه فى هذه الالة » أما إذا م يكن السجن بهذه 
الكيفية أو خيف عليها من الفساد إن حبست أو خيف عليها الفتنة › 
الاوز بها عزيرا"(٩).‏ 


0 الماوردى » الاحكام السلطانية » ص ۳° . 
(r)‏ عبد الكريم زيدان » المفصل فى أحكام المرأة » جه » ص۳٦٤‏ . 


(۸۰ ( 


عمل المرأة كشرطية : 
N‏ أن الشرط معناها : العلر والإعداد وقال : 
"أُشرط فلان نفسه لكذا وكذا : أعلمها وأعدها ومنه سمى الشرط لأنهم 
جعلوا لانفسهم علامة يعرفون بها » الواحد شرطة وشرطى . والشرط : 
سموا بذلك لأن شرطة كل شىء خياره وهم نخبة السلطان من جنده . وقيل 
هم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهياً للموت . وف حديث ابن مسعود : 
'وتشرط شرطة للموت لايرجعون إلا غالبين » هم أول طائفة من الجيش 
تشهد الوقعة"(). 

ومن هنا يتبين لنا أن الشرطة هم نخبة السلطان وجنده الذين يقومون 
بتنفيذ أوامره فهل للمرأة ان تكون من الشرطة؟ 

بعد البحث فى كتب الفقه وجدت بعض المسائل التى لابد أن تكون 
القائة بها امرأة وذلك سدا لذريعة الفتنة واطلاع الرجال على مالايجل ومن 
هذه المسائل . ذكر صاحب المبسوط الإمام السرخسى المنفى قال : "فى امراة 
العنين()ينظر إليها النساء فإن قلن هى بكر فرق القاضى بينهما . وإن قلن 
هی ثيب فالقول قول الزوج مع يمینه "(۴). 

وكدلك النظر فى مسائل البكارة والثيوبة فى الزواج فإن النساء ينظرن 
فيها وليس الرجل . قال السرخسى : إن شهادتهن متی نادت بويد كانت 
حجة والبكارة فى النساء اض فإن قلن إنه بک تایدت شهادتهن با هو 
الأصل وإن قلن هى ثيب تجردت شهادتهن من مؤيد فلابد من أن يستحلف 
الزوج حتى ينضم نکوله إلى شهادتهن .)٤("‏ 


(۱) ابن منظور » لسان العرب » ج۷ » صض۴۳۲-۲۳۰ . 

(۲) العنين : هو لايأتى النساء ولايريدهن وسمى عنينا لأنه يعن ذكره لقبل المرأة من 
عن ينه وشماله فلايقصده . 
لسان العرب > ج۱۳ » ص1٩‏ . 

اف الي ارا ا 

)<( السرخسى » المبسوط » ج٠٠‏ » ص١١٠٠‏ . 


( ۸۱ )( 


ومن المسائل التى يستحسن أن تنظر فيها شرطة النساء فى بيع الجوارى 
قال الإمام السرخسى : 'وكذلك لو اشترى جارية على أنها بكر فقبضها وقال 
وجدتها ثيبا فإن النساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما فإن 
قلن هى بكر فلايين على البائع لأن شهادتهن قد تايدت بأصل البكارة 
وبمقتضى البيع وهو اللزوم وسن قلن هى ثيب يستحلف البائع لتجرد 
شهادتهن عن مؤيد . فإذا انضم نكول البائع إلى شهادتهن ردت 2 

وهناك الكثير من المسائل التى تتعلق بالنساء ومن باب أولى ان تكون 
المشرفة على هذه الأمور وتنفيذها امرأة » وذلك سدا لأبواب الفتنة ومن. 
هذه المسائل المستجدة فى المدن التى تسمح بقيادة المرأة » فمن الأفضل أن 
تق المرأة فى سيارتها تقودها امرأة مثلها تركب معها وتسير بعض الوقت 
وتسمح لها بأخذ الرخصة للقيادة . 

كل هذه الأمور يجب أن تتولاها امرأة سدا لأبواب الفتنة . 

وكذلك فى التحقيق فى مشاكل المرور مع النساء فمن الأفضل أن 
تتولاها امرأة مغلها سدا لأبواب الفتنة . 

ولكن على المسؤولين سواء فى سجون الساء أو فى شرطة الساء أن 
يكون كل ذلك على حسب القواعد الاسلامية الحصينة التى تمنع اختلاط 
الجنسين وسريان الفساد فى هذه الأوساط » لأن هذه الأوساط وجدت لماية 
اللجتمع من الفساد فكيف لو دب إليها الفساد فكيف تستطيع إصلاح مافسد 
من المجتمع . وهذه بعض المفاسد التى وقعت فى أماكن أباحت اختلاط للمرأة 
وسمحت لها بالعمل ضابطة وجندية ومرشدة ...الخ وهناك الكثير من المفاسد 
الى وقعت من جراء ذلك/'. 


. ٠١۷ص‎ » نفس المرجع السابق‎ )١( 
. ۱۹٩-۱۹۳ انظر عمل المرأة فى المیزان »> ص‎ )۲( 


OR ) 


والدول التى أقدمت على قبول المرأة فى الشرطة والتجنيد م يكن ذلك 
للعجز فى الرجال لديها وإنا لأسبابا لاتتمشى مع أخلاق ديننا ومتمعاتنا 
وينع الاحياء من ذكر اسباب تجنيد المرأة فى تلك الدول . 

فإذا كنا فى حاجة للنساء فى مراكز الشرطة فليكن ذلك بعيدا عن 
الرجال فى معسكرات خاصة » وكذلك نكون مقدرين لظروف للمرأة الام 
والزوجة » لأن بعدها المستمر عن أولادها يفقدهم حنان الامومة » وإذا فقد 
الحنان لايستطيع أن يعطيه لغيره . 


(۸۳ ) 


أعمال السكرتارية وإأدارة مكاتب الرجال 


ویشتمل على : 


نظرة الإسلام لعمل السكرتيرة . 


( ۸£ ) 


نظرة الإسلام لعمل السكرتيرة : 

بلغ تعداد المسلمين مائة مليار مسل > اليس فيهم رجال يعملون 
بأعمال السكرتارية بدل النساء » فلننظر إلى المسألة من جميع الوجوه : 

بالنسبة خلوة السكرتيرة مع رئيسها فى العمل » لقد سد هذه الذريعة 
الاسلام لأنها تؤدى إلى المفسدة » قال عليه السلام : ماخلا رجل بامرأة إلا 
کان الشيطان ثالغی"(). 

بالنسبة لطريقة التفاهم مع السكرتيرة » فسيكون هناك اختلاط 
وجلوس وضحك وكلام ونحن نعرف ماذا قالت فاطمة عليها السلام لرسول 
الله صلى الله عليه وسل دما الها ماهو خر للم اة؟ قال + الا اها 
O e o as e‏ 

من الم كد أن السكرتيرة لن تكون فظة فى المعاملة مع رئيسها وتكون 
رقيقة التعامل والتفاهم وباسمة وبشوشة وإلا لما اختارها امرأة » والله 
سبحانه وتعالى سد هذا الطريق بقوله تعالى : إولاتحضعن فى القول فيطمع 
الى ف مرن ]0 

ثم إن السكرتيرة نختار على اسس وقواعد منها أن تكون جميلة لبقة 
فى الحديث جذابة تدير المكتب بكل نباهة » وأما إذا كانت حجبة فعليها أن 
تتزين مع الحجاب وهذا مخالف لهذا » وإن كانت متبرجة فذلك كذلك 
خالف لأمر الله » وكلاهما لايليق بالمرأة المسلمة ولاجحل لها أن تبدى زينتها 
وهذا من شروط عمل السكرتارية . فالاسلام سد الذريعة إلى الفساد ومنع 
المرأة من التجمل والتزين لغير حارمها حتى لاتقع الفتن وتتخلخل الأسر . 
قال تعالى : إولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..( 


(۱) سبق نريه . 

)۲( أحكام النساء » صا٤‏ » ابو الفرج الجوزى 
)+( سو رة الأحزاب : ية ۳۲ 

٠٤ سورة النور : آية‎ )٤( 


(۸ ( 


ثم إن السكرتيرة إذا كانت لطيفة المعشر باسمة الوجه ...الخ ويأق 
الرئيس من منزله بعد معاناته مع طلبات المازل والأولاد . ويرى زوجته فى 
شغل شاغل مع الأولاد ورعايتهم وتدريبهم وإدارة شون البيت . ثم ياق 
إلى المكتب هذه امرأة أمامه ليس عليه لها التزامات ولامشاكل ولاأولاد 
هدوء وراحة وابتسامات فايهما يفضل وتقع بذلك كثير من الفتن وتتزعزع 
البيوتات » وتدمر على رؤوس الأطفال فهم دايا الضحايا (١‏ 

ثم إن الشباب العاطل فى المجتمع الاسلامى أصبح مشكلة المشكلات 
في نستغنى عن الشاب الذى سيصبح عائل الأسرة بالفتاة التى قد تجد من 
الاشغال مايلائم أنوثتها من تدريس وتطبيب وأعمال فنية من خياطة 


وطبخ...الخ . 


)١(‏ انظر قصة رواها مصطفى السباعى » المرأة بين الفقه والقانون » ص۴٤۲‏ » عن 
مجلة حضارة الاسلام > المجلد الثانى »> ص٤٦۳‏ . 


(۱) 


(۸٦ )( 
الخاتمة‎ 


وبعد فهذا جهد المقل وسعى المبتدىء حاولت فيه دراسة موضوع هام 
تاج إلى جهود كبيرة » وقد وفقنی الله سبحانه وتعالی فيه إلى مایلی: 
أن قاعدة الذرائع من القواعد الأصولية الهامة وهو اعتيار المآل 
واعطاء الوسيلة حكم المقصد . فيتغير حكم الفعل بحسب مايؤدى إليه 
فتأخذ الأربعة حكم المآل . فالذريعة عامل خير وشر فى آن واحد 


بحسب الوسيلة والمتوسل إليه . إن كانت إلى مفسدة فهى عامل هدم 


(r) 


(۳) 
(4) 


(۱) 


وإن كانت إلى مصلحة فهى عامل خير هذا فيما يكون فى مقدور 
المكلف . 

هناك تعريفات كثيرة لسد الذريعة وبعد مناقشتها اخترت منها هذا 
التعريف وهو : ) 

نرك الأمر غير الممنوع إذا قويت التهمة فى التطرق به إلى فعل 
حرم . 

أن هناك الكثير من الأدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة اتدل 
على فتح الذرائع إلى المصالح وسد الذرائع إلى المفاسد . 

أن الفقغاء جه ادوا بقاعدة الذرائع من سد وفتح ولكن بعضهم | 
يصرح باسمها » ولامشاحة فى الأسماء . وإننا نلحظ ذلك من 
تطبيقاتهم لان الذرائع تعتمد على العلل وترجيح المصالح والمفاسد 
الذى هو القاعدة الأساسية فى بناء الشارع الأحكام الشرعية عليه . 
كما قال الإمام القرافى : وليس سد الذرائم من خواص مالك كما 
يتوهمه كير من امالك "(). 


القراف 6 الفروق > ج > ص ۳۲ . 


() 


(٦) 


0 


(۸) 


(4) 
(۰) 
(۱) 


( A۷ ) 


أن قاعدة الذرائع تعمل فيما لانص قطعى فيه ولاتدخل فى مجالات 
العبادات » لأن أمور العبادة سبيلها التوقيف » فلامجال للاجتهاد فيها › 
والزيادة عليها ابتداع فى الدين » والابتداع مذموم . 

أنه من الممكن التصرف فى وسائل العبادة وهذا لايعد ابتداعا » وذلك 
بالنظر إلى مايترتب على ذلك من مصالح او مفاسد وذلك مثل ترك 
استلام الحجر فى الزحام » أو ترك قطع الأيدى فى الغزو لأنها ذريعة 
إلى الردة إلى أرض الكفار وغير ذلك مما ورد ذكره فى هذا البحث . 
لما كانت احكام المعاملات مبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد الى 
يتيسر للعقول السليمة متى تلقتها من الشارع أن تقف على أسرارها 
وترى الير فى رعايتها » وفى الأخذ بقاعدة الذرائع اختلف العلماء فى 
جعلها دليلا من أدلة الأحكام الشرعية » وهذا الخلاف ورد فى كتب 
الأصول » أما الكتب الفقهية فلل تتعرض له بهذه السعة . وإما نرى 
لكل منهم اجتهادات فقهية بنيت على هذه القاعدة المهمة » فهم إن م 
يقولوا بها صراحة فإننا نراها ضمنا فى اجتهاداتهم الفقهية . 

أن الأخذ بقاعدة الذرائع يكم ضوابط وشروط دقيقة » وجب حين 
الاخذ بها النظر إلى مقاصد الشرع فى درء المفاسد وجلب المصالح 
وليس كما يتصور البعض أن الهوى والعرف والتقليد يحكمانه . 
إن اعتبار قاعدة الذرائع مصدرا من مصادر التشريع من أهم الدلائل 
على استيعاب الشريعة لمصالح الناس فى كل زمان ومكان . 

معرفة بعض التطبيقات العملية من سيرة السلف ومن حياتنا المعاصرة 
التى تستند على قاعدة الذرائع . 

أن كثيرا من الأدلة التى تسند على قاعدة الذرائع من سد وفتح بالنسبة 
للمرأة فى عصرنا الحاضر ليس لها أساس من الصحة وإنا يحكمها 
ويغلب عليها الهوى ٠‏ أما الشرع المكم فكان منصفا عادلا أعطى 
المراة حقوقها كلها وصانها وحفظها من غير تضييق ولاكبت . 


( A۸ ) 


(۱۲) يجب على من يستخدم قاعدة الذرائع أن ينظر فى مقاصد الشريعة 
ويكون عا ما بها ويعرف القواعد الكلية الى بنيت عليها الشريعة 
الاسلامية . 
وبعد : فهذا ماتوصل إليه جهد الأمة الفقيرة إلى الله > وأسأل الله 

سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فى اعطاء بعض مايستحقه هذا البحث أو 

أكون قد مهدت فيه الخطوة الأولى لمن سيأتق بعدى لاستكماله لانه يستحق 

الجهد الشاق والأّيدى المتعاونة . 
ولايسعنى فى الخاتمة إلا ان أستشهد بقول العماد الأصفهانى رحمه الله 

إذ یقول : 'إنی رایت انه لایکتب انسان کتابا فی یومه إلا قال فی غده : لو 

غير هذا لکان احسن » ولو زید كذا لكان يستحسن » ولو قدم هذا لكان 
أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل > وهذا من أعظم العبر وهو دليل 

استيلاء التقص على جملة البشر" . ) 
فسبحان من تنزه عن النقص وله المخل الأعلى فى السموات والأرض › 

وصلى الله على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسل - النى الأمى وعلى آله 

و صحبه وسل وأتباعه ومن سار على طریقته واهتدی بهدیه » وعمل بشریعته 

إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين . 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
)1( 

أخاف أن بتحدث ۱۹ 
اذا کنم ثلاثة ۱۲۲ 
اذا تبايعۃم بالعينة وأخذتم ۱۳ 
اذا صلى الامام جالسا 0 
الم ترى أن قومك حين ۱۲۸ 
ان اليهود والنصارى يصبغون ۳۰ 
ان اليهود لايصلون فى ۳۰ 
اذا کان العام ۱۳1 
اذا نظر أحدكم الى منفضل ۳۲ 
ان من أكبر الکبائر ۳۴۳ 
اهرقها ۳٤‏ 
ان ذلك ۱۳۹ 
ان الله ۳۹ 
اذا وجدتم ۱41 
أما أنا فلاأصلى عليه ٤۳‏ 
اما بعد فانه لم يخفى على شأنكم الليلة ٤٤‏ 
اخوف ماأًخاف عليكم مايخرج الله لكم من زهرة الدنيا ٠٤٤‏ 
اذا طلع حاجب الشمس 40 
اذا أطال أحدكم الغيبة ۱4۷ 


اذا قدم أحدكم ليلا ۱4۷ 


الحديت 


انما نهيتكم من أجل الدابة 
اياكم وال جلوس فى الطرقات 
الأرض كلها مسجد 

إنكم اذا فعلتم ذلك 

إن عطب منها شىء 

إذا مر أحدكم فى مسجدنا 
إذا استأذن أحدكم ثلاث 
أفتان انت يامعاذ 

إن أكثر الناس شبعا فى الدنيا 


ء۶ 
ء۶ 


ألا وان لكل ملك حمى 
ايها الناس قد آن لكم 
إن جاءت به اديعج 

نکم سترون ربكم 

إغا الأعمال بالنيات 

إن كبر الکبائر 

إصنعوا كل شىء غير النكاح 
أعظم الناس جرما 

إن الحلال مااطمأنت 

اعم أهلك 

إذا وجدتم الرجل قد غل 
إا أنا بشر 

إن اجتهدت 

إذا قضى القاضى 

إن الله يحب أن تۇت 
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انظروا إلى مۇتزره ۳۹۳ 
إن هذا قبر اې رغال ۳4 
الشت فنا ۳10 
إستأذنت رب ۳10 
مرت أن أقاتل الناس ۳۹ 
إنا اخذوها وشبر من ماله ۳۹ 
إن شئتما فعلت ۴۷۲ 
إن الله عز وجل لم يرض بحکم نی ۳۷۲ 
إن المسألة لاتحل ۳V4‏ 
إن فصل مابين ۸۲ 
إن فى الجنة بابا AY‏ 
إن الله وضع عن المسافر At‏ 
إن الله وضع عن الحامل A0‏ 
إنطلق فاحجج مع امرأتك 4 
إفعلى كم يفعل الماج ٦‏ 


٤ء‏ ٤ء‏ 
إذا احدتثت احدکم £ 


الحديت 


آم کتبه الله على بنات آدم 


ابين لاترموا الجمرة 

اللهم ارحم المحلقين 

اتانی جبریل فأمرنی 

إن الله يحب معالى الأمور 
إن من الذنوب ذنوبا لايكفرها 
أفضل الأعمال الإكتساب 
إن المسالة حرمت الا 
إشترى و اعتقى 

إِنه قد أُذن لکن أن تخرجن 
ألا تعلمين حفصة 

إذا رأت الماء 

اطلبوا العل ولو بالصين 
إن الله کتب على ابن آدم 
انظر اليها فانه 

إذا خطب أحدكم امرأة 
إذا ألقى الله 

إذا خطب أحدكم 

إذهب فانظر اليها 

إن فى الجنة 


( v0 ) 


4۲ 
0 
4۷ 
LD 
f00 
E) 
V٤ 
A1 
A1 
A1 
A1 
AY 
SAA 


(۷۰٦ ( 


الحديت الصفحة 
إذا استنفرتم فانفروا ٠‏ ۸۹ 
إن المرأة عورة فاذا خرجت £۹ 
إن أحدكم يجمع خلقه 0۰ 
إنطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله o۱۳‏ 
إن لقي هبار بن الأسود 0۱4 
امکٹی فی بيتك o۸‏ 
ألا لايزوج النساء الا الأولياء ولايروجن ا4 
ايا امرأة o0‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها 0۷د 
إذا دعا الرجل امرأته ۹۱ 
إن المرأة تقبل فى صورة o1۲‏ 
أا امرأة سألت زوجها طلاقا 4۹ 
اما امرأة اختلعت 0۷۸ 
انت اج به مال نزو جی 0۹۷ 
انت اغى به مال تنکحی 0۹۸ 
إستاخرت فانه ٦‏ 
ذا مات 11۹ 
أها انه "لت 1۱ 
ألا تعلمين 1٤‏ 
اخ اخ 1۳۴۳ 
اُشمی 1۳٤‏ 
إن أعظمكن أجرا 1٥‏ 
إياكم والدخول 1۳٦‏ 
اكا اللا 14۸ 


الا کلكم راع 10٦‏ 


( ۷۰۷ ) 


الحديث الصفحة 
(ب) 
بع الجمع 1 
البر حسن الخلق ۲۸۰ 
بعشت بالنيفية السمحة 4 
البيعان با يار ۳۳۹ 
بلى فجذى نخخلك فإنكف 1۳0 
(ت) 

تنحرها ثم تصبغ نعلها 10۲ 
تعقلها ولاترثها ۹٤‏ 
تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ۳٥٦‏ 
تصدق به على نفسك ۳۷۹ 
تداووا عباد الله ۳۸۷ 
تابعوا بين المج والعمرة ۳4۹۲ 
تقضى المجائض المناسك كلها ۹ 
التاجر الصدوق الاأمين ۹ 
تصدقوا وتصدقو ا £0۲ 
تنكح المرأة لمالها to‏ 
الى تسره اذا نظر t4‏ 
تفتح أبواب السماء £0۹ 
تعلموا من أنسابكم t0۲‏ 
تعلموا من النجوم for‏ 
تحدثن عند احداکن مابدالکن o۰‏ 
تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء 04° 


تعلموا الفرائض وعلموها 1۰۸ 


جهاد کن الج المبرور 
جهاد کن المج 


المرب 

الحلال بين والرام 
حتیه واقرصيه 
الحج جهاد 

الحمو الموت 
ا 


خصال لاتنبغى فى المسجد 
خير الناس قرنفى 

خذى ماءك وسدرك وامتشطى 
خمسون درهما 

خذه فتموله فما جاءك 


خذوا عنی مناسککم 


الالة ام 


(ح( 


(خ) 


er 


ل00 


۳۹۲ 
4۲ 


A 
۱۹ 
o0 
o0 
۳۹۲ 
44۸ 


oo 


( ۷۰4 ) 


الحديث الصفحة 
(د) 
2 ۱۳۸ 
(ذ) 
ذمة المسلمين واحدة 01 
(د) 
رب اغفر ل 1۰4 
الرؤيا ثلاث ۳۲ 
الرؤيا ھی على رجل طائر ۳۲ 
a GE aE‏ ۹ء 
راس الاأمر الاسلام EAR‏ 
رباط یوم فی سبیل الله 4۸۸ 
رجل أو امرأة ب 
رحم الله رجلا AF‏ 
(ذ) 
زوروا القبور فانها تنذ کر كم الآ خرة ۳0 
الزاد والراحلة ۳۹۴ 
(س ) 
سبحانك اللهم 3 
ا ۸٤4‏ 


الالء كدوج ۳۷۳ 


صلوا على 

صيد البر لكم حلال 

الل اها مي اة ال ا 
الصو تة من الار 

صلاة المرأة فى خدعها 


(ط( 
طلب اللال كمقارعة الأبطال 


(ظ ) 


الظن أكذب الحديث 


2 
علام توقد 
الغلماء ورخة: الانيا 
العينان تزنيان 
العام والمتعل 
علموا أبناءكم 


2 


الغزو غزوان 


۴۳ 


۳۰۲ 


۳٤ 
1 
٤۷١ 
114 
1٥ 


۱۷ 


( v0) 


الحديث الصفحة 

(ف) 
فو الله ماالفقر أخشى عليكم ٤٤‏ 
فی کل أربعین شاة ۴۳ 
فانه قد برض المريض ۳4۲ 
فإن طالت بك حياة ۳4۹۷ 
فلتسال فان طلب العا فريضة 00 
فاذهب فانظر اليها 4۳ 
فان استطاع أن ينظر الى مايدعوه ۸٥‏ 
فقيه واحد 11۹ 
فاطمة بضعة منى ۹۱ 

(ق) 
قد اجرنا امن اجرت o۲‏ 

(ك) 
کتب على ابن ادم ۱1۰ 
کل مسکر ۳٤‏ 
کف :انت 4 
کل آمتی معافی ۱٩‏ 
کیف طلقتها ۱¥ 
كسر عظم للميت ۳۹۰ 
کتب علی ابن آدم 14 


كيف وقد قیل 1V‏ 


لاأجر له 

لولا أن قومك حدیثی 
لاتزرموه 

لاتحل المسألة 

لاحل سلف وبيع 
لاتقوموا حتی ترونی 

لعله يذهب يستغفر 
لایقولن أحدکم فتای 
لاتقوموا كما يقوم الأعاجم 
لاتقطع الأيدى فى الغزو 
لاتدخلوا على هؤلاء 
لاتقنعوا فضل للماء لتمنعوا به الكلاً 
م یكذب من نى 

E BES 

لزوال 

لاتحروا بصلاتكم 

لايتقدمن احدكم رمضان 
لعن الله اليهود والنصارى 
لامع بين المرأة وعمتها 
ليصلى أحدكم فى المسجد 
لاتسمين غلامك يسارا 


(۷۹۴ ( 


لاتز كوا أنفسكم 

لعن الله اليهود 

لیشربن ناس من أمتى 

لعن الله المحلل 

لكل غادر لواء 

لايبلغ العبد أن يكون 

لیس لقاتل شىء 

لاتسأل الامارة 

لاتجوز شهادة خائن 

لا جوز شهادة صاحب عمر 
لايقبل الله صلاة حائض الا جخمار 
لاتنتقب المرأة المحرمة ولاتليس 
لاإغا يكفيك أن تحنى على راسك ثلاث حثيات 
لك مافوق الازار 

لاتباشر المرأة المرأة 

لاتنظر إلى فخذ حى ولاميت 
ليغسل موتاكم المأمونون 

ليله أقربکم منه 

لاتذکروا هلکاکم الا جير 
لاتسبوا الأموات فانهم أفضو | 
ليس منا من شق الجيوب 

لعن الله زورات القبور 

لاحل الصدقة لغى 

ليس المسكين بالطو اف 


۷۵ 
4۳ 


۳۰٦ 
۳۰۷ 


ro 
TV 
۳۸ 
۳0۸ 
۳۹ 
۳0۹ 
۳0۹ 
۳۹ 
۳۹٦ 
۳1۷ 
۷۰ 
۳۷۱ 


الحديث الصفحة 
لاعلیکما صو مامکانه ۳۸٦‏ 
لاتصوم المرأة وزو جها شاهد AR‏ 
لاحل لامرأة تؤمن ۳۸۹ 
لاتصوم المرأة التطوع ۳۹۰ 
لاتسافر المرأة 44 
لاحرج 4٦‏ 
لتأخذوا عنى مناسككم ۷ 
لاینفرن احدکم حتی یکون ۳۴ 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه ا 
لايجوز لامرأة فى مالها امر 40 
لهااجران اجر 40٦‏ 
لاتنھکی 40٦‏ 
لايخلون ٤‏ 
لاتتبع النظرة النظرة 4V‏ 
لاتستطيع ۸4 
لاتقنعوا اماء الله مساجد الله E‏ 
لعن الله الفروج على السروج 4۳ 
لولا أن تكون سنة ويقال ۹4 
لايخلون رجل بامرأًة 0۱٦‏ 
لاججل لامرأةتؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ort‏ 
لاتكتحلى الا لما لابد منه o۳۹‏ 
لاتلبسوا ثوبا مصبوغا o۳٦‏ 
لیس لعربى فضل على عجمی o44‏ 
لانکاح الا بول 00۲ 


( ۷1٥ ( 


الحديث 
لاتنكح المرأة نفسها 

لاتنكح اليم حتى تستأمر 

لاحل للمرأة أن تصوم 

لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك 
لاضرر 

لاتسافر 

لهما أجران 

لو تر کنا 

لاتكنن إن استطعتن 

لاتقبل صلاة لامرأة 

لن يفلح قوم 

لانکاح الا بولى 


(م( 
من قاتل لتكون كلمة 
من ذرعه القىء 
من جهز غازيا 
المكر والخداع فى النار 
من شفع لأخيه 
من أحب أن يثل له الرجال 
المؤمن القوى 
من سمع رجلا بنشد 
من تشبه بقوم 
من الکبائر 


(۷۱٦ ( 


من الفرارون 

ماخلأت 

ماأطيبك 

من تردی 

من شفع لأخيه بشفاعة 
مامنعكما أن تصليا معنا 
مامنعك أن تدخل مع االناس 
من کان منکن يؤمن ... فلاترفع راسها 
من قال على مالم اقل 

مامن رجل يذنب ذنيا 

من صام رمضان 

من احدث فی مسجدنا 

فن روج امراًة 

من منع فضل ل لماء 

من قال (لااله الا الله) 

من سأل القضاء وكل الى نفسه 
من ولى القضاء 

مامن مسل يتطهر 

المرأة عورة 

من حام حول الحمى 
المؤذنون أطول الناس أعناقا 
من غسل میتا ثم م یغش 
من ستر عورة مسل 


من استعف أعفه الله 


الصفحة 
10 
۳۷ 
۱۳۸ 
£۳ 
10۲ 
\o‏ 
\o‏ 
\o٤‏ 
110٥‏ 
۱1٦‏ 
۲۹٦‏ 
42 
۳¥ 
۳٤۸‏ 
YAO‏ 
۳۹٦‏ 
۹٦‏ 
۳۲٦‏ 
۳۲۸ 
۴۴۸ 
e‏ 
۳0۹ 
۳0۹ 
VY‏ 


(۷۱۷ ( 


من أقى هذا البيت 

من أراد المج فليعجل 

من مات وم چ 

من سلك طريقا 

مااغبر تنا قدما عبد 

من مات ولم يغز ولم 

من ۾ يغزوا أو هز غازيا 
اال يدخل الجنة بحب أن يرجع 
من يطيق ماتطيقين 

من قتل دون هله 

من تردی من جبل فقتل 
ماکانت هذه لتقاتل 

من هله 

ماعلمت بهذا أو أنه جير على الناس أدناهم 
المتوفى عنها زوجها 
المختلعات هن المنافقات 
من برد 

من سلك 

ماأكل أحد طعاما 

مثل الرافلة 

مامن امرأة 

ماهو خير للمرأة 


الصفحة 
AAR‏ 
۳4۹۲ 
۳4۲ 
۳4۳ 
£0۹ 
LAA‏ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
0۰۴ 
۵۰٦‏ 
0¥ 
0\٤‏ 
of‏ 
ofr‏ 
o۸‏ 
O۷۸‏ 
14 
114۹ 
14 
1o‏ 
10 
YA‏ 
1۹۱ 


(۷٩۸ ( 


الحديث الصفحة 
(ن) 
نعم الإدام الل ۳٤‏ 
النياحة من أمر ال جاهلية ۳۹٦‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور ۳۹٦‏ 
نعم ولها أجران ۴۷۸ 
ناس من أُمتی 4۹۱ 
(ھ) 
هذا من أهل النار ٤۲‏ 
هل نظرت اليها ۸1 
)و( 
ولایشهر فيه سلاح ۳۰ 
والله ماأٌخاف عليكم أن تشر كوا 4٤‏ 
وددت أن أقتل فی سبيل الله ۰۷ 
وهل لك من إبل ا4 
و کیف بها 1۲ 
والذی نفسی بيده ۳۹ 
ولو من حلیکن to‏ 
ولاقتشطى بالطيب ort‏ 
ولاتقتشطى بالطيب ولابالناء oo‏ 
ولاالحلى oY‏ 
وإن العام 114 
والذى نفسى 1۳۰ 


والمرأة داعية ۹۳٦‏ 


ياأيها الناس توبوا 

يوم فطركم 

ياق على الناس زمان 
يسروا ولاتعسروا 

ياأسماء إذا بلغت المرأة 
الأيدى ثلات 

ياأبا هريرة تعلموا الفرائض 
يازبير المرأة 

يامعشر الشباب من استطاع منكم 
ياعائشة 

ياعلى لاتتبع 

يجزىء فى الرضاع 


ففرس الإاعلام 
العلم الصفحة 
)1( 
أحمد القرافى ۲١‏ 
ايوب الحسينى الكفوى ۲٤‏ 
ايك ابن تيمية ٤‏ 
ابر اهم الشاطى 4۹ 
اوس البصری 1٥‏ 
امیر بادنشاه ۷۱ 
أحمد بن حنبل ۹۳ 
ايوب السختيانى ۹۳ 
ابو بكر الصديق ۱1۰ 
ابن حزم » على القرطى ۷۱ 
ابن کیسان » طاووس ۸۴۳ 
أحمد بن الرفعة ۲۴۳ 
أحمد الزهرى ۲۰ 
ايد الشافعى ۳۲ 
اسحاق بن ابی فروة 4٥‏ 
ابراه النخعى ا 
اسا شت ان بک Pot‏ 
بو جعفر البغدادى ۳٦‏ 
ابو الفضل المقدسى +0٦‏ 
ابن عبد الله الطائى ۳۹۷ 
اسا بنت عمیس Î‏ 


الحجاج بن يوسف الثقفى 
حماد بن ابی سلیمان 
اللوانى أبو المعالى 


اپو الخطاب 


( ۷۲۱ ( 


(ب) 


(ح( 


(خ( 


الصفحة 
0٤‏ 
¢٠‏ 
۹۲ 
44۳ 
۹4 
۵۰ 


10۱ 


۱⁄۹ 
۹۲ 


۳۲۰ 
۳۴۳۱ 
400 
AY 


0۰ 


04۸ 


سلیمان الباجی 

سعد الدين التفتازانى 

سعيد بن المسيب 

سفيان بن سعيد بن مسروق 
سليمان بن يسار 

سعيد بن عبد العزيز 

سید قطب 

سعد الخدرى 

سعد بن ا وقاص 

لمان الفارسى 


( vr ) 


(س) 


۹۲ 


۱1۰ 
۱A4 
4 
4o 
14۹ 


14۸ 


الشفاء بنت عبد الله 


عبد الملك الأصمعى 
القاضى عبد الوهاب البغدادى 
عامر الشعى 

تمان بن الاجتب 

عبد الرحي الأسنوى 

على الواحدى 

عمر بن الخطاب 

عروة بن الزبير 

على بن شهاب 

عبد الله بن قتيبة 

عبد الله بن مالك 

العز بن عبد السلام 

عبد القادر البغدادى 

عبد الوهاب بن عبد الكاف 
عثمان الشافعى 

عبد الله الجماعيلى 

على الظفرى 


)ع( 


11۹ 


۱11 
۱14 
۱14 
۱۷۱ 
11٦ 
۳1 
٤ 
ا‎ 
۳٦ 
۳٥٦ 


العلم 
عبد السلام بن حبيب 
عثمان بن عفان 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الله بن عباس 
عبد الرحمن اليمانى 
عمرة اللأضارة 
القاضى عياض 
عبد الرحمن الأوزاعى 
على بن عقيل 
على ابن المنير 
عبد الرحمن بن صخر 
عطاء 


قتادة بن دعامة 
قبيصة بن ارق 


ابن القم 


( v4 ) 


(ف) 


(ق) 


الصفحة 
۳۹۱ 
١‏ 
4 
١‏ 
۳ 
£0۹ 
£00 
4۸0 
A0‏ 
AY‏ 
۹4 
۳۱ 
00۰ 


o۱۲ 


404 


00 


العلم 


كمال الذين السيواسى 


( vre ) 


الصفحة 
(ك) 


۱۹۹ 


(ل) 


1٤ 


(م( 

ء٥‎ ٠ 
۲٤ 
۳0 
۴۸۹ 
€) 
٤۲ 
0٠ 
۴ 
10 
۷1 
۸4 
۱۰٤ 
۸ 
۱1۳ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
۱4۸ 


E) 


العلم الصفحة 
عمد العباسی ھ4 
حمد التر کی ۳1 
محمد بن مود ۲ 
محمد البغدادى الأثرم ۳۹۱ 
محمد الکرابیسی ۲۸۹ 
محمد الحافظ 40 
حمد بن شهاب 40 
حمد بن يزيد eV‏ 
محمد بن المنذر 1 
محمد بن المغيرة ۳١‏ 
ابن المنذر النيسابورى r‏ 
محمد بن الحسين ۳0۸ 
مسار بن المحجاج ۳ 
محمد امین ابن عابدين 40٦‏ 
حمد الكرخى LAV‏ 
المغيرة بن شعبة ۸1 
حمود الأوزنجى 0۱ 
المققداد o4۲‏ 
المنذر بن الزبير 1۷۹ 
محمد بن الحسن 4۳ 


محمد بن مسلمة 0۰۰ 


النووى هو حى الدين الشافعى ۱۷۱ 
النعمان بن زوطى أبو حنيفة ۱۷۹ 
نافع القرشى ۳۴1 
نة الا تصار نة ۳۹۷ 


تة بن ااطارت ۹۹ 
نفيسة الحسن A‏ 


)4( 
بن ادى ۲۰۰ 
هند بنت المغيرة 4۴۳ 


(ی) 
يعقوب بن جير f‏ 
یرید بن ابی زياد ۳۰۷ 
حې بن شرف النووی ۲ 


) ۷۲۸ ( 
ففرس الإلفاظط الغريية 


الصفحة 
۰ 
۲٤‏ 
۲0 
۲o‏ 
۳o‏ 
1۳ 
1٦‏ 
۷١‏ 
V۸‏ 
۷۸ 
۱۲۲ 
۲۴۳ 
۲٤‏ 
4۰\ 
£۷ 
£۷\ 
۱1۷ 
1۸ 
۱1۸ 
۴۴ 
FY‏ 
۴۸ 


( ۷۲۹ ) 


اللفظ الصفحة 
جوال القرية ۹۰ 
الغمر ۳۰۹ 
القانح ۳۰۹ 
نة ۰۷ 
الحائض ۳۲۸ 
المار ۳۸ 
مغابنه ۳۰ 
وی ۷۰ 
تحمل حمالة ۳V۳‏ 
يمونون ۳۸۰ 
یطیقان Ao‏ 
المحرم ۳۹٦‏ 
الظعينة ۳4۷ 
حجرة 4۳ 
نستم 4\۳ 
انطلقى عنك 4۳ 
الاضطباع ٤‏ 
الرمل ٥‏ 
الغلس 4۲ 
پاهنتاه t٥‏ 
ماأرانا 40 
غلسنا {o‏ 
التشريق ٦‏ 
المحلق ۳۰ 


0۱1 


0۴۱ 
0۴۱ 
or 
ors 
ors 
o٦ 
۳۹ 


(v۰) 


( v۳) 


( v۲ ) 


قانمة المراجه 


% 


أبو بكر محمد بن عبد الله المالكى (۹۸٤-١٤٠ه)‏ المعروف بابن اعربى 
أحكام القرآن ط(١)‏ . 

حقيق : محمد على البجاوى . 

دار إحياء الكتب العربية » دا رالفكر < /AV7‏ 0م . 

أحمد بن ابی بکر بن على الرازى الجصاص النفى (ت٠۳۷د)‏ 

أحكام القرآن 

دار الكتاب العربى » بيروت . 

اسماعيل (أبى الفداء) بن كثير القرشى الدمشقى (ت٤۷۷د)‏ 

حمد على الصابوفى 

دار القرآن الكريم » بيروت » ١١٤٠د‏ . 

بدر الدین الزرکشی (ت٤۸۷۹)‏ 

البرهان فى علوم القرآن 

جاد الله حمود بن عمر الزخشرى (ت ۲۸٥د(‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل 

دار الكتاب العربى . 


)د٥٠۲۴ت( الحسين (أبى القاسم) بن محمد المعروف بالراغب الأأصفهانى‎ ٠ 


المفردات فى غريب القرآن (ط /الأخيرة) 
حقيق وضبط : محمد سيد الكيلانى . 


مكتبة ومطبعة مصطفی البابی » مصر › ١۸۳۸ھ‏ . 


(v۴ ) 


سید قطب 

فى ظلال القرآن ط/۷ 

دار الشروق » بیروت » ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م . 

على (أبى الحسن) بن أحمد الواحدى النیسابوری (ت۹۸٤د)‏ 

أسباب النزول ط /۳ 

دار القبلة » جدة » مؤسسة علوم القران » دمشق » بيروت » ۷١۷١٤١د/‏ 
P۹۸۷‏ 

عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى الملقب نجلال الدين (ت١١۸۹)‏ 
الإتقان فى علوم القران 

مصطفى الحلى » مصر . 

عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزی (ت ۹۷٥د)‏ 

زاد المسير فى عل التفسير ط/١‏ 

خرج احادیثه ووضع حو اشیه اچد شمس الدين . 

دار الكتب العلمية »> بیروت » ٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م‏ . 

خمد (أ عبد الله) محمد بن اف الأنصارى القرطى (ت۹۷۱د) 
الجامع لأحكام القرآن 

دار إحياء التراث العربى » بیروت » ۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ . 

محمد بن على بن حجر الشو کانی (ت۰٥۸۱۲)‏ 

فح القدير (الجامع بين فنى الرواية والدراية من عل التفسير ) ط /۲ 
مصطفی البابی الحلى » مصر » ۳۸۴۳ھ . 

محمد فخر الدين الرازى بن ضياء الدين بن عمر الشهير بخطيب الدين 
العفسير الكبير 

وبهامشه : تفسير أبى السعود عن المطبعة الأميرية ١١١٠ه‏ . 


( vre ) 


مضافا إليه : تعريف بالمؤلف والكتاب ليل الميس (مدير أزهر 
لبنان). 

دار الفکر » بیروت » ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م . 

محمد رشید رضا 

تفسير المنار 

دار المعرفة » بیروت › ٤۱٤۱۹۹۳/۵۱م‏ . 

محمود شهاب الدين أبى الفضل الآلوسى البغدادى (ت١۲۷٠د)‏ (مفتى 
بغداد) 

روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسبع المثافى 

إدارة الطباعة المنيرية » مصر . 

د. وهبة الزحيلى 

التفسير المئير ط/١‏ 

دار الفکر » بیروت » ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م‏ . 


vo )‏ ( 
يث : 
أحمد بن على بن محمد بن محمد بن حجر العسقلانی (ت۲٥۸د)‏ 
تلخيص البير فى خريج أحاديث الرافعى الكبير 
غنى بتصحيحه : عبد الله هاشم المدنى اليمانى . 
شر كة الطباعة الفنية . القاهرة » ١۴۸ھ‏ . 
ابن حجر العسقلانى 
تفسير غريب المحديث 
TE‏ 
ابن حجر العسقلانی 
فتح الباری شرح صحيح البخارى 
قراً صله تصحيحا وتنقيحا : عبد العزيز بن باز . 
رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه : محمد فؤاد عبد الباق . 
أشرف على طبعه : حب الدين الخطيب . 
ابن حجر العسقلانی 
الفتح المبين بشرح الأربعين 
أحمد بن محمد القسطلانى (ت ۹۲۳۴د) 
إرشاد السارى لشرح صحیح البخارى 
المطبعة الأميرية » مصر › ١٠١١٠٠اه‏ . 
احمد بن حنبل (٤۱-۱۹٤۲د)‏ 
المسند ط/١‏ 
محقيق : عبد الله بن محمد الدرويش . 
دار الفكر . 
ا او ف عبد الملك بن سلمة الأزدى 
الحنفی الطحاوی (۳۲۱-۲۲۹د) 
شرح معانی الآثار 


( ۷۴٦ ( 


. الحق‎ OE NENE 

مطبعة الأنوار المحمدية » مصر . 

أحمد (أٌبو عبدالرحمن) بن شعيب بن على بن جر النسائی 

سنن النساٹی 

شرح : الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية السندى . 

. دار إحياء التراث العربى » بيروت‎ ٠ 

أحمد بن شعيب النسای 

صحيح سنن النسائى (باختصار السند) ط ١/‏ 

محمد ناصر الدين الألبانى 

بتكليف من مكتب التربية العربى لدول الخليج » الرياض . 
بإشراف : زهير الشاويش . 

مكتب التربية العربى لدول الخلیج > الرياض < PIAAA/AE°۹‏ . 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت۲۹۲د) 

البحر الزخار (مسند البزار) ط/١‏ 

سه ور أو قرط ارين زين الله 

مؤسسة علوم القران » سوريا » مكتبة العلوم والمحكم » المدينة المنورة 
۹ھ . 

ابو بكر أحمد بن الحسین البیهقی (٤۸-۳۸٥٤د)‏ 

معرفة السنن والاآثار 

بو بكر البيهقى 

الستن الكبرى ط/١‏ 

خرج أحاديث : د. عبد المعطى أمين قلعجى . 

دار الوعى » القاهرة » حلب » جامعة الدراسات الإسلامية » باكستان. 
سلیمان بن الأُشعث السجستانی الأزدی (۲٠۲-١۲۷د)‏ 


۶ 
سنن اب داود 


( vf ) 


حقيق : محمد حى الدين عبد الحميد . 

اة العفر ة٠‏ ضا 

سلیمان ابی القاسم بن أاحمد الطبرانی (۲۹۰-١٣٣د)‏ 

المعجم الكبير للطبرانى 

حققه وخرج أحاديثه : حمدى عبد المجيد السلفى . 

عبد الرحمن السيوطى (تا۸۹) 

الجامع الصغير 

مطبعة مصطفى خمد » مصر ١۲١٠ھ‏ . 

على بن أب بكر الهيثمى الملقب بنور الدين (ت۸۸۰۷) 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ط ٠/‏ 

تحرير الحافظين الجليلين : العراقق وابن حجر . 

دار الکتاب العربى » بیروت » ١١٤ھ‏ . 

عبد الله أبو محمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمى 
(ت ۲۵۵د) 

سنن الدارمى 

دار الكتب العلمية » بيروت » نشرته دار إحياء السنة النبوية . 
عبد الرزاق بن همام الصنعانی )۸۲١۱-۱۲۹(‏ 

الملصنف ط /۲ 

عنى بتحقيق نصوصه وريج أحاديشه : حبيب الرحمن الأعظمى . 
المکتب الإسلامی » بیروت » ۳١۰٤۱۹۸۳/۵۱م‏ . 

عبد المنعم النمر 

أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسل - كيف وصلت إلينا 
دار الكتب الإسلامية › القاهرة . 


( ¥۴۸ ) 


عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورى 

تأويل مختلف الديث 

مطبعة كردستان العلمية » مصر › ١۲١ھ‏ . 

عبد الوهاب الشعرانفى 

كشف الغمة عن جميع الأمة . 

دار الفکر » بیروت ۰ ۸١۰٤۱ھ/۱۹۸۸م‏ . 

على بن عمر الدارقطنی (٦۳۸۵-۳۰۹د)‏ 

سنن الدارقطنى 

عنى بتصحيحه : عبد الله هاشم ي٧انى‏ المدنى » بالمدينة المنورة » ١۸١٠ھ‏ 
وبذيله : التعليق المغنى على الدارقطنى . 

تأليف : اى الطيب خمد شمس الحق العظي آبادى . 

دار المخاسن.» القاهرة. | 

عبد الله أبى خمد بن يوسف النفى الزيلعى (ت۲٦۷د)‏ 
نصب الراية لأحاديث الهداية 

مع حاشيته النفيسة المهمة (بغية الألمعى فى خريج الزيلعى) . 
دار اللديث ٠‏ القاهرة . 

عبد الله بن محمد بن أبى شيبة إبراهم بن عثمان (ت٣۲۳۰د)‏ 
الكتاب المصنف فى الأّحاديث والاآثار 

حققه وصححه : عامر العمر الأعظمى . 

الدار السلفية » الهند . 

حمد ا عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى (ت۹٥۲۵د)‏ 
صحیح البخارى (مشکول) 

كالمطبوع على النسخة الأميرية سنة ١١١٠ه‏ . 

عبد الحميد حنفى » مصر . 


(۷۳۹ )( 


مسل أ الحسن بن الحجاج بن مسل القشیری النیسابوری (ت١٦۲د)‏ 
a Cae‏ 

عبد الميد حنفى » مصر . 

محمد ا عبد الله بن يزيد القزویی ابن ماجه (a۷o-1۰۷)‏ 

ستن ابن ماجه 

حقق نصوصه ورقم کتبه وأبوابه » واحادیثه وعلق عليه : محمد فؤاد 
عبد الباق . 


محمد بن يزيد ابن ماجه 

صحیح سنن ابن ماجه (باختصار السند) ط /۳ 
محمد ناصر الدين الألبانى 

بتكليف من مكتب التربية العربى لدول اليج » الرياض » /۸١٤١۸‏ 
۸^ . 

مود ا محمد بن أحمد العينى (ت ۸۸۵۵) 
عمدة القارى شرح صحيح البخارى 

واو الفگر ووت 

محمد فؤاد عبد الباق 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

دار الحديث » القاهرة . 

محمد بن إسماعيل اليمنى الصنعانى (ت ۸۲١د)‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
الان ٠:‏ 

مطبعة محمد على صبيح » مصر . 

حمد شمس احق العظم ابادی (أ الطيب) 
عون المعبود شرح E‏ داود ط/۲ 

سنة ۱۳۸۹ھ . 


( vé) 


محمد عبد الرؤوف المناوى 

کنوز اللقائق فی حديث خير الخلائق 

محمد بن قم الجوزية (ت١٥۷د)‏ 

زاد المعاد فى هدى خير العباد ط ٠٠١/‏ 

قق لضو ضه : شيت الارتو وط 2 عبد القادن الارن وط : 

دار الريان للتراث » مؤسسة الرسالة » بیروت » ١١۰٤۱ھ/۱۹۸۷م‏ . 
حمد بن عيسى الترمذى 

ستن الترمذى وهو الجامع الصحيح ط /۲ 

دار الفکر » بیروت » ۴١٤۱ھ/۱۹۸۳م‏ . 

محمد بن عبد الرحمن المبارك (ت۴١٠۴١د)‏ 

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى 

مكتبة القاهرة . 

منصور على ناصف (من علماء الأزهر الشريف) 

التاج ال جامع للأصول فى أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسل - 
ط /۳ 

وعليه : غاية المأمول _ شرح التاج الجامع للأصول - 

دار الكتب العلمية » بيروت » ١١١۳٠١ه/۱۹۳۲م‏ . 

محمد عجاج الخطيب (أستاذ فى كليتى الشريعة والتربية بجامعة دمشق ) 
السنة قبل التدوين 

مكتبة وهبة . 

رسالة ماجستير فى العلوم الإسلامية » القاهرة . 

المبارك (أبى السعادات) بن محمد الجزرى المعروف بابن الأثير 
(a11-0££(‏ 

النهاية فى غريب الحديث 

وبهامشه : الدر النغير تلخيص نهاية ابن الأثير . 


( v4) 


لجلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى الشافعى 
CEND‏ 

المطبعة العثمانية » مصر »› ١١١١د‏ . 

محمد (أبى عبد الله) بن عبد الله الشهير بالحاكم النيسابورى 
المستدرج 

طبعة الهند » ١٤٠٠ھ‏ . 

محمد عبد الرؤوف المناوى 

فيض القدير شرح الجامع الصغير (للسيوطى) ط ١/‏ 

مطبعة مصطفى محمد » المكتبة التجارية » مصر › ١١٠اه‏ . 
صححت هذه الطبعة وقوبلت على المخطوطة ۹۳١٠ھ‏ . 

مالك (أبو عبد الله) بن انس بن مالك بن انس (۹۵٩-۱۷۹د)‏ 
موطاً مالك 

شرح : محمد الزرقانى . 

المكتبة التجارية » دار الفکر » ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 

مالك بن انس 

موطاً مالك ط ٩/‏ 

رواية : حى بن جى اللي . 

إعداد : أحمد راتب عرموش . 

دار النفائس > بیروت » ۰۵٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ . 

محمد بن على بن محمد الشو کانی (ت٥٥۲٠۱د)‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار 
دار الجیل » بیروت » ۱۹۷۳م . 

محمد بن عیسی بن سورة الترمذی (۲۷۹-۲۰۹د) 

سنن الترمذى (الجامع الصحيح ) 

حققه وصححه : عبد الوهاب عبد اللطيف . 


دار الفكر » بيروٽت » ۴۳ / PAN‏ ء 


( ver ) 


یحی (ابی زکریا) بن شرف النووی (ت۷۱٦د)‏ 
صحیح مسل بشرح النووی ط /۲ 

اء الزات الرى الطغة د 

بجی بن شرف النووی 

رياض الصالين ط/١‏ 

دار الکتاب العربی › بیروت » ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م . 
يوسف النبهانی 

الفتح الكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 
می الى 


( ver ) 


X* 


ابو إسحاق إبراهي بن موسی اللخمى الغرناطی الشاطی (ت۷۹۰ه) 
الموافقات فى أصول الأحكام ط/۲ ٠‏ 

دار المعرفة » بیروت »› ۳۹۵١ه/٥۱۹۷م‏ . 

إبراهم الشاطى 

الاعتصام 

وبه تعريف الإمام المدقق : السيد محمد رشيد رضا (منشىء بجلة 
المنار). 

دار المعرفة »> بیروت » ٩۰٤۵۱ھ/۱۹۸1م‏ . 

ابو العباس أحمد بن إدريس القرافى (ت٤۸٦هد)‏ 

شرح تنقيح الفصول فى اختصارالمحصول فى الأصول ط ١/‏ 

حققه : طه عبد الرؤوف سعد . 

دار الفکر » بیروت › ۳۹۴۳ھ . 

أحمد بن إدريس القرافى 

الفروق 

وضعه : حمد رواس قلعجی . 

دار المعرفة » بيروت . 

يليه فهرس تكميلى لقواعد الفروق » ومعه حاشية ابن الشاط ويسمى 
(دار الشروق على أنواء الفروق) . وبهامشه : تهذيب الفروق 
والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية لسين مفتى . 

ابر اهم عبد الحميد 

أصول الفقه 

د. حسین حامد حسان (استاذ ورئيس قسم الشريعة - كلية الحقوق - 
القاهرة) : 

نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ط /بدون 


E 


مكتبة المثنى > القاهرة ۹۸1۰م . 

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون » جامعة الأزهر . 
زين الدين بن إبراهي بن نجي )۸4۷۰-4۲٩(‏ 

الأشباه والنظائر 

مع شرحه : غمز عيون البصائر . 

الشيخ أحمد بن محمد الحموى المصری (ت۹۸١٠۸)‏ . 

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشى » باكستان . 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی (ت۷۹۱د) 

شرح التلويح على التوضيح أو (التلويح فى كشف حقائق التنقيح ) 
مطبعة شمس الرية » مصر . 

سليمان أبو الوليد بن خلف بن سعد بن وارث التجيى الباجى الذهى 
(ت ٤۷٤د(‏ 

الإشارات فى الأصول المالكية 

المطبوع بهامش حاشية السوسى على الورقات . 

سلیمان بن خلف الباجی 

أحكام الفصول فى أحكام الأصول ط ١/‏ 

حقيق عبد المجيد التركى . 

دار الغرب الإسلامى » بيروت » ١١٤٠ھ‏ . 

عبد الكريم زيدان 

الوجيز فى أصول الفقه 

مؤسسة الرسالة » بیروت » ۱۹۸۷م . 

عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى (ت۲۲٤د)‏ 

الإشراف على مسائل الخلاف 

مطبعة الإرادة » مكتبة الحرم المكى الشريف . 


( veo ) 


عبد الرحم بن اسن بن عل لفت مهال السدين الا شوى 

(AV V1-¥*£) 

نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوى 

عا الکت « ۹۸۲م : 

السياسة الشرعية والفقه الإسلامى ط/١‏ 

دار التأليف » مصر » ۳۷۴اه . 

عبد الرحمن (جلال الدين) السيوطى (ت م( 

الأشباه والنظائر 

طبعة مصطفى خمد » المكتبة التجارية »مصر . 

عبد الرحمن أبو الفرج ابن رجب 

القواعد لابن رجب 

المطبعة : 

2 على شرح ت‎ EAE 

حاشية سعد الدين التفتازانی (ت١۷۹د)‏ 

تحقيق : السيد الشريف الجرجانی (ت١٠۸ه)‏ على شرح القاضى عضد 

الملة والدين (ت٦٠۷ه)‏ لمختصر المنتهى الأصول فى حاشية الشيخ 
حسن الهروى على حاشية السيد الجرجانى . 

المطبعة الكبرى الأأميرية »> مصر » ۳۱۹ھ . 

علال الفاسى 

مقاصد الشريعة ومكارمها 

مكتبة الوحدة العربية . 
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على بن محمد الشريف 

التعريفات ط ١/‏ 

دار الكتب العلمية » بیروت » ١۴١٤۱۹۸۳/۵۱م‏ . 

على بن عبد الكافى السبكى (ت١٥۷ه)‏ وولده تاج الدين عبد الوهاب 
السبكى (ت١۷۷د)‏ 

حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع 

وبهامشه : تعليق عبد الرحمن الشربينى . 

وأسفله : تعليق محمد بن على بن حسين المالكى . 

مطبعة : مصطفى خمد حاجب . المكتبة التجارية » مصر . 
على بن عبد الكافی السبكى (ت٩٥۷د)‏ 

عبد الوهاب سبکی (ت۷۷۱د) 

الإبهاج فى شرح المنهاج ط/١‏ 

دار الكتب العلمية > بیروت ۰ ٤٤۵/٤۱۹۸م‏ . 

محمد هشام البرهانى 

سد الذرائح فى الشريعة الاسلامية 

مطبعة الر انى » بيروت » ١١٤٠ه‏ . 

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية دار العلوم فى القاهرة . 
محمد بن عمر بن الحسین الرازی (ت٦١٦د)‏ 

الملحصول فى عل أصول الفقه ط ١/‏ 

ى طه جابر: الغلوان : 

مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود » الریاض » ١۰٤۱۹۸۱/۵۱م‏ . 
a e‏ 

محمد الطاهر بن عاشور 

مقاصد الشريعة الإسلامية 

الشركة التونسية » ۱۹۷۸م . 
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محمد أبو الوليد بن أحمد بن رشد القرطى المالكى (ت٠۲٠د)‏ 
المقدمات الممهدات ط/١‏ 

دار الغرب الإسلامی » بیروت » ۸١٤۱ھ‏ . 

محمد أمين (أمير بادشاه) الحسيى الحنفى الخراسافى البخارى المكى 
(ت ۸۸۷۹( 

تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمام 

دار الكتب العلمية » بيروت . 

حمد زکریا البردیسی 

أصول الفقه 

دار الثقافة » القاهرة » ۱۹۸۳م . 

محمد بن قب الجوزية (ت۱٥۷ه)‏ 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 

قدم له وراجعه وعلق عليه : الشيخ بهيج الغزاوى . 

دار إحياء العلوم » بيروت . 

مصطفی زد 

المصلحة فى التشريع الإسلامى ومجم الدين الطوخى ط/۲ 
دار الفكر العربى . 

محمد بن ادریس الشافعی )۸۲۰٤-٠٥۰(‏ 

الراك 

تحقيق : أحمد شاكر . 

محمد بن بهادر بن عبد الله التر کی الزرکشی )۸۷۹٤-۷٤٤٥(‏ 
البحر المحيط 

خطوطة يجامعة أم القرى » مصور عن مكتبة أحمد الفالث رقم 


.)۷( 
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الزر كشى 

قواعد الزركشى 

مخطو طة بلدة الاسكندرية . 

محمد بن على بن محمد الشو کانی ثم الصنعانی (۱۱۷۳-١٠۲٠د)‏ 

إرشاد الفحول إلى تقيق الحق من عل الاضول 

دار المعرفة » بيروت . 

وبهامشه شرح العبادى على شرح المحلى على الورقات للجوينى . 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على المعروف بابن النجار (ت۸۹۷۲) 
شرح الكو كب المنير المسمى بمختصر التحرير ط/١‏ 

خقيق ٭ عمد الزحيل ٠‏ وتريه حماد ٠‏ 

مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى » مكة 
المكرمة » دار الفكر > دمشق › ١۰٤۱ھ/۱۹۷۰م‏ . 

محمد أبو عبد الله بن أحمد بن أحمد المقرى (ت۸٥۸۷د)‏ 

القو اعد 
تحقيق ودراسة : أحمد بن عبد الله بن حميد » جامعة أم القرى › 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى » مركز إحياء التراث 


الإسلامى » مكة . 
محمد أبو حامد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعى الغزالى 
( 0۰0-40۰( 


المستصفى من عل الأصول ط/١‏ 
وبذيله : فواتح الرحموت شرح مسل الثبوت فى أصول الفقه . 
عبد العلى محمد بن نظام الدين » المطبعة الأميرية » بولاق » ١١١٠د‏ . 
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محمد الغزالى 

شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 
ى 

مطبعة الإرشاد » العراق » ۱۳۹۲ه/۱۹۷۱م . 

محمد بن أحمد بن مود الزنجانی (ت١٠ه)‏ 

تخريج الفروع على الأصول 

تحقيق : د. محمد أدبب صالح . 

الهادی بن الحسين شبيلى 

سد الذرائع وأثره فى الفروع الفقهية 

رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى بإشراف الدكتور أحمد بن 
حمید » قسم اول فقه » ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م . 

د. وهبة الزحيلى 

الوسيط فى أصول الفقه ط /۲ 

المطبعة العلمية » دمشق » ۱۳۸۸ھ/۱۹1۹م . 


e 


فقه حنفى : 


+X 


بو بكر علاء الدين بن مسعود الكاسانى النفى الملقب بلك العلماء 
(ت ۵۸۷د( 

بدائع الصنائع ط/١‏ 

المطبعة الجمالية » مصر ›» ۲۸/۱۳۲۷١ه‏ . 

أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوى النفى (ت١١۲٠د)‏ 

حاشية على مراقق الفلاح شرح نور الإيضاح ط/۳ . 

وبهامشه : مراقی الفلاح . 

للشيخ : حسن بن عمار بن على الشرنبلالى الحنفى . 

الحصکفی (ت۸۱۰۸۸) 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار 

وتنوير الأبصار للتمرتاشى . 

عثمان بن على الزيلعى الحنفى (ت١٤۷د)‏ 

تبيين المقائق شرح كنز الدقائق ط ١/‏ 

و كتاب كنز الدقائق للإمام النسفى . 

المطبعة الكبرى » مصر › ١٠١١ه‏ . 

مجموعة من علماء الهند الأعلام فى القرن الحادى عشر للهجرة 
الفتاوى العا مكيرية (الفتاوى الهندية) وفقا للمذهب النفى 

بتكليف من السلطان أبى المظفر حى الدين محمد . ٠‏ 

المطبعة الأميرية »> مصر »› ١٠٠٠ه‏ . 

على بن محمد الجرجانی (ت٤۸۱د)‏ 

شرح السيد الشريف على الراجية مع حاشية محمد شاه الفنارى 
(ت ۸۹۲۹) 

طبع : فرج الله الكردى » مصر . 

والراجية : تأليف سراج الملة : محمد بن محمد بن عبد الرشيد 
السجاوندى النفى . 
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كمال الدين (ابن الهمام) الحنفى (ت١٦۸۸)‏ 

فتح القدير 

مع تكملته - ج۸۷ - لمؤلفها : شمس الدين المعروف : بقاضى زاده 
(ت۹۸۸ه) وتسمى : نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار وفتح 
القدير وتكملته شرح على الهداية . 

نجم الدين بن حفص النسفى (ت۴۷٠د)‏ 

طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية 

المطبعة العامرة » مصر › ١١١اه‏ . 

محمد أبو بکر بن أحمد بن ابی سهل السرخسی (ت٩۹۰٤د)‏ 

الوط طا 

دار الكتب العلمية > بیروت » ٤۱٤۱ھ/۱۹۹۳م‏ . 

حمود الأُوزجندی (ت ۹۲٥د)‏ 

الفتاوى الانية (فتاوى قاضى خان الفرغاف ) 

- مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية . 

يعقوب (أبو يوسف) بن إبراهم الأنصارى (ت۸۲ه) صاحب أبى 
الحراج ط/۲ 

المطبعة السلفية » مصر » ١۲١٠٠٠ه‏ . مقارنة بطبعة بولاق › ١١٠٠ه‏ . 
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فقه شافعی : 


X* 


إبراهم ابو إسحاق بن على الفيروز أبادى (ت٦۷٤د)‏ 
المهذب 

عیسی الحلى 

عبد الرحمن جلال الدين السيوطى (ت١١۸۹)‏ 

عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام (ت١٦٦د)‏ 
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 

دار المعرفة ۾ بیروت . 

على أبو الحسن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوردى الشافعى 
(ت۰٥٤د)‏ 

أدب القاضى 

مطبعة العانی » بغداد » ۳۹۲٠ھ‏ . 

على 1 الحسن الماوردى 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية 


عبد الرحمن السيوطى 


الأشباه والنظائر فى الفروع 

مطبعة مصطفى خمد » مصر » ۸۱۳١١‏ . 

محمد ابی عبد الله بن إدريس الشافعى (١٠٠-٤٠۲د)‏ 
الام 

مع ختصر المزنى . 

للإمام إبراهي بن إسماعيل بن جى المزنى (ت٤۲۹ه)‏ . 
المكتبة التجارية » مكة » دار الفكر » بيروت . 
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محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى (ت٤١٠٠د)‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين الشبراملى القاهرى (ت ۸۷١۱د)‏ . 
مطبعة مصطفى البابى الحلى سنة ۷١٠٠ه‏ . 

حېی (حی الدین) بن شرف النووی (ت٩٦1۷د)‏ 

المجموع شرح المهذب 

والمهذب تاليف : أب إسحاق بن على بن يوسف الشیرازى (ت٦۷٤ه).‏ 
مطبعة العاصمة » القاهرة . 

ځې بن شرف النووی 

متن المنهاج 

مع شرحه : مغنى المحتاج . 

للشيخ : محمد الشربينى الخطيب (فى القرن العاشر) . 

دار إحياء التراث العربى » لبنان . 


( vot ) 


فقه مالکی : 
* احمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت ۸۱۲۰۱( 
الشرح الكبير 
بحاشية الدسوقى (محمد عرفة الدسوق) (ت١۴١٠د)‏ 
مع تقريرات الشيخ عليش . 
* أحمد بن محمد الصاوى المالكى 
بلغة السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك 
على الشرح الصغير للدردير والمعروف باشية الصاوى . 
مطبعة مصطفى البابى بجصر › ۳۷۲٠ھ‏ . 
+ عمد (ابن الولید) بن أحمد بن رشد (ت١۲٥د)‏ 
المقذمات الممهدات 
مطبعة السعادة » مصر » ١٠١٠ھ‏ . 
* عمد بن رشد القرطى 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
حقيق : طه عبد الرؤوف سعد . 
المكتبة الأزهرية للتراث » مصر › ١١٤١ه/۱۹۹۱م‏ . 
* محمد اب عبد الله بن عبد الله بن على الخرشی (ت١١٠٠د)‏ 
الخرشی على ختصر سیدی خلیل 
وبهامشه : حاشية الشيخ على العدوى . 
دار صادر » بیروت . 
* بحمد اى عبد الله بن يوسف الشهير بالمواق (ت ۸۸۹۷( 
التاج والإكليل لمختصر خليل 
المطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب . 
* محمد بن أحمد بن جزى الغرناطى المالكى (ت١٤۷د)‏ 
قو انين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية 
دار الل للملايين . 
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مالك بن انس 
.المدونة الكبرى 
دار صادر » مطبعة السعادة » مصر . 


0 


الفقه الحنبلى : 


X* 


اح بن عبد الحلم ابن تيمية )۸۷۲۸-٦٦۱(‏ 
الفتاوى الكبرى 

قدم له : حسنین خلوف . 

دار المعرفة » بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ط/١‏ 

مطابع الریاض » ١۳۸٠ھ‏ . 

فتاوى ابن تيمية 

مطبعة كردستان » القاهرة » ۳۲۸ھ . 

إبراهي بن محمد بن سام ضويان 

منار السبيل فى شرح الدليل ط /۲ 

مؤسسة قرطبة » مكتبة الخراز » ٥١٤۱ھ/٥۱۹۹م‏ . 
عبد الله أب محمد بن أحمد بن. قدامة 

المغنى فى فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى ط ١/‏ 
دار الفکر » بیروت » ۵١٤۱ھ/۱۹۸0م‏ . 

عبد القادر بدران الرومى الدمشقى (ت١١١١د)‏ 
المدخل إلى فقه الإمام أحمد 

التجارية » مصر . 

عبد الرحمن بن إبراهم القمدسى (ت٤۲٦د)‏ 
العدة شرح العمدة فى فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيبانى ط /۲ 
المطبعة السلفية » القاهرة » ١۸١١ھ‏ . 

عثمان أحمد النجدى النبلى (ت١٠٠٠د)‏ 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ط/۲ 
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محقيق : الشيخ حسنين مخلوف . 

داز البشى »دة > الذاز:الغامية > روت . 

محمد بن ابی بکر بن ايوب ابن قم الجوزية (۹۱٦-١١۷د)‏ 

أعلام الموقعين عن رب العالمين 

راجعه : طه عبد الرؤوف سعد . 

دار الجيل »› بيروت . 

او ره 

أحمد بن حنبل (حیاته - آراژه - عصره - فقهه) 

دار الفكر العربى . 

مرعی بن یوسف النبلی (ت ۸۱۰۳۳) 

غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهى 

والإقناع مؤلفه : موسى بن أحمد بن موسى الحجاوى المقدسى ثم 
الدمشقى الصالحى (ت۸4٦4د)‏ . 

أما مؤلف المنتهى فهو محمد بن عبد العزيز القنوجى المصرى الشهير 
بابن النجار (ت٩۸۹۸)‏ . 

منصور بن إدریس النبلى (ت١١٠٠د)‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع ط/١‏ 

متن الإقناع تأليف : شرف الدين أبى النجا المقدسى المحجاوى الصالمى 
الدمشقى . 

المطبعة الشرقية » مصر › ۹١١اه‏ . 

منصور بن يونس البهوتی 

الروض المربع بشرح زاد المستنقع ط/١‏ 

مكتبة العبیکان » الریاض » ۳١٤۱ه/۱۹۹۳م‏ . 


( ¥۸ ) 


الفقه الظاهرى : 
* على بن حزم (ت٩٥٤۸)‏ 
ا 
دار الفكر » قوبلت على النسخة التى حققها أحمد حمد شاكر . 
* على بن حزم 
الإحكام فى اصول الاٌحکام ط /۲ 
قدم له : د. إحسان عباس . 
دار الآفاق الجديدة » بيروت . 
* محمد أبو زهرة 
و 2 
دار الفكر العربى . 


فقه الزيدية : 


* 


( ۷0۹ ) 


عبد الله بن أبى القاسم الشهير بابن مفتاح (ت ۸۷۷د) 
شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 

وكتاب الأزهار تاليف : الإمام المهدى أحمد بن يى المرتضى . 
وشرحه بكتاب سماه : الغيث المدرار . والإمام المهدى (ت١٤۸۸)‏ . 


(۷) 


+ جعفر بن الحسن اللى (ت١۷۷ه)‏ المعروف بالمحقق اللى 
المختصر النافع ط/۲ 
مطبعة القاهرة » ۳۹۸ھ . 
#* جعفر بن الحسن الحلى 
شرائع الإسلام فی مسائل اللال والحرام 
* زين الدين الجبعى العاملى (ت٥٦۸4)‏ 
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
كا ال ال نة : 
X‏ حمد ا جعفر بن امسن بن على الطوسى (ت )۸٤۹۰‏ 
النهاية فى رر الفقه والفتاوى 
دار الكتاب العربى » بیروت . 


(۷۹1 ( 


فقه عام : 


X* 


أحمد (شاه ولى الله بن عبد الرحم الدهلوی) (ت٦۱۱۷د)‏ 
حجة الله البالغة 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة » ومكتبة مثنى ببغداد . 
الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
اختارها العلامة الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس 
البعلى الدمشقى . 

دار المعرفة » بيروت . 

سید سابق 

فقه السنة 

دار الريان للتراث » دار الكتاب العربى » بيروت . 

عبد الرحمن بن إبراهم بن عثمان 

العقود المتضمنة للاحتيال 

مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٥۲‏ عام ٤۷ھ‏ . 

عبد الغنى الغنيمى الميدانى 

اللباب فى شرح الكتاب ط ٤/‏ 

على المختصر الشهير باسم الكتاب لأبى الحسن أحمد بن محمد القدورى 
البغدادی )۸٤۲۸-۳۹۲(‏ 
حققه وضبطه : محمد حى الدين عبد الحميد . 

. ^*۹ /A A 

د. عبد الكريم زيدان 

المفصل فى أحكام المرأة ط ١/‏ 

مؤسسة الرسالة » بيروت » ١١٤اه‏ . 


rs 


عبد الرحمن الجزيرى 

الفقه على المذاهب الأربعة ط/١‏ 

مطبعة دار المأمون » القاهرة » ۱۹۳۸م . 

محمد زيد الأّبيانى 

شرح الأحكام الشرعية ط/١‏ 

مطبعة لفغت ) من ١اه‏ 

يوسف أبى عمر عبد البر النمرى القرطى الأّندلسى 
جامع بیان العم وفضله وماینبغی فی روایته وحمله ط/۱ 
اختصره : أحمد بن عمر المحمصانى البيروتق . 
حققه : حسن إسماعيل مروة » وحمود الأرناؤوط . 
دار المیز » بیروت › ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ . 

وهبة الزحيلى 

الفقه الاسلامى وأدلته ط /۳ 

دار الفكر » دمشق . 


(۷۹۳ ( 


* الخطيب البغدادى 


الرحلة فى طلب المحديث ط/١٠‏ 

تحقيق : نور الدين عتر . 

دار الكتب العلمية . 

سهيلة زين العابدين حماد 

مسيرة المرأة السعودية إلى أين؟ ط /۲ 

الدار السعودية » ١٤اه‏ . 

عبد الرحمن (أبى الفرج) بن الجوزى )۸0۹۷-۵٠۰(‏ 
أحكام النساء (عقائد » عبادات » معاملات » آداب » سيرة) ط ١/‏ 
دار الكتب العلمية › بیروت › ١١٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ . 
عبد الحیى الکكتانى 

التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية) 

دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

عبد الله بن وكيل الشيخ 

تأملات فى عمل المرأة 

دار النشر السعودية . 

عبد الرحمن بن خلدون المغربى 

المقدمة 

دار الق » بیروت . 

على عبد الحلي محمود 

المرأة المسلمة وفقه الدعوة إلى الله ط/١‏ 
١ھ‏ . 


د. فتحی الدريى 
نظرية التعسف 


( ۷٦٤ ( 


الندوة العالمية للشباب الاسلامى 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ط/۲ 
الرياض 1۹۸۹/۹ : 

تاريخ الفقه الاسلامى (فقه الصحابة والتابعين) 
دار المعارف 

محمد ابی حامد محمد الغزالی (ت٥۰٥د)‏ 

إحياء علوم الدين 

وبذيله كتاب : المغى عن حمل الأسفار فى الأسفار 
العلامة : أبى الفضل عبد الرحي بن الحسين العراق . 
دار المعرفة ۾ بیروت . 

محمد بن اى بكر بن قي الجوزية 

كتب المقدمة : عبد الغنى عبد الخالق . 

وضع التعليقات : د. عادل الارهرى . 

خرج احادیثه : حمود فرج العقدة . 

مطبعة إحياء الكتب العربية » القاهرة » ۱۳۷۷ھ . 
خمد على البار 

عمل المرأة فى الميزان ط/١‏ 

الدار السعودية »۾ جدة » ۴ھAھ/‏ 14۳م : 

ا 

تاریخ القضاء 

الاكتساب فى الرزق المستطاب ط/١‏ 

خقيق ځمود عرنوس 

دار الكتب العلمية » بيروت » ٦۹۸1/۸۱م‏ 


) ۷٦ ( 


ابن قي الجوزية 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ط/١‏ 
راجعه : لنة من العلماء . 

رو 

ابن قي الجوزية 

ذب او الاکن ٠/2‏ 

هذبه : عبد المنعم صالح العلى العزى . 

مكتبة الوادى . دار الان للنشر » الرياض . 


(۷٦٦ ( 


اللغه والتاریخ : 


X* 


أبو البقاء ايوب بن موسی السینی 

الكليات (معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية) 
فهرسة : عدنان درو یش ۾ حمل المصرى : 
منشورات وزارة الغقافة والإرشاد القومى »> دمشق . 
إسماعیل بن حماد الجوهری (ت ۳۹۳۲د) 

الصحاح ط /۲ 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 


مطابع الکتاب العربى » القاهرة » ٩١۰٤۱۹۸۲/۵۱م‏ . 

اسماعيل بن حماد الجوهری (ت ۳۹۴د) 

تهذيب الصحاح 

محمد بن أحمد الزنجانى 

فة اندلا عة ارون ر خمد الور غطار.: 

دار المعارف » مصر . 

اح الفيو مى 

المصباح المنير 

مكتبة الحرم المكى الشريف . 

أحمد بن على بن حجر العسقلانی (ت ۲٥۸د)‏ 

الإصابة فى تييز الصحابة ط/١‏ 

دراسة وتحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ على محمد 
E‏ 

قدم له وقرظه : د. محمد عبد المنعم البرى (جامعة الأزهر) د. عبد 
الفتاح أبو سنة > وجمعه طاهر الثجار . 

دار الكتب العلمية > بیروت ۰ ١٤٤۱ھ/٥۱۹۹م‏ . 


)( ۷۹۷ ( 


احمد بن حجر 

لسان الميزان 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية › الهند » ۲۹١٠ه‏ . 

بو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الأندلسى 
الطرطوشی )۸٥۲۰-٤١۱(‏ 

سراج الملوك 

طبعة ١١٠٠ه‏ . 

اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ت٤۸۷۷د)‏ 

البداية والنهاية ط ١/‏ 

مكتبة المعارف » بیروت » ۸١٤۱ھ/۱۹۸۸م‏ . 

أعد فى المر كز اللبنانى للفهرسة العلمية برعاية الببليوغرافى العربى د. 
عبد الله انيس الطباع » وشارك فى إعداد بعض فهارسه العلمية مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة . 

بإشراف مديره العام : عبد الفتاح خمد الحلو . 

أحمد (تقى الدين) بن على المقريزى 

إمتاع الأسماع 

مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر » ١٤۱۹م‏ . 

سلیمان بن خلف الباجی (ت٤۹٤د)‏ 


ادود 

عن صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد . 
عمر رضا كحالة 

معجم الم لفين 

دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

عبد الله مصطفى المراغى 


الفتح المبين فى طبقات الأصوليين ط /۲ 
محمد أمين دج » بیروت » ٤۱۳۹ھ/٤۱۹۷م‏ . 


(۷٦۸ )( 


على الطنطاوى . وناجى الطنطاوى 

أُخبار عمر 

دار الفكر » دمشق . 

عبد العزيز محمد الرجى النفى (ت٤۱۸١د)‏ 

فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج 
تحقيق : أحمد عبيد الكبيسى . 

مطبعة الإرشاد » بغداد » ۱۹۷۳م . 

الجمهورية العراقية » رئاسة ديوان الأوقاف » إحياء التراث الإسلامى. 
عبد الرحمن (ابى الفرج) الجوزی (۹۷-۰۱۰د) 

المنتظم 

امكة الةو وت 

عبد الرحمن الجوزى 

سيرة عمر 

عبد الله ابو حمد بن مسل بن قتيبة الدینوری (۲۱۳-٦۲۷د)‏ 
عيون الأخبار 

المؤسسة المصرية » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . 
عبد الوهاب (تقى الدين) بن على السبكى (ت١۷۷د)‏ 
طبقات الشافعية ط ١/‏ 

ا ق 

عبد الوهاب إبراحم ابو سليمان 

كتابة البحث العلمى ط/٣‏ 

دار الشروق » جدة » ۰۸٤۱ھ/۱۹۸۷م‏ . 

على (ابو محمد) بن حزم (ت٩٥٤۸)‏ 

الفصل فى الملل والنحل 

خقیق : محمد إبراهي نصر > د. عبد الرحمن عميرة . 

دار الجیل › بيروت . 


(۷٦4 )( 


على أبو القاسم بن أبى محمد الحسن بن هية الله بن عساكر 
)0۷1-44( 

تاریخ دمشق 

عبد الرحمن (ابى الفرج) بن على بن الجوزی (ت ۹۷٥د)‏ 
صفوة الصفوة ط ١/‏ 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الهند » ١٠٠٠د‏ . 
عند الوهاب الشعراف 

الطبقات الكبرى 

على بن محمد بن اثر الجزرى 

تاریخ الكامل 

طبعة ۹۰١۳ھ‏ . 

لوش علوت اوی 

المنجد 

محمد أعلى بن على بن حامد الحنفى التهانوى 

كشاف اصطلاحات الفنون 

حققه : لطفى عبد البديع : 

راجعه : أمين الخولى . 

القاهرة » مكتبة النهضة المصرية › PAT /AAY‏ »> بيروت » شر كة 
EEE‏ 

محمد عبد المحى السنى 

دائرة المعارف العثمانية » الهند » ١۷١ھ‏ . 

محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى 

لسان العرب المحيط 


( ۷۷*۰ ) 


اعداد وتصنیف : يوسف خياط » ندیم مرعشلى . 

دار لسان العرب » بيروت . 

محمد أبو الفيض مرتضى السينى الواسطى الزبيدى النفى 
تاج العروس 

مكتبة الحرم المكى الشريف . 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهی (ت ۸٤۵۷-٤۱۳۷م)‏ 

سير أعلام النبلاء ط /۷ 

حقق نصوصه وخرج احادیثه وعلق عليه شعيب الأرنووطظ 
مؤسسة الرسالة » ١١٤اه/۱۹۹۰م‏ . 

حمد الذهى 

ميزان الاعتدال 

عیسی الحلى : 1 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى 

القاموس المحيط ط/۲ 

مكتبة ومطبعة البای الحلى » مصر › ١۱۳۷ه/۲٥۱۹م‏ . 
محمد بن جریر الطبری (ت١٠۳د)‏ 

تاريخ الطبرى 

دار المعارف . 

محمد بن سعد الزهرى (ت۲۳۰د) 

الطبقات الكبرى 

بیروت ۰ ١۴۳۷ھ‏ . 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


المعجم الوسيط 


شرف على طبعه عبد السلام هارون . 


a 


(۷۷۱ ( 


حمد أمين فرشوخ 
موسوعة عباقرة الإسلام فى الع والفكر والأدب والقيادة ط/۱ 
دار الفکر العربی » بیروت »› ۱۹۹۰م . 

حمد مرتضی الزبیدى 

E 

مكتبة الحرم المكى الشريف . 

محمد ابی حامد بن محمد الغزالى (ت٥٠هد)‏ 

التبر المسبوك فى نصائح الملوك ط/١‏ 

حققه وعلق عليه : نعمان صالح الصالح . 

دار العاذرية » ١١٤١ه/٤۱۹۹م‏ . 

حمد يوسف الکاندهلوى ‏ 

حياة الصحابة 

تقديم : أ الحسن الندوى . 

ضبطه وصححه : نايف العباسى ومد على دولة . 
دار الق » دمشق . 

يوسف بن عبد البر (ت۹۳٤د)‏ 

الاستيعاب ف أسماء الأصحاب 

مطبوع بهامش كتاب الإصابة لابن حجر العسقلافى . 
ى (أبو فظفر) بن هبيرة التبلى (تء5فم) .2 ٠‏ 
الإفصاح عن معان الصحاح ط /۱ 

راغب الطباخ . 


